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قراءة 4 ممارسات الإحياء 


السيد عبد الله الغريغىي 


00 


قراءة 4 ممارسات الإحياء 


مجموعة كلمات وأحاديث لسماحة السند عبد الله الغريفى 
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إعداد 
١‏ جنة اذ يفى الثقاذ مه 


الطبعة الأولى 
١واه-4:‏ ٠م‏ 


حقوق الطبع محفوظة لدى لجنة الغريفي الثقافيّة © 


- المقدمة ا 00010 اا 0 
القسم الأول . على أعتاب عاشوراء 

- على أعتاب شهر محرم الحرام -ب دب دز دد022 0 اا 00 

- على أعتاب الموسم العاشورائيَ 11 0 

- موسمٌ استثنائي في الواقع الشيعيّ ١‏ 

2 عاشوراء حركة وامتداد 000 1 ااا ا 
القسم الثاني : عاشوراء والولا, 

- مراسيم العزاء تعبيرٌ عن الولاء والانتماء ل رذ 

- مدرسة عاشوراء ودورها في الحفاظ على استمراريّة خط الولاء للأئمّة 

من أهل البدت كله ا 0 ا 0 


القسم الثالث . عاشوراء معالجة نقدية 


- كيف يجب أن نتعاطى مع ذكرى عاشوراء؟ شاي لإودر انط السو وو م و 51 
- الإحياء الحقيقيّ لعاشوراء 3 
- المراسيم الحسينية معالجة نقديّة صريحة تاوامس نأ تدم مو و كد 
- موقعيّة المنبر الحسينيّ ممطا اق باون ممح حاطو لزيا بالة سو الا 
- التحقيق والتدقيق في مرويّات عاشوراء 4 
- وقفة نقد ومحاسبة للخطاب والشعار والمراسيم العاشورائية ند 
- عاشوراء ومسؤوليتنا ف حمل الخطاب الحسينيّ 8ب 00 100001701310101 
- الخطاب الحسينيّ وإشكاليّة ضرورات المرحلة و ا 
- المأتم مؤسسة دينية الماع الات اال مركم اا ا ب 
- كيف نقيّم [نقوم! نجاحات الموكب الحسينيّ أو إخفاقاته 0 0 0 0 000000 
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القسم الرابج : عاشوراء مدرسة الأجيال 


- عاشوراء مدرسة الأجيال 3530700000 2000 
- الجمهور العاشورائي ١‏ 
- كيف نصوغ الجمهور العاشورائيّ؟ مسال كحو اام ا اق 
- ماذا تريد منكم كربلاء يا شباب الأمة؟ طأحيع سساو م ا 71 
- ماذا علمتنا كربلاء؟ 250000 0 500 0000 
- علمنا الإمام الحسين أن نقول: لا للظلمء لا للياطل لل تاقح لس ا ووال اماو ل اق 
- ثورة الإمام الحسين طَيَنهِ والامتحان الصعب لمواقف الأمة ا ل 
- ذكرى عاشوراء وصياغة المشروع التغييري 5107000000 000١‏ 
القسم الخامس : شعارات عاشوراء 
-_ياليتنا كنا معكم فتقوز والله قورًا عظيهًا ...ب.بب--............. ا 


- ماذا يحمل شعار «ذ لا مع عدوكم»من دلالات كبيرة؟ 
ن«فمعكم معكم لا مع عدوكم 


القسم السادس . دور الإمام السجاد 2ت والعقيلة زينب ككله 


- دور العقيلة زينب في ثورة الإمام الحسين عله د اتح ب اط ا ا 1 
- دور الإمام السجادعكة والحوراء زينب اثي ما بعد عاشوراء مام ا ا انق 7 
- في ذكرى الأربعين ماذا أراد الإمام الحسين عَكَلهِ لعاشوراء؟ ... اموا ب اما 


القسم السابج : تساؤلات حول عاشوراء 


- بين صلح الإمام الحسن ييِتَلِ وثورة الإمام الحسين يكل و يأك 
- حوار حول الممارسات العاشورائية 5210 000000 نض 


القسم الثامن ؛ كلمات رثائنية في دكرى عاشوراء 


- مشاهدودروسن موا سوا مانو ماسوو موا مط الوط لتو اا 
ٍِ وجاءتٌ ظهيرة عاشوراء ب-زآزد د ددك00000 ا ا 
- أيّها الحزنٌُ الساكنُ ف قلب كل شيعيّ #اسساستب مابس اس ا ا 
- الحسين زفرة لن تهدأ 0 8ب_-ذذ_ذ_-د-_000011123 ا 0 


مقدمهة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين وأفضل الصّلوات على سيّد الأنبياء والمرسلين محمد 
وعلى آله الهداة الميامين... ّْ 
بين يدي القارئ مجموعة كلمات ينتظمها عنوانٌ واحدٌ هو «عاشوراء الإمام 
الحسي»: يبا يُخئية هد | العنوان مسن يجا ءات كسيرة لهاتجة رقنا به الوجدات 
الشيعىٌ. 


وهذا التجذر يعتمد مجموعة مرتكزات: 
" المرتكز العقيدي. 
" المرتكز الفكري والثقالك. 
* المرتكز الرُوحيٍّ والعاطفيٌ. 
" المرتكز الأخلاقي. 
" المرتكز الرّسالي والجهاديٌ. 


ولكي يكون الموسم العاشورائيٌ فاعلا ب صوغ وعي الأجيال وروحانيّة الأجيال, 
ووجدان الأجيال؛ وسلوك الأجيال: وحركيّة الأجيال... 


فهو ل حاجة إلى امتلاك: 
-١‏ رؤية واعية بأهداف وقيّم عاشوراء الحسين كله. 
؟- انصهار وجداني وعاطفي مع الأهداف والقيّم العاشورائيّة. 
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؟- درجة عالية من الصدق والإخلاص 2# التعاطي مع هذه الأهداف والقيّم. 

غ- التجسيد الحقيقي لمعطيات عاشوراء. 

- الذهنية القادرة على التجديد والتطوير والإبداع. 

آمل أن تكون الكلمات التي يحتضنها هذا الكتاب قادرة على أن تضع بين يدي 
القارئ بعض الرؤى حول (عاشوراء الحسين #يكله) : مع التنبيه إلى أنْ هذه الكلمات 
هي عبارة عن ( خطب ومشاركات مناس باتيّة ) مما أنتج شيئًا من الثكرار ‏ الأفكار 
المطروحة؛ فمعذرة إلى القارئّ الكريم إن كان يُثقله هذا التكرار. 

وحسسينا أن يكوخ هنذا الَجَهدَ المتواضع مقبولا لدية كمالن: وخالضا لوجهة: 
وبضاعة مزجاة نضعها بين يدي مولانا أبي عبد الله الحسين 52... 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


السيّد عبد اللّه الغريفي 


القسم الأول 
11 71م شط 


على اعناب عاشوراء 
" على أعتاب شهر محرم الحرام 
" على أعتاب الموسم العاشورائي 
" موسم استثنائي # الواقع الشيعيي 
" عاشوراء جركة وامتناذ 
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على أعتاب شهر محرم الحرام 


على أعتاب شهر محرم الحرام 


إِنّنا على أعتاب شهر محرم الحرام:. شهر الفاجعة الكبرى, فاجعة كربلاء. 
وبهذه المناسبة نرفع أحرٌ التعازي إلى بقيّة الله © الأرض الإمام الحجّة أرواحنا فداه 
وإلى مراجع الدين وحماة الشريعة؛ وإلى جميع المسلمين. 

إن ذكرى كربلاء لها حضورها الدائم © حركة التاريخ: وي وعي الأجيال: ول 
وجدان الزمنء بما تختزنه من عناصر الأصالة والبقاء والديمومة والامتداد. ويما 
تمتلكه من قدرة على الحركة والفعل والتفييرء وهكذا كان للذكرى دورها 4 الحفاظ 
على خط الرسالة؛ وحماية أهداف الإسلام: والدفاع عن قيم الأمّة وهويّتها. ومواجهة 
كلّ محاولات التحريف والمصادرة. 


فماذا يعني التعاطي مع هذه الذكرى؟ 

إنه يعني التعاطي مع الإسلام ع مبادئه وأفكاره. وقيمه وأخلاقه. وأحكامه 
وتشريعاته, وحركته وجهاده. وصموده وعنفوانه, وعطائه وتضحياته وكلما تأَصّلت 
هذه المعاني 4 واقع الأمّة كان التعاطي هو الأصدق والأوعى والأقوى والأعمق. 


إن مسؤوليّة الأمة أن تنفتح على ذكرى كربلاء» وان هذا الانفتاح يحتاج 
إلى : 


" وععمي وبصيرة. 


- إخلااص وصدق. 
" ذوبان وانصهار. 


1١١ 
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. التزام ونجسيد. 
إنْ دور المنبر الحسينيٌ هوصياغة هذه العناصر # حركة الأمّة. وهذا يفرض 
التوقر على خطباء يملكون مؤهّلات إيمانيّة روحيّة. وثقافيّة فكريّة. وسلوكيّة عمليّة. 
وتبليغية رساليّة. كما يملكون كفاءات وقدرات فنية وخطابيّة. 


إن نجاح المجالس الحسينيّة ف أداء مسؤوليّاتها يعتمد على: 
" منبر ناجح. 
"" إدارة ناجحة. 
" جمهور ناجح. 
فكلما ارتقى مستوى النجاح # هذه المكوّنات كانت الأهداف الحسينيّة أقوى 
حضورًا وأكثر فاعليّة. وأقدر على الفعل والتغيير. 
نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتعاطي مع أجواء الذكرى الحسينيّة بما ينفتح 
على عقولنا وقلوبنا وأرواحناء وأخلاقناء وسلوكنا من إشراقاتها الربّانيّة. لنكون 


على أعتاب الموسم العاشورائيّ 


على أعتاب الموسم العاشورائي '') 


موسم عاشوراء : 
رؤية واعية يش التعاطي مع هذا الموسم العظيم, وما لم نمارس هذا النقد والمراجعة 
سوف نسقط ف أشكالٍ من التعاطي لا تنسجم مع أهداف الموسم العاشورائي. 

فريّما سقطنا 4 ممارسات متنافية تمامًا مع هذه الأهداف, الأمر الذي 
يصادر فيمة الموسم العاشورائي وتفشل كل دلالاته ومعطياته. 

وريما 7 3 0 0 الموسم الحسينيء وتلوث 
صورنه. وكفقدة نقاوته ونظافته ومعناه الكبير. 

وربّما سقطناي ممارسات استهلاكيّة تفرغ التعاطي من مضامينه الأصيلة: 
وتكرّس حالات الفشل والركود والجمود. 

وريما سقطنا #4 ممارسات تحمل ازدواجيّة فاتلة تجعلنا نعيش مع الذكرى 
عاطفيا. ونتناقض مع أهدافها عمليا وسلوكيًا وروحيًا وأخلاقياء واجتماعيًا 
وسياسيًا. 


هذه أشكالٌ من التماطي مرفوضة. 


)١(‏ حديث الجمعة رقم :)٠١7(‏ 4 مسجد الإمام الصّادق عله / القفول. 5١‏ ذي الحجّة 177١ه‏ ء الموافق 
للا للم 
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لاذا نحدث هذه الألوان من الممارسات المنحرفة والخاطتة والمغلوطهة ؟ 
لأثنا لم نحاسب مستوى وعينا لهذا الموسمء ولأثنا لم نحاسب الممارسات 
والتطبيقات. ولأثنا لم نحاسب مستوى التعاطي والتعامل. 


أكرّر القول» .والموسم العاشورائ تي على الأبواب! إننا حاجة إلى وقفة نقد 
عرزا عفة لعن تسكن وخ خلدلها (المفهوم الحقيقيٌ للتعاطي مع هذا الوم ) ولكي 
نتحرّر من كل الأشكال الدخيلة والمنحرفة والإستهلاكيّة والفاشلة: ولكي نصوع 
للتكزى حضورها الفاعل والمتحزك ف كل وافكتا المفاصر: 

3 95 و ع 

لعل بعض الناس يرفضون أو ينزعجون حينما تطرح مساألة المحاسبة والنقد 
والمراجعة لممارسات عاشوراء: بدعوى أنّ كل هذه الممارسات تنطلق باسم الإمام 
الحسين #ته. ولنترك للناس أن يَعِيّروا عن مشاعرهم تجاه قضيّة الإمام الحسين 
عن بأيّ أسلوب وبأي شكل؛ 

فما دام الهدف هو إحياء مأساة كربلاء» وإحياء مصيبة الإمام الحسين2كه. 
فلفاةا تحاسب المارسات؟ ناذا تحاضد الأسالينة تاذ تسكن بف الأهداف 
والنواياة فالجميع مأجورون ومثابون. ثم إِنْ الناس يتفاوتون ‏ مستويات التعبير وب 
مستويات الإعلان عن الحبّ والولاء. وي مستويات التعاطي مع هذه القضيّة المأساويّة 
الأليمة. 

وهل 0 5 الحسين اكه ! إلا ويد ل التعاطي اللفتوج 
التناطكن) 3 كان هذا اليقاء والديمومة والاستمرارية. 

هذا الكلام فيه الكثير من الصحة:؛ ولكن لا نقبله بهذا الإطلاق... 

صحيحٌ أنْ أساليب بالعبيي وأساليب المت 0 وأساليب 
عن تعاطيه مع ذكرى الإمام اين كه باسكتونه الخاضرووقك تفي ممفاهة 
تعاطيه مع الذكرى بأسلوبه الخاص. وقد يُعبّر الفلاح عن تعاطيه بأسلوبه الخاص؛ 


على أعتاب الموسم العاشورائيّ 

وقد يُعبّر الشابٌ. وقد تعبّر المرأة» وقد يُعبّر الطفل؛ كلّ بأسلوبه الخاص. 

وهكذا سحطب كل سقف من التاس أ ارين احياد عاشوراء بالأسلوب الذي 
ينسجم معه؛ ويجد فيه تعبيرًا عن انصهاره وذوبانه مع قضيّة الإمام الحسين ين . 

هنذا أ سعيم ولاينكن أن تفرش على التاين سكوب انعد ا ؤشفاد واد ا 
نعم هناك من الأساليب ما تنسجم مع كل المستويات: فمجالس العزاء يحضرها الفقيه 
والعالم والمثقّفء والتاجر. والموظف. والفلاح, والشابٌ, والمرأة: وكلّ المستويات. 

1 َس 8 م ل ا َس 

وا مواكب الحسينيّة يمكن أن تُمارّمس بطريقة قادرة على أن تستوعب كل 
المستويات؛ وتبقى بعض الأساليب تنسجم مع بعض المستويات ولا تنسجم مع البعض 
الآخر. 
أفذا ف الموسه الما موراقت: وان تدخل انالبي سين الى سفحة القصية الحشيتية, 
00 ع و 
وان تدخل اساليب تجهض رسالة كربلاء. 


من المسؤول عن محاسبة هذه الممارسات» وتصحيح هذه الأوضاع؟ 
المشتفلة أن العكيرسن المستبين يهن الشأن يتحنظلوة ف ايسا دسو دون الحاسية 
والتصحيح. ودور النقد والمراجعة, ويتحفظون 2# أن يقولوا الكلمة الصحيحة. 


وإذا قيل لهم: لماذا أنتم صامتون؟9 

قالوا: إننا لا يمكن أن نتدخل ‏ قضيّة الإمام الحسين 52ه. الفقهاء الكبار 
لم يتدخلواء العلماء البارزون لم يتدخلواء وربّما يقف وراء هذا الصمت عند الكثيرين 
الخوف من الناس؛ الخوف من الشارع: كل هذا لا يبرّر الصمت. ولا يبرّر السكوت. لا 
بد من الكلمة. ولابد من الموقف, ولابد من التصحيح. 
لمراسيم العزاءء ولمراسيم عاشوراء. وأثاروا حوله ضجّة؛ أخرجوه من المذهب. حرّكوا 
الشارع ضده؛ نالته الكلمات بالجرح والقدح والسبابء ولكنّه صمد 4# موقفه: وأصرٌ 
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عن تنزيه المراسيم العاش ورائيّة من كلّ دخيل. وقد سانده ووقف معه. ودافع عنه 
المرجع الكبير السيد أبو الحسن الأصفهاني نعث. 

إذن لا بدّ من الكلمة؛ وهل تراكمت الأخطاء والمخالفات, والممارسات السيّئة إلا 
تتنجة الصسحث «وشيحة العامة وال اسنة وفرحة الكوف اوسيته | كدعو الى النمن 
والمحاسبة والتصحيح لا نعني أنْنا ندعو إلى العشوائيّة, وإلى الاك انطفة الريجله. 
بلا دراسة وبلا تخطيط. المسألة ِ حاجة إلى وعي وبصيرة: و حاجة إلى خحكمة 
وتدبرء, .و حاجة إلى تشاور وتداول وتماون وتآزر, ولا يعني هذا أن تتوقف الكلمة 
الناضجة والموجهة والمصحّحة ما دامت هي على بصيرة من الأمر. إلا أنّ التغيير لا 
يَتَحَمّق الامن خلال الخطه المدروسة: والموقت الوخد 


أيّها الأحبّة يذ الله : 

مسؤوليّتنا جميعًا أن نحافظ على استمراريّة وديمومة وبقاء مراسيم عاشوراء, 
وأو :تواحسه كل محاولات الصنادرةوالألفاءوالتبطيل: كما أن مسؤوليها حميمًا أن 
و 3 35 ءِ 5 
نحافظ على نظافة ونقاوة وأاصالة هذه المرأاسيم العا ورائية, وياتي كح مقدمة من 
تعمل هده اكسؤوليّة القلماء والخطباءواللمتممؤخ:وكل العاقسين على شؤون المؤسسات 
الحسينيّة: وكل المتصدّين لأمور المواكب والمراسيم العاشورائيّة. 

ويبقى دور الجماهير كبيرًا وكبيرًا جدًا. فهم القاعدة العريضة التي تتحرّك 
من خلالها ممارسات عاشوراء, وهم وفقود الحركة والديمومة لهذه الممارسات. 

وإذا كان العلماء والخطباء والمثقّفون يمثلون قوى التوجيه والترشيد والرعاية, 
وإذا كان القاكمون والمتصدون لشؤون المؤسّسات الحسينيّة. ولأمور المواكب والمراسيم 
العزائيّة. ممثلين قوى التنفيذ والإرشاد العمليٌّ؛ إن الجمهور العاشورائيٌ يمثل التيّار 
لصوت كريلداء... 


موسم استثنائيّ في الواقع الشيعيّ 


موسمُ استثنائيّ 4 الواقع الشيعي”" 


(محرم وصفر) شهران يمثلان موسمًا استثنائيًا ‏ الواقع الشيعيٌ. ‏ العاشر 
من المحرّم حدثت وافعة كربلاء؛ وبعد العاشر حدثت الامتدادات ليوم كربلاء... 


4 هذين الشهرين مجموعة مناسبات أليمة؛ هذه المناسبات جميعها مناسيات 
حزن وأسى الأمر الذي طيع هذا الموسم بطابع الحزن والدموع, كل المظاهر ‏ هذين 
الشهرية تكدل طابع الحزن والأسى؛ السواد © الحسينيّات. فز الشوارع: ‏ الأزقة, 
البيوت,. الأعلام السوداء عي كل مكان, الأزياء السوداء. كل شيء ل الأوساط 
الشيعيّة 4 هذا الموسم يتحدّث عن الحزن والدموع. 


وهنا يُطرح البعض سؤالا, 


© هل أنَّ تكريس الحزن طيلة شهرين كامليّن يُشكل حالة سليمة ‏ بناء 


الأنيتان الشييةة 
© وبعبارة أخرى: هل أن ثقافة الحزن تؤسّس لتربية الأجيال الشيعيّة تأسيسًا 
صحيحًاة 


© أن نصوغ الأجيال الشيعيّة صوغا مأساوياء بكائيّاء حزائنياء ألا يعبّر هذا 
عن نمط من البناء والتوجيه يؤَصّل لحالات اليأس والإحباطء والهزيمة 
والانكسار. والضعف والاسترخاء؟ 


زر 
)١(‏ كلمة ألقيت بمناسبة الأربعين 2 مسجد الخواجة ف تاريخ ٠١‏ صفر 5175 اهء الموافق 9؟/؟/ 4١٠٠م.‏ 
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ماشيلك ..قراءة ف ممارسات الإحياء لير 


© ثم أليس منهج الدّين يُعلمنا أن نكبر على المحن والمصائب والآلام والأحزان, 
وأن لا نسقط أمام عوادي الأيام مهما اشتدّت وقست وأوجعت؟ 


لنا حول هذا الكلام بعض ملاحظات وبعض توضيحات: 
يبدو أنّ أصحاب هذا الكلام قد ألغوا الدور الرّوحيّ والثقاي والاجتماعيّ 
والسياسيٌّ والجهاديٌ لموسم عاشوراء. 
نترك ذلك لنعالج إشكاليّة الحزن: لا شك أن طابع الحزن والمأساة يُهيمن على 
هذا الموسم إلا أن هذا الحزن يأخن مسارين: 


المسارالسلبي؛ 
وذلك حينما تتحول هذه العاطفة البكائيّة إلى ضعف وانكسار وهزيمة وهروب, 


وغيبوية؛ واستفراق # الدموع. 


المسار الإيجابي: 

وذلك حينما تتحؤل هذه العاطفة البكائيّة إلى غضب يتفجر ضد أولئك الذين 
صنعوا المأساة 2# التاريخ؛ وضد الذين يصنعون مآسي الأمّة: ومآسي الشعوب 4 كل 
زمان و كل مكان. 

البكاء على الحسين 858 - مضمونه الواعي- صرخة غاضبة # وجه يزيد 
بن معاوية؛ وي وجه كل (يزيد) يتجدد عبر التاريخ. 

البكاء على الحسين #ك صرخة غاضبة # وجه عمر بن سعد, و وجه كل 
(ابن سعد) يتجدّد عبر التاريخ. 

البكاء على الحسين 6 صرخة غاضبة # وجه شمر بن ذي الجوشن: و 
وجه كل (شمر) يتجدّد عبر التاريخ. 

البكاء على الحسين 542 صرخة غاضبة ‏ وجه حرملة بن كاهل؛ وي وجه كل 
(حرملة) يتجدّد عبر التاريخ. 


موسمٌ استئنائي في الواقع الشيعيّ 


البكاء على الحسين 542 صرخة غاصبة # وجه شريح القاضيء و وجه كل 
(شريح) يتجدد عبر التاريخ. 

- يزيد بن مساوية نموذح للحاكم الظالم المستيّد الفاسدء الفنايت: 
اللتلحرفت::: 

ويزيد هذا يتكرر ويتكرر ويتكرر... 

- عبيد الله بن زياد نموذجٌ لمن خان الدين: وباع نفسه للسلطان الجائر المنتهك 
للحرمات؛ ولذلك تحمّل مهمّة قتل الحسين سبط رسول الله يأك . وتحمّل مهمّة إبادة 
العترة الطاهرة. 

وعبيد الله بن زياد هذا يتكرّر ويتكرّر ويتكرّر... 

- عمر بن سعد نموذجٌ للعملاء الحمقى, فمن أجل وعود كاذبة. ومن أجل 
منصب موهوم قتل الحسين ابن فاطمة. فخسر الدنيا والآخرة. 

وعمر بن سعد هذا يتكرر ويتكرر ويتكرر... 

- شمر بن ذي الجوشن نموذيٌ لإنسان ممسوخ. داس كل القيم بفتات من موائد 
الظالمين؛ حتى بلغ به الأمر أن يرتقى ع القذرتين صدر الإمام الحسين 952 وأن 
تمتدٌ يده الخائنة لتهوي بالسيف المشؤوم على نحر الحسين 52ا... وهو الذي هجم 
على خيام الحسين 5ه وروع بنات الرسالة... 

وشمر هذا يتكرر ويتكرر ويتكرر... 

- حرملة بن كاهل الأسدي نموذجٌ لمن مات داخله معنى الإنسان, 
ومعنى الدّين. ومعنى القيّم. وغرّته الدّنيا الزائفة, وارتكب أبشع الجرائم ع يوم 
عافو را ْ 

حينما تقدم الحسين 955 إلى القوم يحتضن بين ذراعيه طفله الرضيع: وقد 
غارت عيناه من العطشء: واضطرب قلبه من الظمأ... 

حاول الحسين يِِ5دِ بكلماته الحانية أن يلامس تلك القلوب المتحجّرة؛ عله يعثر 
فيها على بقية من رحمة؛ وبقيّة من شفقة. وبقية من إنسانية فيسقوا هذا الطفل 
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طاشيره .. قراءةٌ ف ممارسات الإحياء )0 


الرضيع قطرة ماء (يا قوم إن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل الرضيع) وكان 
الجواب من حرملة سهمًا سدّده إلى نحر الرضيع فذبحه - بين يدي أبيه- من الوريد 
إلى الوريد... 

اضطرب الطفلء امتدت يداه لتحتضن أباه الحسين #كَه. انفجر الدّم من 
نحره: تلقى الحسين الدم بكفه: رمى به نحو السماء... 

إِنّْه حرملة المتمرّس # قتل الطفولة البريئة» وقيل إِنّْه هو الذي وجّه السّهم 
المثلث إلى قلب المولى الحسين... 

وحرملة هذا يتكرر ويتكرر ويتكرر... 

- شريح القاضي نموذج لعلماء البلاط الذين باعوا الآخرة بدنيا الحكام 
والسلاطين. فاصدر فتواه التي برّرت ليزيد قتل الحسين ( الحسين خرج عن حذه 
فقتل بسيف جدّه) هكذا تُوَظف فتاوى الدّين # خدمة المستبّدين والظالمين.. 

وشريح هذا يتكرر ويتكرر ويتكرر... 

البكاء على الحسين 52 صرخة قافنية بذ وه قل هوك الذين صنعوا 
مأساة الحسين, و وجه كل هؤلاء الذين سكتوا على مأساة الحسين 22د وما دام 
يزيد وأعوان يزيد وكل الذين شاركوا ‏ صنع مأساة الحسين 52. وكل من صمتوا 
ورضواء وما دام هؤلاء يتكرّرون ويتكرّرون ويتكرّرون فالصرخة الغاضبة يجب أن 
تبقى وتبقى وتبقى. 
نسمع هذه الأيام من يقول : 

إن خطاب عاشوراء عند الشيعة يكررس لخادت والانقسام والطائفيه لأنه 
ادنك الناس إلى (حسينيين) و(يزيديين). يصنف الناس إلى خندقين: كيدق يقت 
مع الحسين: وعندق يقن مرؤرية:: 

ويطالب هؤلاء أن يتحمّد هذا الخطاب وأن يتجمّد استدعاء التاريخ وإسقاطه 
على الواقع المعاصر... 


موسمٌ استثنائيّ في الواقع الشيعيّ 


القاريك مظبتى اتخومية واكباثة ورتجا للأوصنناعاتة طلمنا ذا تتيتحطير كل 
ذلك كك لنعيد إنتاج الخلاف والصراع والمعارك... 


نسأل هؤلاء المعترضين : 
- لماذا دون القرآن الصراعات التي حدثت 2# التاريخ؟ 
- ناذا تحرة القرآن عن خط الأنبياء وبخط الظواغيكة 
- لماذا تحدّث القرآن عن المستضعفين والمستكبرين؟ 
- لماذا تحدث القرآن عن الصالحين والفاسقين6 
- لماذا تحدّث القرآن عن المؤمئين والمنافقين؟ 
- لماذا تحدّث القرآن عن أولياء الله وأولياء الشيطان؟ 


وق منطق هؤلاء المعترضين يجب أن نجمّد كل هذه العناوين التي تحدّث عنها 
القرآن؛ ووقق منطق هؤلاء المعترضين يجب أن تُغلق ملمّات كل المجرمين والظالمين 
والمفسدين. لأنّ تحريك تلك العناوين التي تحدّث عنها القرآن؛ ولأنْ فتح هذه الملفات 
سوف يستثير الصراعات بين أبناء الوطن الواحد... 
فتح ملفات الفساد الإداري سوف يُجرّك الخلافات... 
فتح ملفات التمييز الوظيفي والطائفي سوف يوْجّحٍ العداوات... 
فتح ملفات المتورّطين 4 سرقة الحقوق سوف يُزعزع الأمن والاستقرار... 

- اسكتوا عن يزيد التاريخ... 

- اسكتوا عن ابن زياد التاريخ... 

- اسكتوا عن ابن سعد التاريخ... 

- اسكتوا عن شمر التاريخ... 

- اسكتوا عن حرملة التاريخ... 

- اسكتوا عن شريح التاريخ... 


اذا يُطالبنا هؤلاء بالسّكوت عن رموز الجريمة ف التاريخ؟ 


- حتى لا تصل النوبة إلى رموز الجريمة 4 الحاضر... 
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شال .. قراءة ف ممارسات الإحياء 2 


حتى لا تصل النوبة إلى أكثر من يزيد # هذا العصر... 
- وإلى أكثر من ابن زياد 4# هذا العصر.. 

- وإلى أكثر من أبن سعد 4 هذا العصر... 

وإلى أكثر من شمر 4 هذا العصر... 

- وإلى أكثر من حرملة 4 هذا العصر... 

وإلى أكثر من شريح # هذا العصر... 


وهنا نقول كلمة صريحة لإاخوتنا تنا 4 الاسلام من أبناء المذاهب الأخرى: 
إِننا حينما نتحدّث عن الخط اليزيديٌ لا نستهدف إخوتنا من أبناء المذاهب 
الأخرىء من يفهم ذلك فهو واهمٌ كل الوهم أو أنه مغرض يريد أن يوْجّجٍ الخلافات 
والعداوات... 
الخط الحسيني: 
هوخط الإيمان. خط التقوى والصلاح. خط العدل. خط الجهاد من أجل 
الله ومن أجل قيّم الدّين .ومن أجل مبادئ الح فمن التزم بذلك فهو خط 
الحسين كله .ث 4 شيعيًا كان أو سنبًا. 
والخط اليزيدي: 
شوخط الصلال: :خط الفسوق والانحراف, خط الظلم والاستبداد خط العبث 
بالدين والقيّم والمبادئ: وففن عاش للك فوومظ خط وريد شيا كان ا سنا 


اذا يصر بعض ال مسكونين بهوس الطائفيّة على اتهام الخطاب العاشورائي 
بأنه خطابٌ طائفي؟ 
إننا لا ننفي وجود كلمات هنا أوهناك 4 الجانب الشيعيٌ أو .4# الجانب السنيٌ 
3 اسن 2 
0 الشحن الطائفي» قا سن التاجيج المذهيي؛ إلا ان هده الكلمات لا نمثل 
بي اس 
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موسمٌ استثنائيّ في الواقع الشيعيّ 


لا يُطلب من الخطاب الشيعيٌ أن لا يتحدّث عن قناعاته المذهبيّة وأن لا يدافع 
عن نفسه. ولا يطلب من الخطاب السنيٌ أن لا يتحدّث عن قناعاته؛ وأن لا يُدافع عن 

المطلوب من هذا الخطاب أوذاك الخطاب أنلا يتحول إلى خطاب يُعادي 
الآخرء ويحارب الآخرء ويك الأكن شيكاك مسداحة مشكر كه كصيزة وكبيرة بيت 
الخطايين. 
وخطاب الدين؛ وهناك وجهات نظر متمدّدة 4# فهم هذا الخطاب. 

لا مشكلة ‏ أن تتعدّد وجهات النظر, ولكن يجب أن لا يتحول هذا التعدّد إلى 
خلافات وعداوات وصراعات. ليكن لكل قناعاته. ولكل رؤيته, ويجب أن:تيقى أجوة 
الإسلام وأخوة لدو 


كم نحن جميعًا ِ حاجة أن يفهم بعضنا البعض. بعيدًا عن التشويش ات التي 
يضعها من يريد لهذه الأمّة أن تتمزّقء وأن تتحارب... 

أعود مرة أخرى إلى خطاب هذا الموسم, وإلى مظاهر هذا الموسم, فنحن 
لانريد لهذا الخطاب. ولا لهذه المظاهر أن يتحؤلا إلى أداة ا الاستفزاز ضد 
الآخرين. وإذا شكلت بعض الخطابات أو بعض المظاهر شكلاً من أشكال الاستفزاز 
أو التحريض أو الإساءة فعلى الأحبّة من أبناء الموسم العاشورائيٌ أو الموسم الأربعيني 
أن يتجنبوا ذلكء لأثنا نريد لهذا الموسم أن يحمل رسالة الحبّ والوثام والتقارب, لا 
أن يحمل رسالة الكراهية والعداوة والتنافر. 

و الوقت ذاته ندعو إخوتنا من أتباع المذاهب الأخرى أن لا يتحسّسوا من 
خطاب عاشوراء ومن مظاهر عاشوراء. فمأساة الحسين #عهِ مأساة أدمت قلوب كل 
المسلمين؛ وأبكت كل العيون. 

اتاد مثالا تقترا من خلال أبجلوب الشاطى مع المويسه و كلمن خلال 
التساؤل التالي: 


رض 
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كيف يجب أن نتعاطى مع الشأن السّياسيَ من خلال هذا الموسم؟ 

هناك من يرفض إقحام الموسم 2# الشأن السّياسيٌ؛ باعتبار أنَّ هذا الإقحام 
يضع الموسم (خطاب الموسم, فَعّاليّات الموسم) 4 مواجهة النظام؛ وهذا يُربك حركة 
الموسم. دور الموسم.ء أهداف الموسم, فيجب أن يُترك الشأن السّياسيٌ للجمعيّات 
السياسئة وللمتٍصدين للشآن السياسي. 

وهناك من يدعو بقوٌة إلى إقحام الموسم ك الشأن السُياسيٌ. قفياب الموسم 
عن هذا الشأن يعد مصادرة كبيرة لأهمٌ أهداف عاشوراء فالحسين كيه إِنْما ثار من 
أجل مواجهة النظام الحاكم الظالم المستبدٌ. فيجب أن يُمارس موسم عاشوراء دور 
التصدّي والمواجهة للأنظمة الحاكمة المستبدة. 

وهناك فريقٌ ثالث يرى أنّ هذا الموسم يجب أن يكون له دورٌ سياسيّ سلمي 
لا ينجر إلى المواجهة والتصعيد مع النظام, ولا يُمارس خطابًا تأجيجيًا وتحريضيًا 
يضعه أمام حالة من التأزّم مع الحكم.. 


هذه خيارات ثلاثة: فأي الخيارات نتبتى؟ 
نضع رؤيتنا من خلال النقاط التالية: 
ل أن تحال على الظايع النسسيتن لهذا الكوسم: بُمعتى أن تنظلق كل المراسيم 
والفعاليات والخطابات وهي مصبوغة بالصبغة الحسينية... 
- هناك من يحاول أن يصادر هذا الطابع وهذه الصّبغة. وهذا اتجاهٌ 
مرفوض... 
- خطاب المنبر يجب أن ينطلق من عاشوراء الحسين حتى وهو يريد أن يعالج 
كل 'القضايا والموضوغات:: 
- خطاب الموكب يجب أن يكون خطابًا حسينيًا حتى وهويتناول قضايا السّاحة 
وهمومها... 
5 شعارات الموسم يجب أن تكون حسينيّة حتى وهي تنفتح على كل أوضاع 


الآمة... 
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موسمٌ استثنائيّ في الواقع الشيعيّ 


؟- من مسؤوليّات هذا الموسم أن يتصدّى لقضايا الأمّة الرُوحيّة والثقافيّة 


والاجتماعيّة والسياسيّة؛ مع المحافظة على النقطة الأولى وهي أن يكون التصدّي 
مشيدير نا بالصيغة الحسينية, حتى لا يُصادّر الحس الحسينيٌ 4 ضمير الأمّة, و2 
وعى الأمّة وك حركة الأمة. 


"- فيما يتصل بالتصدّي السياسيٌ يجب أن يكون خاضعًا لمجموعة ثوابت: 


أن يُصرٌ خطابنا السّياسيٌ على طرح المطالب العادلة لأبناء هذا الشعب: 
من مطالبنا المبدئيّة والتي تتصًّدر الأولويّات. الحفاظ على هويّة هذا البلد 
الإسلاميّة. والتصدّي لأشكال العبث بالدّين والقيم والأخلاق... 
متوافق عليه وتفرض حياة برمانيّة غير مزوّرة؛ وتفرض إنهاء كل أشكال 
الفساد الإداري والمالي.. 
من مطالبنا: إنهاء حالة التمييز المذهبي. هذه الحالة التي أصبحت واقعًا 
مرعبًا يُهدد وحدة الشعب., وأمنه واستقراره. ومهما حاول الخطاب الرسمي 
أن يُصرّ على النفي فالواقع أكبر برهان على هذه التمييز غ كل المؤسّسات 
والمواقع والسياسات: ولسنا 4 حاجة أن نسوق أمثلة وشواهد... 
من مطالبنا: المعالجة العاجلة والحقيقيّة لأزمة العاطلين: وأزمة السكن وكل 
أشكال الأزمة المعيشيّة لدى المواطنين. فالخطابات الاستهلاكيّة لن تشبع 
و .0 
الجائعين ولن تكسوالمراة, ولن تخفف الام اليؤساء والمحرومين والذين 
يعيشون 2# العراء بلا مأوى ولا سكن.. 


من مطالبنا: تحريك كل الملفات العالقة: 
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ونؤكد على خطورة ملف التجنيس؛ وملف البتدر... 
ملف التجنيس ١:‏ 

يشكل هاجسًا مخيفًا يهدّد أوضاع هذا الوطن؛ ويدفع به # اتجاه مآزق أمنيّة 
واقتصاديّة واجتماعيّة وأخلاقيّة. وهزه حوادث المجنّسين المتكرّرة أكبر شاهد على 
ذلك... 
وملف البئدر: 


يحمل آثارًا مدمّرة إذا لم يُعالج بجدّية وإنصافء ولا زال الموقف الرسمي 
مصرًا على تجاهل هذا الملف؛ وما حدث ف مجلس النواب أخيررًا لازال يؤكد توجّه 
الحكومة ونوابها لحماية المتورّطين الذين كشف أسماءهم تقرير البندر... 
والاقلين 4 هذا الامسواق علق أسقاطة اسعوات :طالب يدائوٌا نوهو شيعيل 
لكل الشروط الدستوريّة: المسألة واضحة كل الوضوح إِنّهِ الموقف الرسمي المفروض 
على برلمان أريد له أن يكون خاضمًا لوصاية السّلطة؛ وأن يكون أداة لقراراتها. وواجهة 
لسياساتها. 
- ويجب أن لا يفوتنا ‏ هذا السياق أن نطالب بإطلاق سراح المعتقلين, 
فالمحاكمات المقرّرة يشوبها الكثير من الإشكالات. وإذا صحٌ ما يتداول على 
لسان المعتقلين ولسان أهالي المعتقلين من تجاوزات وانتهاكات واعتداءات 
وممارسات مشينة؛ وأخن اعترافات تحت القهر والضغط والتعذيب: فما 
قيمة محاكمات تبتني على كل ذلك5!! 


35 
4 
فى 


الفعاليات السياسيّة أو الخطابات السياسيّة, أن يكون هذا التصدي متوفرًا على 


بُعدين أساسيّين: 


51 


موسمٌ استثنائيّ في الواقع الشيعي 

البعد الأول: 
امتلاك الشرعية من خلال: 

١‏ - اعتماد الرؤية الفقهية المعدّرة شرعًا. 

"- اعتماد الولاية الشرعيّة فيما يحتاج إلى ولاية من شؤون السياسة. 
البعد الثاني : 

امتلاك الفهم السَّياسيٌ القادر على قراءة الواقع الموضوعيّ ف كل مكوّناته 
وحاجاته وضروراته وملا بساته. 

إن غياب أحد البعدين يضع التصدي السياسيٌ ف مساراته الخاطئة وريّما 
المنحرقة... 
ثالثا : 
التصدّي السياسيٌ تتعدّد الخيارات: 

ٍ المشاركة 4# مشروع السّلطة. 

- المقاطعة لمشروع السُلطة مع اعتماد الأسلوب السلمي (وتتعدّد أساليب 


الما طفة 1 
- المقاطعة لمشروع السُلطة مع اعتماد أسلوب المواجهة (وتتعدّد مستويات 
المواجهة). 


ومن أجل تحديد خيار التصذي السياسيّ نحتاج كذ لك : 
أ- امتلاك الشرعيّة من خلال: 
- اعتماد الرؤية الفقهيّة المعذرة. 
- اعتماد الولاية الشرعية فيما يحتاج إلى ولاية. 


ب- امتلاك الفهم السياسيٌ القادر على تحديد الخيار الأصلح. 


يف 


0 ..قراءة ف ممارسات الإحياء 0 


عاشوراء حركة وامتداد 


عاشوراء حركة وامتداد١')‏ 


إذا كانت عاشوراء الحسين كه قد حدثت 4# أرض كربلاء وك ظهيرة العاشر 
من المحرم سنة واحد وستين للهجرة؛ فهل بقيت عاشوراء رهينة المكان والزّمان؟ 
بالتأكيد (لا): عاشوراء تجاوزت المكان والزمان. وكيف حدث ذلك 


عاشوراء مضمون وهدف ورسالة وهي بهذا أكبر من المكان والزّمان: لوأردنا 
أن نقرأ عاشوراء 4 حدود الأرض والمقطع الزّمني, والنتائج الآنيّة. لفقدت النهضة 
الحسينية معناها الكبير الكبير. 

نعم عاشوراء حركة وامتداد وهدف ورسالة: الحسين كيه بدمه؛ وأهل بيت 
الحسين 9542 بدمائهم: وأصحاب الحسين عِلِكْلِهٍ بدمائهم قد أنجزوا المرحلة الأولى 
2 حركة عاشوراء. 

وجاء دور الإمام زين العابدين علي بن الحسين السشجاد #كله. وجاء دور زينب 
بنت أمير المؤمنين بطلة كربلاء عِللا . وجاء دور الأسارى من آل محمد ملل ليكملوا 
مشوار عاشوراء. وليحملوا رسالة عاشوراء؛ وأهداف عاشوراء. 

أول أهداف الرحلة الثانية لثورة الإمام الحسين 55 هو ( التعريف بهويّة الثورة 
ومواجهة الإعلام المضلل) بعد معركة كربلاء؛ انطلق الإعلام الأمويٌ المضلل بقوة من 
أجل تشويه الثورة الحسينيّة. وتشويه رجالات هذه الثورة؛ واعتمد هذا الإعلام المضاد 


)١(‏ حديث الجمعة رقم (177): مسجد الإمام الصادق يَكَهِ / القتفول؛ ١7‏ صفر 1579ه,. الموافق 
م 
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مجموغة من الوسائل والأذوات::ووظف لذلك أعدادًا كبيزة من العملاء :والمستا حرين 
ممن باعوا ضمائرهم للحكام والسلطان. فلا غرابة أن يُصدر أحد كبار رجال البلاط 
الحاقم هدواة اللفهووة ( امسر خرن عن حدم متتل شيف جد )ناه الففرق أغطلك 
تبريرًا شرعيًا لسفك دم الحسين طَيهٍ استنادًا إلى أحاديث مزوّرة مكذوبة نسبت إلى 
رسول الله يبك . 

هذه الأحاديث تقول: إِنَّ من خرج على خليفة المسامين فاقتلوه كائنًا من 
كأن حت لو كاق الخريقة يوي بن فعاؤية الفاسيق العاجر امتقيك للجرمات المركب 
للموبقات؛ وحتى لوكان الخارج هو الإمام الحسين بن علي 5 سبط رسول 
الله يلك . 

هكذا تبرّر هذه الأحاديث الكاذبة والفتاوى المارقة ظلم الحكام والسلاطين, 
وهكذا يوظف الذين المزور ل إضفاء الشرعيّة على أنظمة الجور والاستبداد. وكم 
لعب هذا الإعلام الرسمي ي تضايل الجماهير . و سرقة وعي الناس؛ فأصبحت 
نهضة الحسين طَكَهِ المباركة -وفق هذا الإعلام - حركة تمرّد. ومحاولة خروج على 
الحاكم الشرعي؛ ومصدر فتنة وانشقاق؛ وأصبح الحسين 2ه وأنصاره عصابة 
متمرّدة خرجت على أمير المؤمنين يزيد بن مهاقية: 

وقد تصدّى الإمام زين العابدين952. وتصدّت زينب ابنة أمير المؤمنين للا , 
وتصدّى أسارى كربلاء. تصدّوا إلى هذا الإعلام المضلل وفضحوا أراجيفه وأكاذيبه 
وتضليلاته وألاعيبه. وأوضحوا هويّة الثورة, وأهدافها ومنطلقاتها وتحدّثوا عن 
رموزها وأبطالها ورجالاتها. 

دكا كتب التاريخ: أن قاظة الأسرى من آل محمد يك حينما وصلوا بهم 
ال دعفيق ق الشّام كانت الشوارع غاصّة بالناس الذين خرجوا من كلّ حدب وصوب!؛ 
ابتهاجًا بهذا النصر الكبيرء الذي حمّقه خليفة المسلمين على جماعة من الخوارج 
والمتمرّدين على السلطة, الأعناق مشرئية, والعيون مشدودة, الجميع ينتظرون 
اللحظة. لحظة (الأسرى الخوارج) الذين ظفر بهم جيش الخلافة. 


عاشوراء حركة وامتداد 


الأصوات داعية إلى الخليفة المنتصرء وتعالت الشتائم واللعنات ضدٌ هؤلاء الخوارج 
المتمرّدين؛ وضدٌ هؤلاء العابثين بالأمن والاستقرارء هكذا يعمل الإعلام الرسمي 
لأنظمة الحكم 4 كل زمان و كل مكان؛ فالمعارضون والرافضون لسياسات الأنظمة 
هم متمرّدون وعابثون وخارجون عن النظام, لا يحملون ولاء للوطن والأرض والحكم 
والحاكم. 


لازال الاعلام المضلل يواجه أهداف الحسين 2ك : 

هل توقف الإعلام المضلل المواجه لأمداف الحسين َك 4 مرحلة من 
التاريخ؟ 

لا.. لم يتوقف هذا الإعلام: بل واصلت أنظمة التضليل والتشويه والتزييف من 
أجل إخماد صوت الحسين 2كه.ومن أجل مواجهة أهداف الحسين 22. 

4 عصرنا الحاضر يمارس الإعلام الرسمي للآنظمة والحكومات أسوء 
أفكالن التشتليل والقرييت ولعل الأساءة الستمرة الى الرهون الانمانية كنكمي إلى 
خط الحسين هو شكل من أشكال التصدّي والمواجهة والتضليل. 

وهنا يعتمد الإعلام الرسمي أدوات الدين نفسهاء ويعتمد الوجوه التي تتبرفع 
ببراقع الدين. 

فلا غرابة أن نسمع أشخاصًا يتمظهرون بمظهر الدّين يمثلون أبواقا لإعلام 
الأنظمة السّياسيّة. وواجهات لأهداف الحكومات المتسلطة. 

صحيح أنْ هؤلاء الأشخاص مسكونون بشحنات كبيرة من العقد الطائفيّة 
البفيضة: وبزخم من الأحقاد المذهبيّة, وهذا ما يُسهّل للأنظمة الحاكمة مهمّة 
التوظيف والعمالة ومهمّة التزييف والتضليلء وكلكم تعلمون هذه الحقيقة الواضحة, 
ولوشئت لسمّيت أشخاصًا # هذا البلد مهمّتهم تأجيج الفتن الطائفيّة: وإثارة الأحقاد 
المذهبية, فلن يهدا لهؤلاء بال؛ ولن يقر لهم قرارولن تسكن نفسهم الموتورة, إلا إذا 
اشتعلت نار الفتثة لتحرق الأخضر واليابسء ولتهلك البلاد والعباد. 


دن 
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4 كل يوم نسمع إساءات لطائفة كبيرة من أبناء هذا الوطن. وإساءات 
لرموزها الدينيّة. ولقدّساتهاء ولولا العقلاء 4 هذا الطائفة الغيورة على أمن هذا 
البلد واستقراره؛ وعلى وحدة الصف لحدث ما حدث من العواقب الوخيمة. 

لانريد بهذا الكلام أن نمارس شحنًا طائفيًا. فنحن ضدّ الشحن الطائفيٌ 
الذي يؤجّح النفومسر, ويثير العدوان؛ ويحرّك الصراعات. وسوف نبقى الأوفياء 
لأمن هذا البلد واستقراره ووحدته وإِنْما نريد أن ندقّ جرس الخطر فما لم سكت 
الأصوات التي تعيش هومس الفتنة الطائفيّة. وهوس التصريحات المؤججة وهوس 
الشهرة الموهومة. وهوس العناوين المزيّفة, فإنّ العواقب وخيمة جدًا. 

هنا نحمل السّلطة الحاكمة مسؤوليّتها الكبيرة. فهي التي أعطت الضوء 
الأخضر لهؤلاء الموتورين أن يعبثوا كما يشاءون وأن يضربوا على أوتار الفتنة» وإن 
كانت المؤشرات تؤكّد أن هذا النفر من مواقع مهمّة ‏ داخل السلطة؛ ولقد فضح 
(تقرير البندر) هذا المشروع الطائفي المدمّر ومع الأسف لازالت الحكومة مصرّة 
على تجاهل هذا التقرير والذي أثار ضجّته ‏ الأوساط. وخلق رعبًا حقيقيًا لدى أبناء 
هذا الشعب. 


طالبنا بكشف الأوراق حول هذا التقرير وعلى أعلى المستويات. إلا أن الموقف 
الرسميٌ لازال يُصرٌ على تجاهل هذا الأمر. والتعتيم حوله؛ مما يؤكّد لنا الشكوك 
الحقيقيّة لوجود متورّطين كبار يذ هذا المخطط الرهيب, إذا كان الأمر على خلاف 
ذلك فافتحوا الملف بوضوح أمام الشعب. لتتّضح الحقائق, وتنكشف الملا بسات. 


اذا هذا التعتيم وهذا التكتم؟ 

رغم ارتفاع الأصوات المطالبة بكشف الأوراق ورغم المحاولات الجاذة من 
نواب الوفاق .4 مساءلة بعض الرؤوس المتورطة 4 هذا المشروع., هذه المحاولات التي 
يعمل (نواب السلطة) جاذين على إقبارها وإفشالها ومصادرتها. وهكذا تتشابك 
أذرع السّلطة الإعلاميّة والسياسيّة والدينيّة 4 إخفاء الحقائق: وي التعتيم على 
المخططات الخطيرة التي تستهدف طائفة كبيرة من أبناء هذا البلدء وتحت عناوين 


ذا 


عاشوراء حركة وامتداد 


مكررة وممفوتة: فالاختراق الصفوي. والولاء للخارج, وحكومة الفقيه: والتآمر على 


اذ قت الأمون نك مد الأتشاء ذاتشتتفي ل تدر بالقطيما تتساد سن كل 
قلوبنا أن تعيد السّلطة النظر ج كل الحسابات, وحينما نحمّل السّلطة العبء الأكبر 
من المسؤوليّة. لا يعني أن القوى السياسيّة والدينيّة والشعبيّة - من خارج دائرة 
السّلطة - مبرّأة من المسؤوليّة إلا أنّ مسؤوليّة السّاطة تبقى هي الأكبر والأخطر. 


3 


5 
5 ف 
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ا 


القسم الثاني 
1 لت اش 


عاشوراء والولاء 


" مراسيم العزاء تعبيرعن الولاء والانتماء. 
" مدرسة عاشوراء ودورهااة الحفاظ على استمرارية 


خط الولاء للأئمة من أهل البيت لت. 


>30 
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مراسيم العزاء تعبيرٌ عن الولاء والانتماء 


مراسيم العزاء 
تعبير عن الولاء والانتماء 


أصرٌ الشيّعة - عبر التاريخ - أن تبقى مراسيم عاشوراء؛ وأن تبقى مراسيم 
الأربعين؛ وأن تبقى مراسيم العزاء الحسينيٌ؛ رغم كل التحدّيات والصعوبات. هذا 
الإأضراز كلفهم د بعض مراحل التاريخ أرواحًا ودمّاء وسَجِونًا وملاحقات... 

منن بدأ التشكل التاريخيٌ لمراسيم العزاء الحسينيٌ بعد فاجعة الإمام 
الحسين طَيهِ 2 العاشر من المحرّم سنة واحد وستين للهجرة. كان الإصرار كبيرًا 
عند الشيعة رغم قساوة الظروف الأمنيّة والسياسيّة. 

كانت مراسيم العزاء ف شكلها المبسّط جدًا (مجالس صغيرة تعقد 4 البيوت 
الشيعيّة وخ حال من التسثر والخفاء) ؛ وقد حث الأتمّة ملل على إحياء فاجعة 
كربلاء. فانطلق الشيعة يمارسون هذا الإحياء وبالأساليب المتوفرة © ذلك العصر, 
واستمرٌ الأمر كذلك طيلة عصر الأثمّة مدر حتى بداية الغيّبة الكبرى 179ه. ومع 
بداية عصر الغيّبة الكبرى قامت دول شيعيّة: 

- الدولة الحمدانية 4 حلب (5579- 594ه) 1١‏ سنة. 

- الدولة البَوَيهيّة 4 بفداد (817-54غغه) ١١7‏ سنة. 

- الدولة الفاطميّة ْ مصر (071-5537ه) ٠١0‏ سئوات. 


و ظل هذه الدول وجد الشيعة متنفّسا كبيرًا لكي ينطلقوا ب (مراسيم 
العزاء الحسينيٌ)؛ جعل البَوَيهِيُون يوم عاشوراء يوم حداد عام رسمي يك بغداد, أما 


وخا 
0 0 
لاشيلك .. قراءة ف ممارسات الإحياء هُّ 


0 0 م ا 


لحسدئثا 


لإقامة ا 0 خروج ل 


وبعد سقوط هذه الدول الشيعيّة استمرّت (مراسيم العزاء) # بعض المناطق 
كما # العراق واختفت # مناطق أخرى كما 4 القاهرة مع مجيء الأيوبيين: وحاولت 
الكثير من أنظمة الحكم أن تصضادر تلك (المراسيم الحسينيّة) بشْتّى الوسائل وقد 
تحمّل الشيعة الكثير من العناءات والتضحيات ‏ سبيل الحفاظ على بقاء ( الشعائر 
ومراسيم العزاء): إلى أن استطاعوا أن يُثيّتوا هذه (المراسيم الحسينيّة) 2 العديد 
من البلدان التي يقطنونها. كما هموواضح #2 هذا العصر. 


هكذا كان إصرار الشيعة -عبر التاريخ - على استمرار وبقاء ( مراسيم يم العزاء 
ال 


اذا هذا الاصرار؟ 

إِنَّهِ الحفاظ على هويّة الانتماء والولاء للإسلام وخط الإمام الحسين 26ت 
وخ طالأئمّة ة من أهل البيت مله . هذا هو العنوان الكبير الذي يجب أن تؤكده 
شعارات وخطابات (المراسيم الحسينية) .هذا الانتماء وهذا الولاء لا يصح + التنازل 
عنه أيدًا. 

كلّ الانتماءات التي تتحرّك ف خط الانتماء الحسينيٌ هي انتماءات تابعة 
وليست انتماءات مستقلة, وكدلك كل الولاءات. 

حينما نعلن الولاء إلى الرموز الدينيّة التي تجسّد الانتماء العقيديٌ فإِنما نؤكد 
الانتماء والولاء إلى العقيدة نفسها لا إلى هذه الرموز... 

وحينما نعلن الولاء إلى الرموز الدينيّة التي تجسّد الانتماء إلى خط الإمام 
الرموز مهما كانت مقاماتها كبيرة وعالية. هذا هوانتماء الشعائر الحسينية وولاؤها, 
وهذا هوانتماء الجمهور الحسيني وولاؤه. 
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فيجب أن يعلم كل الذين يحاولون أن يتّهموا جمهور المراسيم الحسينية بالانتماء 
أو الولاء السّياسيٌّ لهذا الرمز أو ذاك الرمز بأثهم لم يفهموا بعد معنى الانتماء أو 
الولاء الحسينيٌّ إِنْه انتماء وولاء عقيدي لا يمكن أن يتحجّم بانتماء سياسيّ هنا أو 
انتماء سياسيٌّ هناك أو ولاء سياسيٌّ هنا أوهناك... ّْ 

الانتماءات والولاءات السشياسيّة مهما كانت قوّتها هي أصغر دائمًا من 
الانتماءات والولاءات العقيديّة. 

انكا نضيّق غتوان الأنتماء والولاء ب شماكر هاشوراء أو الأريغين :اذا أعظيناها 
عنوانًا أصغر من عنوان الانتماء”والولاء الحسينيٌ؛ قد نوالي رمزًا دينيًا كبيرًا له مقامه 
الرُوحيٍّ أو السّياسيٌ إلا أنَّ هذا الولاء يبقى أصفر من الولاء إلى الإمام الحسين: ثْمّ 
إِنَّ هذا لا يُشُكل انتماء ما دام الانتماء الكبير عند جمهور عاشوراء وجمهور الأربعين 
وجمهور المراسيم إلى الإمام الحسين 54. صحيمٌ أنه لا مصادمة بين الولاء للرموز 
الدينيّة والولاء للإمام الحسين #كه. إلا أنّ الولاء الحسينيّ هو العنوان الأكبر وهو 
الذي يُشكّل عنوان الانتماء. 

إن الولاءات والانتماءات الدينيّة والثقافيّة والسّياسيّة 4 الداخل أو الخارج إذا 
كانت لا تتناقض مع الولاء والانتماء العقيديٌّ فهي لا تُشكّل مشكلة وعندها تبقى تلك 
الولاءات والانتماءات تتغذى من العنوان الكبير (ولاء وانتماء العقيدة) وعندها أيضًا 
لن يتصادم الولاء والانتماء للداخل مع الولاء والانتماء للخارج ما دام كلا الولاءين 
والآنتماءين يتفديان من الؤلاء:والانتماء للعقيدة: 


متى تشكل الولاءات والانتماءات مشكلة للانسان؟ 

حينما تتناقض مع الولاء والانتماء العقيديٌ وعندها تسقط كل الولاءات 
والانتماءات»: فالمسألة لييست انتماء وولاء للخارج يتنافى مع الانتماء والولاء للداخل» 
فريّما توافق هذان الولاءان وهذان الانتماءان إلا أنهما معًا يتنافيان مع الانتماء والولاء 
العقيدي. فلا قيمة لهذا التوافق بين الداخل والخارج. 


ى 
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إذن نصنف حالات الانتماء والولاء الدينيٌّ أو الثقاخ أو السّياسيٌّ إلى الحالات 
التالية: 
الحاله الأولى: 

أن يتواضق الانتماء والولاء # الداخل والخارج مع الانتماء والولاء العقيديٌ فلا 
مشكلة 4 هذه الحال؛ وإن اختلف الداخل مع الخارج. 
الحالة الثانية : 

أن يتناقضي الانتماء والولاء ‏ الداخل والخارج مع انتماء وولاء العقيدة» وهنا 
يتعيّن على الإنسان أن يرفض خيار الداخل وخيار الخارج ليبقى مع خيار العقيدة. 
الحائة الثالثة: 

أن يتناقض الانتماء والولاء 4 الخارج دون الداخل مع الانتماء والولاء العقيدي 


فلا مشكلة 2 الجمع بين الانتماء والولاء للعقيدة والانتماء والولاء للداخل» ويجب 
رقض الانتماء والولاء للخارج. 


الحالة الرايعة: 
أن يتناقض الانتماء والولاء 4 الداخل دون الخارج مع الانتماء والولاء العقيدي, 
فلا مشكلة ف الجمع بين الانتماء والولاء للعقيدة والانتماء والولاء للخارج: ويجب 


والخلاصة : 
إِنَّ إشكاليّات الانتماء والولاء يجب أن تُعالج بعيدًا عن الانفعالات والاتّهامات 
مما عقن الأمور ويربك الأوضاع. 
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كيف نقوم نجاح مراسيم العزاء الحسيني لف تأصيل حركة الانتماء 
والولاء إلى خط الامام الحسين 2ته؟ 
هل نقوم النجاح من خلال : 

أ- كثافة عدد المشاركين © هذه المراسيم؟ 

ب تنوع وتعدد الفعاليّات؟ 

د- مسنوى طرح الشعارات الكبيرة6 

-الأمر ليس كذلك. 


ذا كيف نقوّم نجاح هذه المراسيم؟ 
نجاح هذه المراسيم يتحدد من خلال: 
-١‏ مستوى خطاب المراسيم: 
أن يكون الخطاب بمستوى الأهداف الحسينيّة: 
5 خطاب المنير. 
- خطاب الشعارات. 


"- مستوى جمهور المراسيم: 

أن يكون الجمهور بمستوى الأهداف الحسينيّة (تحريك الأهداف 4 واقع 
الجمهور العاشورائيٌّ والأربعين: الواقع الروحيٌء الأخلاقيٌ. العقائدي الثقلي, 
الاجتماعيٌ. السياسيٌ). 

“'- أجواء المراسيم: 

أن تكون الأجواء بمستوى الأهداف الحسينيّة. 

- أن يكون الإشراف يمستوى الأهداف الحسينية . 
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مدرسة عاشوراء ودورها ف الحفاظ على استمراريّة خط الولاء للأئمّة من أهل البيت كله 


مدرسة عاشوراء ودورها 
الحفاظ على استمراريّة خط الولاء 
للأئمة من أهل البيت .2ه )١(‏ 


إذا كان للمسجد دوره؛ وللقلم دوره؛ وللحوزة دورها 4 حماية خط الولاء؛ فإنّ 
مدرمتة عاشوراء تتميّز بدورها الكبير الكبير .# إنجاز هذا الهدف؛ فمن أهم أهداف 
مدرسة عاشوراء الحفاظ على استمراريّة خط الولاء للأئمّة من أهل البيت ملم . وقد 
استطاعت هذه المدرسة العاشورائيّة من خلال المنبر؛ ومن خلال الموكب؛ ومن خلال 
كل الفمّاليات الهادفة أن تحافظ على ديمومة وبقاء خط الولاء لأهل البيت مالظ بذ 
وعي الأجيالء وي وجدان الأجيال؛ وي حركة الأجيال. 


ماهي أهم الأبعاد التي مارستها مدرسة عاشوراء من أجل الحفاظ على 
استمراريّة وبقاء خط الولاء عند الأجيال؟ 


من أهم هذه الأبعاد : 

- ربط الأجيال عقائديًا بخط الولاية. 

- ربط الأجيال ثقافيًا بخط الولاية. 

- ربط الأجيال روحيًا وأخلاقيًا وسلوكيًًا بخط الولاية. 
ربط الأجيال رساليًًا وجهاديًا بخط الولاية. 


)١(‏ حديث الجمعة رقم (9-0) مسجد الإمام الصّادق يله / القفول: ١‏ محرم 476١ه‏ ,ء الموافق 6 /"؟/ 
عام 


و 
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البُعد الأول: ربط الأجيال عقائديًا بخطّ الامامة. وخط الولاية : 
تاوس شدوسة قا هسور ا دورها قوفل الأ جيك ناك ١)‏ مطل الذدامة 

والولاية وكان لخطاب عاشوراء وأجواء عاشوراء ومناير عاشوراء ومواكب عاشوراء 

الذوز'الفاعل والؤنز فق خاصيل الانضا لذي أحيال الأنة :وججاهور لآم 

ونحن حينما نتحدّث عن قضيّة ( الولاء للآئمّة من أهل البيت علّللا ) لا ننطلق 
من فكر متعصّب أو من حالة مذهبيّة. كما يحلو للبعض أن يفهم ذلك. 

الولاء للأئمّة من أهل البيت عله - وفق المنظور الذي أكدته النصوص 
والروايات - هو أحد المكوّنات الأساسيّة ف الانتماء إلى الإسلام. 

أنا لا أفهم انتمائي إلى الإسلام إذا غاب 2# عقلي وك قلبي. وبي سلوكي مبد أ 
الولاء للأئمّة من أهل البيت عَللاة . 

أنالا أفهم انتمائي إلى الإسلام إذا غاب الأئمّة من أهل البيت علثلة لذ 
العقيدة. 4 الفقه. 2 الأخلاق. 2 الثقافة: 4 التفسير: 2# الاستنباط... 
قد يقال: 
أليس ‏ حضور القرآن. و حضور السنة النبويّة كفاية؟ 

نعمء لا يكون القرآن حاضرًا إذا غاب الأثمّة من أهل البيت عله ؛ لأنهم 

5 03 اوس م 5 
ترجمان القرآن. ولا تكون السّنة حاضرة لأنهم حملة السنة. 

34 موشوع حساس ومهم دا لممك هناف سان تناوله؛ وما يهمّني التأكيد 
عليه د هزه الإشارة العابرة, أنَّ مبدأ الولاء للأئمّة من أهل البيت عاكلا هوعنصر 
أساس 4 مكوّنات العقيدة. وك مقوّمات الإيمان وف مرتكزات الرسالة؛ فالتفريط 
فيه يُحدث خللا كبيرًا 2 البنية العقيديّة والإيمانيّة والرساليّة. 

٠‏ عن أبي عبيد بن محمد بن عمّار بن ياسرء عن أبيه. عن جده عمّار قال: 

قال رسول الله صَديِك : 


«اوصي من امن بي وصدفني بولاية علي بن ابي طالب» من تولاه فقد تولاني 
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ومن تولاني فقد تولى الله ومن أحبّه فقد أحبّني ومن أحبّني فقد أحبٌ اللّه. 
ومن أبغضه فقد أبفضني ومن أبغفضني فقد أبغض الله عزّ وجل,7". 

© وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ميد : 
«من سرّه أن يحيا حياتي. ويموت مماتي. ويسكن جنة عدن التي غرسها ربي. 
فليوال عليا من بعدي. وليوال وليه وليقتد بالأئمّة من بعديء فإنهم عترتي 
خُلقَوا من طينتي. رزقوا فهمًا وعلمًا. ويل للمكدّبين بفض لهم من أمّتي 
القاطعين فيهم صلتي. لا أنالهم الله شفاعتي»!". 


© وحديث الثقلين المتواتر: قال رسول الله يردن : 
«إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما إن تمسّكتم بهما لن 
© وحديث السفينة المشهور: قوله يدنه : 
2 5 س 
«مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح. من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق»!'. 
هذه أربعة نماذج. وكتب الأحاديث السمّيّة والشيعيّة مملوءة بالروايات 
الصحيحة الى تؤكك مبدأ الولاء لآل محمد ميد : وما عسى أن تصنع وريقات 
وكتيّبات. أخذت تنتشر هنا أو هناك تحاول أن تشكك أبناءنا وبناتنا # انتمائهم و 
ولائهم للأتمّة من أهل البيت علد . إنها محاولات فاشلة؛ وتبعث على الأسف 4 هذه 
المرحلة التى تتهدّد الأمّة فيها أخطر المؤامرات وتستهدفها أخطر المشروعات. 
إننا لا نرفض أن يتحرّك الحوار العلميّ الهادف النظيفء الحوار الذي يحمل 
الحبٌ والصفاءء الحوار الذي يكرسس روح الأخؤة الإسلاميّة. أمّا هذه المحاولات 


)١(‏ المجلسي: بحار الأنوار 74/ .5١‏ ب07 (# أنه مِبيَهِ مع الحقٌّ والح معه وأنّه يجب طاعته) . ح 8. (ط؟. 
١ه‏ - 1585مء مؤسسة الوفاء. بيروت - لبنان) 

(؟) المجلسي: بحار الأنوار 7؟/ 575 ب1 4ح 351. 

(؟) الحاكم: المستدرك على الصحيحين 7/ .1٠١‏ (ط 1450م. دار الكتب العلميّة. بيروت - لبنان) 

(:) النقوي: خلاصة عبقات الأنوار ؛/ 17١٠.ح4/‏ (رواية محمد الصبّان). (ط 00 41١ه.‏ مؤسّسة البعثة, 
طهران - إيران) 


1:6 


شوك ..قراءعة ف ممارسات الإحياء بهي 


البائسة والتي تحمل لغة السب والشتم. ولغة التكفير والتضليل. ولغة التعصّب المذهبي 
الأعمىء فهي محاولات مرفوضة بما تعبّر عنه من أهداف مشبوهة. وغايات غير 
نظيفة. ولذلك فنحن نطالب المسؤولين # هذا البلد الذي عرف بالتسامح والتآلف 
بين السّئة والشيعة أن يتصدّوا لهذه المحاولات التى تزرع الفتنة. وتنشر العداء. 
وتحرّك الصراعات المدمرة. 

وأنالا أريد أن أبرٌأ خطابنا أو أبرٌ أمنا بر ناء أو أيرٌأ أقلامنا. فهناك من 
يتحدّث بلغة غير علميّة وهناك من يكتب بلغة غير موضوعيّة . وهناك من يعتمد 
أسلويًا خاطنًا وهنا ميق مقر السلة فاك الخير عاك اننا نطالب العلماء والخطباء 
والكتاب والمثقّفين الذين يُمارسون دور التعريف بكر اهل البيت ملم ؛ وبمفاهيم 
مدرسة أهل البيت طلز نهدو عن كل الأبضاليت الى د تسثيق الى الغة الحظات؛ 
نيه انماب قدا مطاف دون للا وان علدا ريون ونظيفًاء 
هذا ما نريده لخطاب عاش وراء وهويمارس دورهك الحفاظ على استمراريّة خط 
الولاء للأئمّة من أهل البيت علي . والحديث عن مسألة الولاء لأهل البيت لثلن: لا 
يُشكل إزعاجًا لأحد من المسلمين سُنيّا كان أو شيعيًا. ولا يشكل عنصرًا للتوثر والخلاف 
والعداء ما دامت المعالجة علميّة. وما دام الطرح موضوعيًا. وما دامت اللفة نظيفة. 


البُعد الثاني: ربط الأجيال ثقافيًا بخط الولاية, وتوعية الأجيال 
بثقافة الولاء لالأئمة من أهل البيت عل : 
مارست مدرسة عاشوراء دورًا واضحًا ك توعية أجيال الأمّة بثقافة الولاء 
للائمّة من أهل البيت علدلا . وهكذا أصبح جمهور عاشوراء مزودًا بثقافة كبيرة حول 
أهل البيت مله . غالولاء للأئمّة ملع ليس انتماءٌ أعمى, وليس عاطفة لا تحمل وعيّا, 
وكلما ارتقى مستوى الوعي: ومستوى الثقافة الولاتيّة: كان الانتماء أكثر عمقًا وأقوى 
تجذرًاء وأقدر على البقاء والامتداد. 
ورغم محاولات التشويش التي واجهتها حركة الولاء للائمّة مكل عبر التاريخ. 
والتي لا زالت مستمرة إلى الآن. إلا أنّها كانت ولا فول قويه (ابضحةه تسد كل قللنا 
المجاولات: ومتجحذىئ التشويشات والتضويهات والاخارات الكاذية:وكان لمدرسة عاشوراء 


مدرسة عاشوراء ودورها في الحفاظ على استمراريّة خط الولاء للأئمّة من أهل البيت دن 


الفضل الكبير ك حماية وعي الأجيال الولائيّة. و الحفاظ على ثقافة الانتماء. وي 
التجحدى لكل ميداؤلاك المستريكى والقتحويه والإنتاءة: ولتظور هذا الدوو الناظة 
بمدرسة عاشوراء وبخطاب عاشوراء. وبفعاليَات عاش وراء فإنة يجب أن تتوافر 
المدرسة العاشورائيّة على كفاءات واعية؛ وأن يتوفر الخطاب على مؤمّلات مثقفة. 
وأن تتوفر الفعّاليات على قدرات متميّزة. 

من الخطر جدًا على مدرسة عاشوراء وعلى خطابها وعلى فعّالياتها أن تغيب 
الكفاءات الواعية. والمؤهّلات المثقفة. والقدرات المتميّزة» وحتى تقوى هذه المدرسة 
العاشورائيّة على أداء دورها الكبير والخطير بكل كفاءة وجدارة؛ وحتى تقوى على 
الاستمرار. ف العطاء: و التواضل مما على كل الممستجدّات والتطورات والمتفيّرات, 
فإنه يُفترض فيها: 

أن كذ وتلاتقطايا'ونة أحاتمها بو وعتاناني 

*دأن تكوقن على مؤسسات مفضمرئة فا اعد اذ الكقاء ات والقدرات والمؤشلات 

القادرة على مواكبة مستويات العصر. 

ولي هذا السياق فَإنًا ندعو لتشكيل هيئات علميّة: وإاقامة مؤتمرات من أجل 
دراسة وتقويم المدرسة العاشورائية 4 حاضرها ومستقيلها؛ لإعطائها دورها الكبير. 
وحضورها الفاعل؛ ومسؤوليتها الخطيرة. 


البُعد الثالث: تحصين أجيال الولاء روحيًا وأخلاقيًا وسلوكيًا (ربط 
الأجيال روحيًا وأخلاقيًا وسلوكيًا بخط الولاية): 

وهذا من أهُم الأدوار التي مارستها مدرسة عاشوراء. وخاصة من خلال المنبر 
العاشورائيٌ والذي استطاع عبر التاريخ أواتسككن الأجيا ل اتتتسية إن خم الراء 
ضد التميّع والتسيّب والانحراف والضياع. 

ومسؤولية هذه المدرسة ومسؤوليّة خطابها. ومسؤوليّة كل فعَاليّاتها أن تتصدّى 
بقؤة لكل مشروعات الفساد الأخلاقيٌ التى أخذت تلشطل وتقوئ وتتتوع نهذ هذا الغصضر: 
وباتت تهدّد أجيال الأمّة. فيجب على خطاب عاشوراء. أن يكون بمستوى التحدذي 
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الخطيرء وأن تكون فَعّاليَات عاشوراء بمستوى ضرورات هذه المرحلة. 4 مواجهة كل 
الخطط والمؤامرات التي تستهدف قيّم الأمّة وأخلاقها ودينهاء وهذا يفرض على 
الفاكدين على هذا الحطاجدوفةه المتاركااث أن يذلعواام ؤشلات روحتة وإيما نين تعالئنة 
جدًاء ويحملوا درجات ومستويات كبيرة من الالتزام والصلاح والتقوى والورع. وإلا 
كانوا يشكلون تهديدًا خطيرًا لدور الخطاب وتهديدًا خطيرًا لمسؤوليّة الفعّاليات: كما 
يُفترض فيهم أن يتوفروا على استقلاليّة تامّة عن المؤسّسات الرسميّة حتى لا يخضعوا 
لهيمنة القرار السّياسيٌ وتدخلات السلطة... 

إِنَّ خضوع المسجد والحسينيّة والحوزة للمؤسّسة الرسميّة يُشكل تهديدًا خطيرًا 
لدور هذه المواقع الدينيّة. ولذلك ا سياسات الأنظمة شك بلدان المسلمين أن تفرض 
هيمنتها على الخطاب الدينيّ بشتّى الوسائل, الترهيبيّة والترغيبيّة. لهذا كان موقفنا 
المتشدّد والرافض لمشروع إلحاق أئمّة الجمعة والجماعة بالكادر الوظيفي؛ لما لهذا 
المشروع من الخطر على استقلاليّة الخطاب الدينيٌ. وقد أوضح ذلك بيان العلماء 
الذي صدر قبل أيام موقمًا من أبرز علماء البلد. 


البُعد الرابع: ربط الأجيال رساليًا وجهاديًا بخط الولاية (التعبئة 
الرسالية والجهادية): 
0 + اس ايء و 
من اخطر واهم الادوار التي مارستها ولازالت تمارسها مدرسة عاشوراء. 
التعبئة الرسالية والجهادية؛ مستلهمة ذلك من ثورة الإمام الحسين #ينه, ومواقف 
المجاهدين المبدئيّين ْ خط الولاء للأئمّة من أهل البيت مالكلاه . 


إِنَّ روح الرساليّة والجهاديّة التي تحملها أجيال الولاء للأئمّة ملا هي من 
عطاء مدرسة عاشوراء؛ والتي استطاعت من خلال خطابها المنتمي إلى ثورة الإمام 
الحسين تيتج. ومن خلال فعّالياتها الموصولة بأهداف كربلاء؛ أن تكرّس عند أجيال 
الولاء روح الجهاد والعطاء والتضحية والشهادة, ولهذا أعطى المنتمون لهذه المدرسة 
ولا زالوا يعطون دماءهم وأرواحهم © سبيل الحفاظ على هذا الانتماء: وهذا الولاء؛ 
والقاريخ يسل الكؤافه الغخيرة والكبيرة وقاقية الشهداءالااتحضى :زول زال التاريع 
يحتفظ لدعبل الخزاعي شاعر الولاء بكلمته الجريئة: «أنا أحمل خشبتي على كتفي 
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مدرسة عاشوراء ودورها في الحفاظ على استمراريّة خط الولاء للأئمّة من أهل البيت نل 


منذ خمسين سنة لست أجد أحدًا يصلبنى عليهاء”''. وأخيرًا سقط شهيدًا 4 خط 


الولاء لآل محمد يدنه . حيث امتدت اليه الأيدى الآثمة واغتالته لك عتمة الليل. 
إليه الايدي و 1 


هكذا طريق الولاء لأهل البيت عله طريق مشحون بالعناء والابتلاءات والمحن 
الصعبة؛ طريق السجون والزنزانات. طريق الملاحقات والتشريد. طريق المشائق 
والإعدامات. طريق الشهادة والدماء... 

قافلة الشهداء شك تاريخ الابتلاءات كبيرة وكبيرة» ولازال عشاق الشهادة 
يتسابقون للالتحاق بهذه القافلة المباركة. 

عصرنا هذا أعطى الشهيذ السيد محمد باقر الصدر دمة يغ خط الولاء: 
وأعطت الشهيدة بنت الهدى دمها. وأعطى السيد مهدي الحكيم دمه؛ وأعطى الصدر 
الثاني دمه؛ وأعطى السيد محمد باقر الحكيم دمه. وأعطى الشيخ مطهّري دمه. 
وأعطى السيد دستفيب دمه. وأعطى السيد عبد الصاحب دخيّل دمه. وأعطى الشيخ 
عارف البصري دمه. وأعطى شهداء المقابر الجماعيّة ب العراق دماءهم. وأعطى 
الشيخ راغب حرب دمه؛ وأعطى السيد عباس الموسوي دمه؛ وأعطى شهداء المقاومة 
دماءهم, وأعطت أرضنا الحبيبة عبر تاريخها دماءً ودماء. 


وهاهم عشاق وزوّار الحسين عيته يُعطون دماءهم يك يوم عاشوراء 
الحسين 5ت وعلى أعتاب ضريح الإمام الحسين 5/ت9, وأعتاب ضريح أبي الفضل 
الفنانس كه وأعتاي سمه الأماسين أنعافلعيون' الخلا ز».عتي لوزلا السوداء 
الذين التحقوا بقافلة شهداء عاشوراء؛ وبقافلة شهداء الولاء. والخزي والعار لأولئنك 
الجبناء الحاقدين الذين باعوا ضمائرهم للشيطان. ونفدّوا هذه الجريمة النكراء 
وقتلوا الأرواح البريئة. وسفكوا الدم الحرام كك الشهر الحرام 2# البلد الحرام. 

إن الوق الخيرة ‏ المالم تدكوهةا العمل الشنيع الذي يُعبّر عن خسّة ودناءة 
وحقارة. وتستنكر هذا السّلوك الشائن الذي أكُد بلا أدنى شك أن الأيدي الملوّثة التي 
خططت له ونقّذته هي أيدي خائنة للدّين وللقيم وللإنسانيّة. خائنة للسّنة والشيعة, 


)١(‏ الأميني: الغدير 535/5 ترجمة دعبل الخزاعي.(ط؛. 1791ه -1417/7م, دار الكتاب العربي. بيروت 
- لبنان) 
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خائنة للشعب العراقي. خائنة للمقدّسات والمقدرات. 

إننا بهذه المناسبة الأليمة نرفع عزاءنا الى صاحب العصر الإمام الحجّة بن 
الحسن يد والى المراجع العظام وإلى الشعب العراقي وإلى الأمّة جمعاء سائلين المولى 
القديس أن تتفمد الشهداء بواقر رحمت» ومغفرته. لكت بهلي الجرحى بالشفاء 
العاجل؛ وأن يربط على القلوب المفجوعة بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره. 


القسم التالث 
1 ا لانتس 319 لالشلا 


عاشوراء.. معالجة نقدية 


" كيف يجب أن نتعاطى مع ذكرى عاشوراء؟ 

" الإحياء الحقيقي لعاشوراء. 

" المراسيم الحسينيّة معالجة نقديّة صريحة . 

" موقعية المنبر الحسيني. 

" التحقيق والتدقيق 2# مرويات عاشوراء. 

" وقفة نقد ومحاسبة للخطاب والشعار والمراسيم العاشورائيّة. 
" عاشوراء ومسؤوليتنا ب حمل الخطاب الحسيني. 

" الخطاب الحسيني وإشكالية ضرورات المرحلة. 

" المأتم مؤسسة دينئية. 


" كيف نقنيم [نقوم] نجاحات الموكب الحسيني أو إخفاقاته. 
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كيف يجب أن نتعاطى مع ذكرى عاشوراء؟ 


كيف يجب أن نتعاطى مع ذكرى عاشوراء؟ 


كيف يجب أن نتعاطى مع ذكرى عاشوراء ؟ 
- والسؤال بعبارة أخرى: كيف يجب أن نمارس أساليب الإحياء ْ ذكرى 
عاشوراء؟ 
من خلال هذا الحديث نحاول أن نتعرّف على الصيغة الأصيلة للتعاطي مع 
ذكرى عاشوراء أو الصيغة الأصيلة لأشكال الممارسة 3 إحياء ذكرى عاشوراء. 


لاذا نحن 2 حاجة للتعرف على هذه الصيغة الأصيلة؟ 

إنَّ غياب الصيغة الأصيلة # إحياء المراسيم العاشورائيّة يعني وجود البدائل 
الفاقدة للأصالة ومن هذه البدائل: 

-١‏ الممارسات المنحرفة عن أهداف الذكرى. 

المانينات الشاطنة: 

"- الممارسات المتخلفة. 

وكليا 6ه تست هذه الكاكل لتاقن للأ صن انق راشتنا أنقحت أجدالا فافية 
للأصالة:؛ وأنتم تعلمون كم لعاشوراء من دور كبير وكبير ب صياغة أجيال الأمّة 
تنشدار ما يكن لاط وكوف عاهورايز عن سكاو اشيرة حرق الضافة 
لأجيال الأمّة واعية وناضجة وأصيلة. 


ردك 
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الى 


فمن الجناية على قضيّة عاشوراء. ومن الجناية على أجيال هذه الأمّة أن تبقى 
مسألة التعاطي مع الذكرى. وأن تبقى أساليب الإحياء لعاشوراء مأسورة لأنماط من 
الصيغ والممارسات التي لا تعبّر عن الوعي والأصالة. مما يجمّد دور القضيّة الحسينيّة 
حركة الواقع الروحيٌ والثقايك والاجتماعيٌ والسّياسيٌّ لهذه الأمّة. 

وهنا تتجسّد مسؤوليّة كل القيّمين على حماية وعي الأجيال. وعلى حماية وعي 
المسيرة -*ن علماء وخطياء وَمفففل أنْتِمَارسَوا ٠.ورهم‏ الفاعل .4# التصحيح والتغيير 
ريه التصمدى كن أشفان العسثين التحوضة والحاطكة واللمتحلمة والقق تعطن لويسم 
عاشوراء صورة مشوهة وصورة متخلفة. 

مسؤولية هؤلاء القيمين من علماء وخطياء ومثقفين هو الحفاظ على الوجه 
المشرق لعاشوراء الحسين 2ت*. والحفاظ على الأهداف الكبيرة لهذه الذكرى. 

وإنّ غياب هذا الدور الفاعل لصناع الوعي # حركة الأجيال؛ وصناع الأصالة 
اسسيزة الأثه وفسدع العا لهاع التحلف وصناع الجهل أن يصوغوا حركة 
الأجيال ٠وأن‏ يوجهوا مسيرة ة الأمّة بعيدًا عن خط الوعي , وبعيدًا عن خط الأصالة. 
الأمر الذي يؤدى ال مصادرة أهداف الثورة الحسينية وتجميد معطياتها كل 
حركة الواقع بكل إمتدادته الروحيّة والثقافيّة والاجتماعيّة والسّياسيّة. 

إنْ عاشوراء الحسين 24« تملك من الإمكانات الهائلة ما يمون حركة الواقع 
نكل كا جات وستدوعاتة وتات إلا أنّ طريقة #الحفاطلتي مع كوي كراد ونم 
التعامل مع عاشوراء الحسين َيه موادي توطف أو يُعطل :ترك أو يُحَمّد هذه 
الإمكانات. 

من هنا أكدنا على ضرورة التعرّف على الصيغة الأصيلة للتعاطي والتعامل مع 
ذكرى عاشوراء. وضرورة تفعيل هذه الصيغة 2 حركة الواقع 
والاجتماعية الى تر كب مالي السيو لا دور ل اد 


الذكرى. 
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كيف يجب أن نتعاطى مع ذكرى عاشوراء؟ 
قد يقال: 


إن حماس الجماهير # ذ كرى عاشوراء؛ وان فوران العواطف وهيجان المشاعر. 
وغليان الانفعال مع المأساة لا يسمح أن تتحرّك أصوات التصحيح والترشيد . بل إن 
ردّات الفعل الغاضبة سوف تكرّس الأساليب الخاطئة. فمن الخير أن نصمت,. ونترك 
للزمن دوره يك ترشيد وتطوير أساليب التعاطي مع ذكرى عاشوراء. 

لذلك كثيرًا ما نسمع من بعضن العلماء والخطباء والمثقّفين هذه المقولات: 
(قضايا عاشوراء لا يمكن أن نتدخْل فيها. إثنا نخشى غضب الجماهير. ليس صحيحًا 
أن نواجه فوران الفواطف: إن أسلوب الصدمة لا يصحّع الأوضاغ الخاظئة: إن كل 
أشكال التعبير # ذكرى الحسين ,يج هي من الشعائر فلا يجوز الغاؤها أو مواجهتها. 
إلى غيرها من المقولات) . 

نذا هنا لا درك أن توخن ف متاكشة هزه المعولات: 


مانريد أن نؤكده أنْ الصمت فد أذَى إلى تراكم بعض الظواهر # مراسيم 
العزاء الحسينيٌ؛ وتحوّلت كل ألوان التعبير عن المشاعر وإن كانت خاطثة إلى (شعائر) 
تحمل القداسة. وهكذا ترتبك المعايير. وتفقد الأصالة مضمونها الكبير. 

أن الؤات التفنيز عن مكاعر" ] لأنناة به ذكوى كاهو راء نمفن أن تصنسف الى 


طائفتسن: 
١-الطائفة‏ الأولى: 


ألوان من التعبير تنطلق من البعد الإنساني. وهي مدعومة بنصوص دينيّة. 
وشواهد تاريخيّة كالبكاء على الحسين 4ئ#. هذا اللون من التعبير لا يخضع لمؤثرات 
الزمان والمكان. فالبكاء الحسينيٌ لن يتجمّد ولن يتغيّر فهو يتموّن من رواهد دينيّة 
وانسانيّة وتاريخيّة موصولة بأفعال المعصومين. إضافة إلى الخصوصيّة المتميّزة 
لمأساة كريلاء. 
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"-الطائفة الثانيه : 

ألواق من التعييز تفرضها طبيمة الظروف الزنائيّة والككانيّة: وهذه الألوان 
خاضعة للمؤثرات والمتفيّرات فلا تملك صفة الديمومة والبقاء ب شكلها و صيفتها. 
لنأخذ (الموكب الحسينيّ) مثالاء هذه الظاهرة الحسينيّة تشكلت ك الواقع الشيعيٌ ب 
بعض مراحل التاريخ؛ للتعبير عن حالة من حالات التعاطي مع ذ كرى عاشوراء: وقد 
استطاعت هذه الظاهرة الحسينيّة أن تستوعب حماس الجماهير الشيعيّة وأن تحافظ 
على حرارة الوهج العاطفي العاشورائيٌ. 


والسؤال الذي نطرحه هنا : 
هَل أن لوكت الحسديتيٌمنذ أن مششكل كظاهرة فا مراسنية العزاءوحتى 
الوفت الراهن فد اعتمد صيفغة واحدة وشكلا واحدًاة 
- وهل أنَّ هذا اللون من التعبير يُمارّس بطريقة واحدة # كل مجتمعات 
الشيعة؟ 
من الواضح جدًا أنّ الموكب الحسينيٌ 2 مراحله التاريخيّة قد أخذ صيغا 
وابفتكاك" وقد ده كلك تيد دك الطوق كمس كود العحمات الشف 3 
من هنا نستطيع أن نقول أنْ لعامل الزمان والمكان تأثيراته 4 تغيير وتطوير 
بعض أساليب التعبير والإحياء 4 ذكرى عاشوراء. 
وذ ضوء هذا فنحن لا نجد أى إشكاليّة كك الدعوة إلى إعادة النظر شك صياغة 
بعض الأساليب والطرق المعتمدة 2 إحياء ذكرى عاشوراء لتكون هذه الذكرى قادرة 
على الحضور المتجدّد # كل حركة الواقع. 
إنْغياب الوعي التغييري 2# التعاطي مع الذكرى الحسينيّة. سوف يجِمّد 
قذرتها الشاغلة على المظاء: وسوف يفطل امكاناتها 4 الحرفة والتفيير: 
غمن الضروري جدًا أن ينموهذا الوعي التفييري من أجل الترشيد والتطوير 
أولا ومن أجل الحماية والصيانة ثانيًاء وإذا كان الترشيد والتطوير يشكل ضرورة 
لإعطاء ذكرى عاشوراء دورها # التواصل مع حركة الواقع. فَإِنْ الحماية والصيانة 
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تشكل ضرورة للحفاظ على أصالة الصورة ونقائها. 
وتأسيسًا على هذا الفهم نحاول أن نحدّد الاتجاهات المتعرّدة 2 التعاطي مع 
ذكرى عاشوراء. وتبرز أمامنا ثلاثة اتجاهات: 


الانتّجاه الأول: الاتّجاه الفكري المحض ؛ 

1 لاتحم يشنافل بست تذعرى الشقين انوا با عكر ابن عد اانا من 
المضمون العاطفيٌ؛ بل يحاول هذا الاتجاه أن يشجب كل ألوان التعبير العاطفي من 
الرثاء والبكاء والحديث عن المأساة باعتبارها حالات سلبيّة مرفوضة. 

فالتعاطي الحقيقي - وفق هذا الانجاه - أن نعيشس كربلاء فكرًا وأهدامًا 
ومعطيات رساليّة وجهاديّة. وأ نلا نستغرق 2 العواطف والانفعالات السلبيّة, الأمر 
الذي يُصادر المضمون الكبير لثورة الإمام الحسين 28ه. 

إنْنا نرفض هذا الاتّجاه. فالتعاطي الفكريٌ المحضر. والمفرّغ من المحتوى 
العاطفي. تعاطي جاف وراكد ويؤدّي إلى نتائج خطيرة من أهمها: 

-١‏ فتورك الانتماء. فغياب العاطفة يعني غياب الحرارة والنبض والحيوية 2خ 

الانتماء وغياب الانصهار والذوبيان والتفاعل. 

؟- جفاف 4# الروح؛ فالتعاطي الفكري البحت والخالي من العواطف يسبب 

ضمورًا وجديًا وجفاهًا روحيًا. 

؟- ركود 2ك الحركة, فالأفكار المجرّدة والمفرّغة من نبض العواطف لا تملك 

القدرة على صنع ( الحركية والفاعلية) ولا تملك القدرة على تنشيط الإرادة 

4 داخل الإنسان. 

من هنا نستطيع أن ندّعي بأنْ الثقافة البحتة التي لا تمتزج # داخلها شحنات 
العاطفة غير مؤمّلة لصياغة الإنسان الرسالي الحركيٌ. 

2 ساحتتا المعاصرة يوجد كثير من المثقفين الذين ينتمون الى الإسلام. 
ويمارسون عبادات الإسلام. إلا أنهم لايعيشون حركيّة الإسلام. ولا يُساهمون ‏ 
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فعَالِيّات الإسلام, ولا يحملون هم الإسلام لماذا5 لأنْ هؤلاء يحملون الإسلام ثقافة 
مجرّدة. تعيش 4# أذهانهم فقط ولم تتحؤل إلى نبضات 2# القلب؛ وأحاسيس 2 
المشاعر. وحرارة 2 الروح. 

ولا شك أنّ ثقافة من هذا النوع ليست ثقافة الإسلام الأصيلة:؛ لأنّ هذه الثقافة 
بما تملكه من حركيّة وفاعليّة لا يمكن أن تبقى قابعة 2 الأذهان. ولا تنساب 4# القلوب 
والضمائر. ولا تتحرّك 4 الأفعال والممارسات. 

من خلال هذا الفهم نؤكد خطأ الانجاه الأول الذي يحاول أن يصادر مسألة 
الزخم العاطفي 2 القضية الحسينية. 

لهذا فنحن نرفض بقوّة أن يتحول موسم عاشوراء -العشر الأوائل من المحرم 
ٍ الق محاضرات مجردة. وندوات ثقافية, مهما أعطت هده المحاضرات والندوات 
من زخم ثقاكٍ وفكري لهذا الموسم. 

إنْ بقاء الطابع المأساوي#ك مجالس عاشوراء منييتالة ضرورية: وا يسمح 

5 7 5 : الس 1 4 3 

بالتفريط بها ولا مصادرتها؛ ولا يسمح ان يوضع مكانها أي بديل آخر يجفف روافد 
المأساة 4 هذا الموسم. 
أيها الأحبة: 

لاتتركوا لكل المحاولات التي تجمّد عنصر المأساة أن تخترق المراسيم 
العزائية. 

تالف دجاه يدهو الى أن تفسون المواقن الى مره حيرات تعمل الشعارا: 
الثوريّة والوطنيّة. وحتى نوظر الفرصة لكل القوى الوطنيّة والعلمانيّة أن شارك 2 
هذه المسيرات. 

إنْنا نشجب هذا الاتجاه بقوّة: إثنا لا نرفض أن ترتفع شعارات ثوريّة ووطنيّة 2 
مواكب العزاء ولكن من خلال شعارات كربلاء ومن خلال عنوان الحسين عيتل. على 
أن يبقق وهج المأساة يطبع كل المظاهر 4 هذه المراسيم العاشورائية. 
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وو 0 -5 2 عا 

لا تصادروا اجواء عاشوراء من خلال اي عنوان مهما كان كبيرا لان عنوان 
عاشوراء هو العنوان الأكبر الذي يجب أن يستوعب كل العناوين. 

نعم نحن ندعو الى تطوير أساليب الطرح وصيغ العرض لقضية كربلاء ولكن 
يجب أن يبقى طابع عاشوراء. 

كما ندعو الى الارتقاء بمسوى المنير الحسيني بما يتناسب وضرورات المرحلة 
ولكَن بحن أن سك مكدر الماساة: 

وندعو أن يكون للموكب الحسينيٌ حضوره 4# كل قضايا العصر ولكن من خلال 
صوت ١‏ لحسين كله . 


الانتجاه الثاني: الاتجاه العاطفي المحض : 


هذا الانّجاه يعطل دور الوعي والفكر. ويُعطي للعاطفة المجرّدة حضورها 
الكبير. 

وكما تعلمون أنَّ عاشوراء الحسين #242 تعطي للعاطفة زخمها المتأجّج. وفورانها 
المتصاعد. ويبلغ هذا التأجّجٍ والفوران الذروة # اليوم العاشر من المحرّم؛ ويمارس 
الجمهور السيب التعبير عن هذا الهيجان العاطفى بأسالي ب متمددة: وكما أكدنا به 
معالجة الاتجاه الأول على ضرورة بقاء هذا الزخم العاطفي. وضرورة التصدّي لأىٌ 
محاولة تستهدف مصادرة أو تجفيف أو تخفيف زخم العاطفة وفورانها. 

وإذا كان التعاطي الفكريٌّ المحض يُشكل خطرًا على مسار التفاعل مع قضيّة 
عاشوراء؛ فإنٌ التعاطي العاطفي المحض المجرّد من الوعي والفكر هو الآخر يُشكل 
تفظو كيرا على مسحو مشاق الار تياك بعضيته كرما الفاطفة أن املك الو 
والبصيرة كثيرًا ما تنحرف, وتتيه وتضل. فقد جاء ‏ الحديت: ( العامل على غير 
بصيرة كالسائر على غير الطريق: لا يزيده سرعة السير إلا بعدًا)(". 


- كتاب فضل العلم. ب5١, ح١. (ط١. 417١ه - 1547م, دار الآضواء: بيروت‎ :54 /١ الكليني: الكل‎ )١( 
لبنان).‎ 
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التاريخ يحدثنا عن كثير من الشواهد: 
المثال الأول: 


الخوارج كانوا يحملون حرارة العبادة. وحرارة الأيمان. إلا أنّهم كانوا لا يملكون 
البصيرة بذاك نامر اراز افعردوا عن الطريق. أعلنوا الحرب ضدٌ أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ييه ِثَلِ. هكذا تكون العاطفة التي لا تملك الوعي ولا تملك البصيرة. 


المثال الثاني : 
أهل العراق يك عصر الإمام الحسين .كانت عواطفهم وقلويهم مع 


الحسين طيته. إلا أن سيوفهم قد شهروها ف وجه الحسين 5يته. هكذا العاطفة التي 
لا يصوغها عمق الإيمان. 
المثال الثالث: 

بعض المواكب الحسينية 2# العراق -4 مرحلة من مراحل التاريخ المعاصر- 
كانت تطرح (شعارات وردّات) تحمل أفكار الشيوعيين, وماكانت جماهير المواكب 
الحسينيّة واعية لمضامين تلك الشعارات والرذات. فكانت وك زحمة الفوران العاطفي 
وباسم الحسين عي كانت تردّد الهتافات التي تتنافى مع أهداف الحسين 22ج . 
هكذا العواطف الفارغة من الوعي والبصيرة. تكون عرضة للسرقة والابتزاز من قبل 
أعداء المبدأ والعقيدة؛ ومن قبل أنظمة الحكم والسياسة. 

إن واقع المرحلة التي يعيشها شعبنا # البحرين. تحتاج إلى الكثير من الوعي 
والى الكثير الكثير من البصيرة. 

فيجب على جمهورنا المؤمن # هذا البلد المسلم أن يتعامل مع الأفكار السياسيّة 
والأفكار الثقافيّة. والأفكار الاجتماعيّة بدرجات عالية من الوعي والبصيرة: وأن 
يعتمد ( الرؤى الموثوقة) والصادرة عن المواقع المؤتمنة على الدين. وعلى القيم؛ وعلى 
المبادئ. ويجب أن لا تأسره العناوين الكبيرة فينزلق 2# متاهات تبعده كثيرًا عن 
ابسااينه رك مله وه مكيدي كر قف و اكب لاا 1ن ا شين لاد ستون على الديق 
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والقيّم والمبادئ لا يمكن أن يكونوا أمناء على مطالب الدنيا المشروعة. 

إِنْ العواطف السّياسيّة المفرّغة من الوعي الإيماني تشكّل حالة تقود الجماهير 
4 مسارات عشوائية متخبطة. 

فالحذر الحذر من الانسياق وراء كل شعارء مهما كان يملك من بريق وصدى 
وضجيج: الشعارات فد تكون كاذية وزائفة وخادعة. 

نكرّر التأكيد على ضرورة التوفر على ( الرؤية الشرعيّة البصيرة ) 4 تحديد 
الموقق من كل الأفكار المطروعة .ف الاحة الثقاضة والاجتفاعية: والسياسية وذ 
تحديد الموقف الشرعي من كل المشروعات المتحرّكة 4 هذه المرحلة. 

وخلاصة المول حول الاتجاه الثاني الذي يُحاول تعطق دور الوعي والفكر 
ويكتفى باستنثفار العاطفة. هذا الاتّجاه يفرغ عاشوراء من مضامينها وأهدافها 
ومعطياتهاء وَيُعرضين جمهور عاشوراء على الاستغفلاليات المنحرفة والمشيوهة, 
والأنقيا داك الننافحة والتحلعة “ربجت قدرة الذكر ويح لكو اشوا السس كه 
- على الانفتاح والتواصل مع كل المتفيئرات والمستجدٌّ ات في حركة الواقع 
الثقافي والاجتماعيٌ والسياسي. 


الانّجاه الثالث: الاتجاه الفكري العاطفي: 
هذا الاتجاه يعتمد 4 التعاطي مع عاشوراء: 
١-عنصر‏ الوعي والبصيرة بكل معطيات وأهداف ومنطلقات الثورة 
الحسينية. 
؟-الانصهار العاطفي مع المعطيات والأهداف والمنطلقات: ومع مضمون المأساة 
قضية كربلاء. 
وهنا تكون العاطفة واعية بصيرة: والفكرة فاعلة متحركة؛ فقالعاطفة الحسينية 
تبعث عند الجماهير الحركة والحرارة والاندفاع. والفكرة الحسينية الواعية والبصيرة 
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وهكذا تلتحم العاطفة النابضة بالحرارة مع الفكرة البصيرة الواعية لتشكل 
الصيغة الآأصيلة 4 التعاطي مع ذكرى عاشوراء. ويتحمّل خطباء المنبر الحسينيٌ 
مسؤوليّة كبيرة # تنمية هذا الاتجاه الأصيل عند جماهير عاشوراء: وجماهير 
المنبر. 

فالمنبر الحسينيٌّ يملك حضورًا متميّرًا 2 الواقع الشيعيٌ» فبمقدار ما يحمل 
هذا المنبر من وعي وبصيرة ونضج وكفاءة عالية؛ تكون قدرته أكبر على صياغة وعي 
الم وك تتزوية لأ كيان ونا ميل حانة الاماء الى قط الخورة اليه 

ومن الخطورة جدًا على هذه الصياغة. وهذا التكوين. وعلى حركة التأصيل أن 
يهبط مستوى المنبر. وأن تنخفض كفاءات خطباء المنبر. الأمر الذي يؤدّي إلى تدني 
مستوى الوعي والأصالة عند جماهير هذا المنبر. 


صحيعٌ إن وعي الجماهير أصبح محكومًا للجموعة مؤثرات. ومجموعة روافد. 
ولم يعد المنبر هوالموقع الوحيد الذي يغذي هذا الوعي إلا أن المنبر الحسينيٌّ لازال 
م 


يُعتبر الرافد الأكثر تأثيرًا 4 وعي الجماهيرء فالتفاعل الروحيٌ والوجداني والعاطفي 
مع المسألة الحسينيّة أعطى للمنبر خصوصيته وتميّزه ‏ التأثير الجماهيري. 
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الاحياء الحقيقيّ لعاشوراء 
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من أجل أن نتعرف على النمط الآمثل لإحياء عاشوراء نحاول أن نقرا الآنماط 
الأخرى #ْ سياق التعاطي مع هذه المناسبة. 


وأبرز تلك الأنماط: 
)١(‏ التعاطي المضاد لعاشوراء: 

ذف السّمافة القارية فونه النجاعة اللعاهد ةق كاف عجو غات من د 
لعاشوراء؛ تهدف إلى مصادرة كلّ أشكال التواصل مع قضيّة كربلاء. ومن أجل 
التشويش على أهداف عاشوراء. 

وتّمثّْل هذا الاتجاه المضادٌ 2 أنظمة سياسيّة. وكيانات حاكمة؛ وقوى استكباريّة. 


ووجودات معادية. وثقافات منحرقة: وأجهزة إعلاميّة مضللة. 
ولعل أهم دوافع ومبرّرات هذا الاتجاه المضاد : 
- التناقض ف الأهداف. 


- الخوف من تأثير الثورة الحسينيّة على جماهير الأمّة. 
- عاشوراء ترهب تلك القوى والكيانات. 
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(؟) التعاطي التحريفي: 

ويتّجه هذا النمط من التعاطي إلى محاولة المصادرة الداخليّة لعاشوراء. من 
دون حاجة إلى التصدّي المضاد المكشوف كما هي الصياغة التي تبنّاها النمط الأول. 

وتفقل :مها الاتساء ف اعكناء تسحعيراف شاطكة لخووة كروت دمن ده 

- ثورة انطلقت بدافع العامل الاقتصادي. 

- ثورة فجرها الصراع الطبقي ك4 المجتمع. 

- ثورة حرّكتها صراعات الحكم. 

- ثورة أوجدتها ظروف اجتماعيّة معيّنة. 

- ثورة عبّرت عن عداء تاريخيٌ بين البيت الهاشمي والبيت الأموي. 

وهكذا حاول هذا الاتجاه بكل تفسيراته أن يُصادر ( المضمون العقائدي لثورة 
الإمام الحسين 4نه) وأن يفرّغها من دلالاتها الإيمانيّة والمبدئيّة: والروحيّة. 

وريّما تورّطت بعض التفسيرات 2# الخطأ نتيجة الخلط بين ( منطلقات الثورة ) 


و(الظروف الموضوعيّة للثورة ) ؛ ونتيجة الخلط بين «الأهداف» و«المبرّرات». 


(") التعاطي الاستهلا كي : 

وهنا فرق لط مق التعاطي لا يعادي عاشوراء ولا يُحَاول أن يصادر أهدافها. 
كماك التمطين السايقين, وانما فو مط من التطاط لم رزو الى ستو الع 
الحقيقي بأهداف عاشوراء. مما أذى إلى تجميد الكثير من عطاءات هذه المناسيةء 
والى تعطيل دورها الفاعل 4 صياغة حركة الأجيال؛ وبناء مكوّنات الأمّة؛ ومن المؤسف 
جدًا أن هذا اللون من التعاطي غير الواعي أصبح يمتلك مساحات واسعة # أوساط 
الأمة و2 أوساط جماهير عاشوراء. 

ولكي نعطي لهذا النمط وضوحًا أكثر نستعين ببعض التطبيقات والممارسات 
المتحركة شك موسم عاشوراء: 
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الإحداء الحقيقي لعاشوراء 


: التطبير وضرب الظهور بالسلاسل‎ - ١ 
سفارييات لاتضون عضيو ماهوو ] أصيلة زتها ساف لاهو اك ها شور‎ 
والناءك الج نحط الانتماء إلى مدرسة عاشوراء.‎ 


؟١-‏ اللظم على الصدور: 
عمل مشروعٌ ما دام يمثل تعبيرًا عن الحزن والمواساة 2 ذكرى عاشوراء. وأمًا 
إذا تحؤل هذا العمل إلى ممارسة من العنف والقسوة التي تؤدي إلى الإضرار 
بالنفس بالدرجة المحرّمة شرعًاء أوتحول إلى شكل من أشكال الاستعراض 
الذى لأ يعيو ع الحون والمواساة: ولا تحمل دلالات توكد أهداف عاشوراء 
فهو عمل استهلاكيٌّ فاقد للوعي والأصالة. ّْ 

"- استتفار العاطفة 2 موسم عاشوراء : 
تعر أمبيل الشاطى ف ذكرى قرجاقويوان أن معارجة ا لتعميه العاطدة 
الحسينيّة هي محاولة تهدف إلى مصادرة حالة التواصل مع قضيّة الإمام 
الحسسين قوفل حاءت الزؤايات”الصعيهعة تزكن هلي كواف الرفاء والبقاء 
من أجل الإمام الحسين 6كلا. 
ولكن إذا تجمد التعاطي مع عاشوراء # المساحة العاطفية فقطء وغاب 
الانفتاح الواعي على أهداف عاشوراء؛ ومفاهيم عاشوراء. وقيّم عاشوراء, 
فسوف يتحول هذا الما عل نتن فتمارسلة | نشها نين مارعة من اديوه 
الفكريّ الكبيرء وإن عبّرت عن حالة الأسى والألم والحزن على مصاب الإمام 
النمسين اكة: ورغم هاالهذا التعييو من قيمة وماتته من الأجر والكواف الا 
أنْهذه القيمة ترتقي كشيئرا؛ وأنّ هذا الأجر يعظم كثيرًا حينما يحتضن 
العاطفة العاشوريّة وعي ونضج واستيعاب أصيل لمضامين الثورة الحسينيّة 
وأهداف عاشوراء. ومسؤوليّة مجالس العزاء والذكرى. واذا لم نعط للعاطفة 
حوغات كائية من لوعي وا ليمير وها ذا المطن :دور ع اشوا 4 مدي عه رض 
الأجيال. 
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الى 


)0 التعاطي الازدواجي: 
ويمكن أن نفهم هذا النمط من التعاطي من خلال الأمثلة التالية: 
-١‏ التعايش عاطفيًا مع عاشوراء. والتناقض عمليًا مع أهدافها : 
فما أكثر الذين تتصاعد عندهم العاطفة الحسينيّة 4 موسم عاشوراء. 
ولكن كم هم الذين يطبّقون عملي قيّم عاشوراء؟ 
كم هم الذين يصوغون أفكارهم . وعواطفهم . وسلوكهم وقق المنهج الحسينيٌ. 
ووفق مدرسة عاشوراء؟ 
كم هم الذين يتحرّرون # ذكرى عاشوراء من أخلاقيّات يزيد بن معاوية. 
ومن فسفه وفجوره. ومن ظلمة وجوره: ومن كل انحرافاته وفساده؟ 
من المؤسف أن نقول: 
إنْ الكثيرين ممّن تتصاعد عندهم العاطفة 4# عاشوراء لا يملكون القدرة أن 
يتحرّروا من أسر الهوى والمعاصي والذنوب. 
-١‏ التعايش فكريًا مع عاشوراء والتناقض عمليًا مع أهدافها , 
البعض ينفتح فكريًا على مدرسة عاشوراء. ويتحدّث بوعي عن مفاهيم 
عاشوراء. ويمتلك الكثير من ثقافة عاشوراء. ولكنه لا يترجم شِينًا من تلك 
الأفكار والمفاهيم والثقافة والقيّم إلى واقع عملي 4 حياته؛ مما يعبر عن 
ازدواجية واضحة بين الفكر والسلوك. 
*- التعايشش ثوريًا مع عاشوراء. والتناقض أخلاقيًا وروحيًا وسلوكيًا 
مع أهدافها : 
هناك من يتصاعد عندهم 2# موسم عاشوراء الحس الثوري والغفضب الثوري 
والروح الثوريّة إلا أنهم لا يملكون (وعي التورة الحسينيّة) ولاايملكون ( أخلاقيّة 
الثورة الحسينية) ؛ ولا يملكون ( التزامات الثورة الحسينية وسلوكيّاتها) . 


11 


الإحياء الحقيقيّ لعاشوراء 


لا قيمة للحس الثوري. والفضب الثوريء والروحية الثوريّة إذا غاب ( الوعي) 
وغابت (الأخلاقيّة) وغاب (الالتزام). 


(5) التعاطي الأصيل (الاحياء الحقيقي لعاشوراء): 

ضوء القراءة السابقة لبعض أنماط التعاطي المرفوضة. يمكن أن نخلص 
إلى وضع المكوّنات الأساسيّة لعمليّة التعاطي الأصيل مع عاشوراء: والتي تشكل بدورها 
(إحياء حقيقيًا) لذكرى كربلاء. 

ولا نجد حاجة إلى مزيد من الشرح والإيضاح # تناول هذه المكوٌّنات؛ فالقراءة 
المتقرّمة تلقي ضوءًا يُغنينا عن إعادة الحديث. 


ويمكن أن نوجز هذه المكونات 2# العناوين التالية : 
-١‏ إمتلاك الرؤية الواعية والبصيرة 4# استيعاب مضامين وأهداف وقيّم 
عاشوراء. وامتلاك القدرة 4 فهم كل القراءات الأخرى الخاطئة والمنحرفة, 
وبمقدار ما يرتقي مستوى هذه الرؤية. ومستوى هذه القدرة يكون التعاطي 
والاجياء أككر مها ونضنحا واضالة. 
؟- إمتلاك الدرجة الكبيرة من الصدق والإخلاص والإيمان # التعاطي مع 
عاشوراء الإمام الحسين ثَنَاه. فلا يمكن أن يتأصّل هذا التهاطي. ويأخذ 
مساراته الحقيقية ما لم تحرّكه مكونات الإيمان والصدق والإخلاص. لتتحول 
الممارسات العاشوريّة إلى انطلاقات عباديّة تقربنا إلى اللّه تعالى. 
+ ملا ف اسكتعورات المانية من الماطفة الحدي ما تكله هينث ا سهان 
وجداني وذوبان روحيّ 2# أجواء الذكرى. وبحجم الزخم العاطفي والوجداني 
تتوشج الحرارة ي التعاطي مع عاشوراء. مما يعطي للممارسات العاشوريّة 
حركيتها وحيويتها وفاعليتها. 
؛- إمتلاك التجسيد الحقيقي لمعطيات عاشوراء على مستوى الفكر والعاطفة 
والسلوك مما يؤسّس لإنتاج (الجيل العاشوريٌّ) الملتزم بخط الثورة الحسينيّة 
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منطلقاتها وأهدافها ومناهجها. وقيّمها. وأخلاقيّاتها. و كل عناصرها. 
ومن أبرز هذه العناصر ما ناف الله الثورة الحسينيّة من صنع ( الحركية 
الرساليّة) التي تعطي للإنسان العاشوري دوره الفاعل 4# الجهاد والدعوة 
إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وك التضحية والفداء والشهادة. 
4- إمتلاك ذهنيّة قادرة على إنتاج أساليب جديدة # إحياء عاشوراء مما 
يعطي للذكرى انفتاحها على كل حركة العصر بما تحمله هذه الحركة 
من امتدادات وتفيرّات ومستجدات. والتواؤم مع معطيات العصر لا يعني 
الاستجابة لكل جديد مهما كانت صبفته وهويّته. وإِنْما هو التأصيل لهذه 
المعطيات من خلال الرؤية الإيمانية ومنظوراتها الفكرية والفقهيّة والروحية 
والأخلاقيّة والعمليّة مما يُشكّل ترشيدًا لحركة الواقع وانطلاقاته. 


المراسيم الحسينية معالجة نقدية صريحة 


المراسيم الحسينية 
مغالجة نعدية ضريس ةا 


هذه الأيام نعيشش الذكرى الفاجعة. فاجعة كربلاء. هذه الفاجعة التى 
تحتضن بين حناياها أعظم مأساة غك التاريخ. كان ضحيّتها العترة الطاهرة من آل 
رسول الله يبك . 

حيث غدوا صرعى مضرجين بدمائهم يفترشون ثرى كربلاء. وقد مزقت 
أجسادهم سيوف البغي؛ ورماح الطفيان. وتناثرت أشلاؤهم تحت حوافر الخيول. 

وبقيت نساؤهم أسارى حيارى نادبات. وبقيت أطفالهم يتامى ؛ تلاحقهن 
سياط مسعورة؛ كلما تندت من مقلة طفلة دمعة, أو تحركت آهة. هوت السياط 
المجئونة. فتخرس الدمعة؛ وتتجِمّد الآهة. وهكذا تشتد المحنة, ويتفاقم الخطب... 

وين نلك الأركيرة التكولنة توالمةه الروك صميو وشات. كزعي ليلذ قد 
أرهقته الآلام. وتحتضن صبية وصبايا ذاهلات. وتهدئىّ نسوة باكيات نادبات. 

هذا والقلب منها مشدود الى الجسد المقدس الذي يفترش الرمضاء. بلا 
مواراة؛ تناهبته السيوف والرماح وحوافر الخيول. وكذلك الأجساد الطاهرة الراقدة 
فوق الرمال الحمراء. 


)١(‏ حديث الجمعة رقم (10). مسجد الإمام الصّادق علصَ/ القفول. ؛ محرم 1؟؛ اه . الموافق 10/؟/ ؟١‏ م 
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هكذا ارتسمت خيوط الفاجعة. التي تجذرت 2# ذاكرة التاريخ. وترسّخت 2 
وجدان الزمنء واحتضنتها القلوب العاشقة. وانصهرت معها الأرواح الظامثة. فكان 
الحزن الخالد. وكان البكاء المقدس. وكانت مجالس الذكرى المتجدّدة: وكان المنبر. 
وكان الموكب. وكانت الشعائر. وكانت مراسيم عاشوراء. 

دعونا ننتقل من لغة الوجدان والحبٌ والعاطفة: إلى لغة النّقد والمراجعة 
والمحاسبة. 


نبدأً بطرح هذا السؤال: 

ماذا تحمّل الإمام الحسين #22.وآل الحسين مله . وأصحاب الحسين كل هذا 
العناء الضنهب: وكل هذا البللاء الضعت: وكل هلاه التضحيات والمحن والآلاء؟ 

شك أن كل هذائعن أجل الإسلاط»من أجل الذين من أجل العران: عفضية 
كربلاء هي قضيّة الإسلام وقضيّة الدين وقضيّة القرآن: أراد الإمام الحسين كله 
من خلال ثورته أن يحدّد «الخط الأصيل» 4 حركة الإسلام وي حركة الدّين وخ 
حركة القرآن. .4# مقابل «الخط المنحرف» الذي أراد النظام الحاكم أن يكرّسه # 
وانطلا فا من هذا الفهم نتساءل : 

ما هودور «المراسيم العاشوراتيّة» 4 تركيز قيم الإسلام والدين والقرآن 2 
واقع الأمّة؟ 

و ضوء هذا التساؤل نحاول أن نعالج بعض قضايا «المراسيم الحسينية» 
معالجة نقديّة صريحة. وما لم نتوفر على هذه المعالجات فسوف تتكرّس الحالات 
الخاطئة والمتخلفة؛ الأمر الذي يؤدّي إلى «إجهاضس» الأهداف الحقيقيّة لهذه 


المراسيم الحسينية معالجة نقديّة صريحة 


ورم أن الصسرائغة فامال هذه القضنا يا كك كلف الانتسنان كمنا ياهظاء إلا 
أن المسؤوليّة الشرعيّة تفرض علينا أن نقول الكلمة. ألسنا نعيش ذكرى كربلاء التي 
علمتنا أن نكون الأقوياء من أجل الحق. 
المنبر الحسيني: 

اد لح ري للا لمع 0 00 
كانت المسافات تتقارب 3 أغلب المناطق الشيعيّة. 


2 هل أن مستوى خطاب المنبر الحسينيٌ - عندنا - شك سيفو المظلوت لل 
هذا العوصرة 

- وهل أن مستوى خطباء المنبر كما تفرضه حاجات المرحلة وضروراتها؟ 

© البداية يجب أن نثمّن دور الكثير من الخطباء المخلصين العاملين: يما 
كد مكووسر شوم ]ند كريوو يق التدنا فا عد :هن [ق لكين كنظ هيا ين تفط ال لقا : 
إلى مدرسة الأتمّة من أهل البيت عَثلْ . وك الدفاع عن قيّم الإسلام. و صياغة 
الأخيال اللتوقة إلا اتوذالا نينا من مهارت النقد وامعاسية من أجل التضعيه 
والتطوير. 


وك هذا السياق نقول: 


بأنْ خطاب المنبر الحسينيٌ -ش بلدنا - لا زال 2# حاجة كبيرة إلى التطويرء 
كما أنّ خطباء المنبر -عندنا - لا زالوا ِ حاجة إلى ارتقاء ونهوض :في ظل المتفيّرات 
التتئتة والمعوة والنع فزداو الا حمطا مهو السياسية ويه كل العشكرات سيره ل 
مستوى وعي الجمهور. و4 ظل التحدّيات الصعبة التي تواجه الإنسان المسلم؛ يبدو 
أنّ خطاب المنبر الحسينيّ لازال دون المستوى المطلوب. إن لم يكن متخلفًا ‏ كثير من 
الأحيان» فهل تملك ساحتنا خطباء من الطراز الأول كما هم «النماذج» من الخطباء 
البارزين 2 الساحة الشيعية العالميّة6 
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أنالا أعتهقد أن شقطنا القدزات الخطايئة إلا أنها تيان المعخم و الانفلا ن» 
داخل الساحة المحلية؛ وبإمكانها لوطوّرت نفسها أن تكون من الطراز المتقدّم ب 
الساحة الشيعية العالمية. الواقع الخطابي - عندنا - لا زال كما قلت 4 حاجة إلى 
النهوض والتجديد للخروج من حالات الضعف والتخلف... 


ماهى الأسباب التى أدّت إلى نقص «المستويات الخطابيّة المتميّزة»؛ ولا أقول 
غياب «المستويات المتميّزة» ففي الساحة بعض النماذج. لكنها قليلة» ولذلك عبّرت 
بنقص «المستويات». 

- فما هى أسباب هذا النقص؟ 

- وماهى أسباب انتشار المستويات المتواضعة؟ 

وقبل أن نعالج الأسباب يجب أن نحدّد أهم المؤمّلات الأساسيّة التي تكوّن 
«الكفاءة الخطابيّة» وأعني هنا الخطابة الحسينيّة ونوجز هذه المؤهلات ذيما يلي: 

١‏ - المؤهلات العلميّة والفكريّة والثقافيّة. 

ا المؤهلات النفسيّة والروحية. 

؟- المؤهلات العلميّة والسلوكيّة والأخلافيّة. 

غ- المؤهلات الاجتماعيّة والسياسيّة. 

ه- المؤهلات الفنيّة والخطابية. 
فما هي الأسباب 4 نقص الكفاءات والقدرات الخطابية؟ 
السبب الأول: 

عدم وجود «المؤسّسة» التي تعنى باختيار الكفاءات واإعدادها. وتأهيل الخطباء 
وإنتاجهم. كانت الطريقة التقليدية التاريخية 4 إعداد خطباء المنبر الحسيني هي 
«التتلمذ والتصنع؛ على يد خطيب معروف متميّز . وقد أنتجت هذه الطريقة مستويات 
اخدوة فين الخطناء» الا أن هذه الطريعة الحتمف ديل اميت غير قادرة على الإنتاج 
ظل المستجدّات والمتفيرات: إِنّْ إعداد الخطيب ج هذه المرحلة يحتاج إلى «عمل 
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مؤسسي» مدروسس؛: بعد أن أفتسيطة الجهود الفردية عاجزة عن إنتاج الخطيب 
المعاصر. 


السبب الثاني: 


القصور الذاتي لدى عدد من خطباء المثبر الحسيني. والإهمال والتقصير 
لدى البعض الآخر... ١‏ 
يوجد عددٌ من المتصدّين للخطابة لا يملكون قدرات ذاتيّة تؤمّلهم لأداء هذه المهمّة, 
ماخلا «القدرة الصوتيّة» والتي كثيرًا ما أغرت البعض خ اختيار هذا الطريق مهما 
كان القدواك الأخري: وان عياب" المؤسحات المزكرئة الشترفة أناءالفرصة لكل من 
تستهويه «مهارة الصوت» أن يلج هذا الميدان وان كان فاقدًا لكل المؤهشلات... 

وهناك نسبة من الخطباء يملكون «استعدادات ذاتيّة» ولكنهم يقصّرون ب 
شعي هةالاسهد اناك زرغ أن انحن البردى كد جز كيان الا أن ذلك لأ يملق 
أن هذا الجهد يفشل دائمًا. فمن الخطباء ما استطاعت جهودهم الذاتيّة أن ترقى 
بهم إلى مستويات متقدّمة: ومن هنا نؤكد على أهمّية «الاجتهاد والمعاناة الذاتيّة, 
ب تأفيل الخطيب الحسيتقٌ؛ ومن الملاحظ أن عددًا ليس قليلا من خطياء المثير 
الحسينيٌ لا يبذلون الجهد المناسب لتأهيل أنفسهم على مستوى هذه المهمّة الخطيرة 
وكما قلنا إنْ بعض الخطباء قد تفريهم أصواتهم فيكتفون بما يحصلون عليه من 
بعض الاشتهار... 


السبب الثالث: 
القائمون على شؤون المآتم والمجالس الحسينيّة يتحمّلون قسطًا من المسؤوليّة 
4 انخفاض مستوى الكفاءات الخطابية... 
قد تتساءلون: 
وما علاقة هؤلاء القائمين بمسألة انخفاض المستويات الخطابية ؟ 
هناك علاقة واضحة. فلو أصرٌ القائمون على شؤون المآتم على اختيار الكفاءات 
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المؤمّلة. وأصرّوا على رفض الكفاءات غير المؤهّلة لشكل ذلك حافرًا قويًا على تحريك 
القدرات وتنشيط الإمكانات. ولكنّْ الملاحظ أنْ الكثير من هؤلاء المشرفين على 
الحسينيّات» وربّما انطلاقا من حسابات ماديّة لاايهتمون بالاختيار النوعي:؛ وقد لا 

نجهم كترم بالأصولت» والقدوه عل على :«الدتقية قاذ يعنيهم مستوى الوعي والثقافة. 
ولا يعنيهم المستوى الروحيء ولا يعنيهم مستوى الكفاءة الخطابية. 

وهنا نؤكد أن توفر المسؤولين على عناصر الوعي والإخلاص والمبديّة الحسينيّة 
يساهم بدرجة كبيرة جدًا ‏ تطوير مستوى المنبر وانتاج الكفاءات الخطابيّة المؤهّلة 
كلما كان برف عى تممؤزرن اناك عتو رقن ويخروسا وميه نت كان ورد اكور 
الارتقاء بمستوى المنبر من خلال الاختيار الأوعى والأصدق للقدرات الخطابيّة. وهنا 
نقترح أن تتشكل «هيئة مركزيّة» للتنسيق بين الحسينيّات, والاهتمام بمسألة اختيار 
الخطياء. 


السبب الرابع: 


إنْ جمهور المنبر الحسينيٌ هو القوّة القادرة على محاسبة المستويات الخطابيّة, 
فهذا الجمهور هو الذي يُعطي للخطيب حضوره واشتهاره. وبإمكانه أن يسلب منه 
ذلك ؛ فجمهور المثبر الحسينيٌ يتحمل مسؤولية كبيرة وخطيرة؛ وكلما كان الجمهور 
أكتنوعيا ويكنحيرة :زاكر خلؤمتا وميد فاه وأكثر نهد كه والمزامها كان دود امير 
فاعليّة. وأقوى عطاء. 

إنّنا نحمّل الجمهور مسؤوليّة التصدي والمراقبة والمحاسبة # مواجهة كل 
لممستويات الخطابيّة المتخلّفة. وكلّ اتويات المابثة. وكلّ امستويات التي تحاول أن 
قروم الفكلة والفرفة ف كلاسن الزدن: ]نا لاثويد أن تدس التجمهون انما 
نريد مسؤوليّة هذا الجمهور المؤمن الواعي الملتزم 4 الحفاظ على أصالة المنبر: 
وخطاب المنبرء وأن لا يتحول المنبر إلى وسيلة للتلاعب والعبث. مع احترامنا وتقديرنا 
لكل الكفاءات المنبريّة المخلصة الصادقة التي أعطت من جهدها وفكرها وإمكاناتها بخ 
خدمة أهداف الثورة الحسينيّة: وكان لها دورها الجادٌ والفاعل 2 الحفاظ على أجيال 
الآمّة. وحماية مسيرة الولاء والإيمان: وهذا لا يُلفي ضرورة المراقبة والمحاسبة. 


3272 


المراسيم الحسينية معالجة نقديّة صريحة 


وحينما نطالب الجمهور الحسينيٌّ أن يمارس هذا الدور لا يعني أن يفرض 
النامس رغباتهم وان كانت بعيدة عن أهداف المنبر الحسينيٌّ على الخطباء والدعاة 
والمبلفين. الأمر ليس كذلك. فكما تعلمون أنَّ للمنبر الحسينيٌ أهدافه كما أن له شروطه 
ومؤهلاته. فمسؤوليّة الجمهور الحفاظ على هذه الأهداف والشروط والمؤهلات: 2 
ضوء هذه المسؤوليّة يمارس الجمهور رقابته ومحاسبته. أمّا إذا انحرف الجمهور 
عن هذه الأهداف والمنطلقات فلا يملك صلا حيّة المراقية والملحاسبة؛ فحتى يمارس 
الجمهور الحسيني دوره وصلا حيّاته يجب أن يتوقر على مجموعة شروط: 

-١‏ أن يملك وعيّا ناضجًا بأهداف المنبر الحسيني. 

”- أن يملك إخلاصًا لهذه الأهداف. 

*- أن يتطلق عملئًا 4 خط تلك الأهداف. 
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موقعية المثير الحسينيّ 


موقعية المنبر الحسيني"'') 


المثبر المفصل الأهم والأخطر: 

إذاكان للموس» العاشوراكيٌ هذا الموسم المتجدّد ب كل غاء, والمتجدر 2 
وجدان الأجيال الشيعيّة. إذا كان هذا الموسم ينتظم مجموعة مفاصل مهمّة وخطيرة 
لا يكون لموسم عاشوراء حضورًا حقيقيًا إلاامن خلال ارتقائها جميمًا وتكاملها جميعًا. 
فإنّ المفصل الأهمّ والأخطر والأصعب هو مفصل المنبر الحسينيٌ فمن خلاله يُصنع 
وعى عاشوراء»:وتضنتع خرارة كاشوزاء: وحركة عاشوراء,وحضورعاشورات واجيان 
عاشوراء. وجماهير عاشوراء. ومجالس عاشوراء. وخطاب عاشوراء. ومواكب 
عاشوزاة)وقتالنات ماسوراء: هكة ااتتشكل اهمه ويحظورةهة ا الفضيل: 

إن ملتقى يحمل عنوان المنبر الحسينيّ ليس ملتقى استهلاكيًا وترفيًا ونظريًا. 
نه ملتقى يجب أن يكون عمليًا وجادًا وفاعلا وإلافهو مضيعة للجهد والوقت والمال. 
فبمقدار ما ينتج عمليًا وبمقدار ما يحرك ويمقدار ما يغيّر ويصحح ويقوم تكون قيمة 
الملتقى. 


المسؤوليات الخمس: 

تتمركز كل مسؤوليّات المنبر الحسينيّ # خمس مسؤوليّات وتتمركز كفاءات 
المنبر الحسينيّ 4 خمسس كفاءات. وتتمركز تحديات المثبر الحسينيٌ 4 خمس 
تحديات: وتتمركز التوصيات 4 خمس توصيات. والتمركز لا يعني الحصر والتحديد 


)١(‏ كلمة ألقيت 3 الليلة الثانية لمؤتمر عاشوراء الثاني شوال 174١ه‏ . /1١/9‏ 10017م. 
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فالحديث مفتوح عن مسؤوليات وكفاءات وتحديات وتوصيات. التمركة هنا يعني 


أهميّة مجموعة عناوين وجدانيّة وهي: 
(وأنا هنا سأفهرس فقط ولن اتحدّث عن تفصيلات هذه العناوين ): 
أولا: المسؤوليّة العاطفيّة : 
المسؤوليّة التي تتناول الجانب المأساوي من واقعة كربلاء. وهذه مس ؤوليّة لا 
يمكن التنازل عنها بحال من الأحوال؛ وان كنا نصرٌ على استخدام الوسائل الصّحيحة 
يفاك ون لاهو ناي وار اكاك عل الأ نبب الدلفيية عن بط السانت 
ثانيًا: المسؤوليّة الفكرية الثقافية : 
ثالثا: المسؤوليّة الروحيّة والأخلاقيّة. وهي: 
تحصين الأمّة روحيًا وأخلاقيًا وتربويًا. 
رابعا: المسؤولية الاجتماعيّة والسياسيّة: 
خامسا: المسؤولية الرسالية والجهادية: 
فهذه خمس مسؤوليّات مركزيّة تتفرع عنها مجموعة مسؤوليّات أخرى. 
الكفاءات الخمس: 
والكفاءات المركزية شك المنير الحسيني هي خمس كفاءات: 
الكفاءة الأولى : الكفاءة الروحية والأخلاقية.. 


وأؤكد 4# الكفاءة الروحيّة على عنصر الإخلاصء فالعنصر الأهمٌ والأصعب 
لك هذه الكفاءات هو عنصر الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نريد خطيب آخرة:. نريد 
خطيبًا ربانيًا مخلصًا صادقا مع الله سبحانه وتعالى. لا خطيبًا يبحث عن شهرة 


ويبحث عن جاه. ويبحث عن مصالح ذاتية. ويبحث عن مال. 
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موقعيّة المنبر الحسينيّ 

يُكنايت ل أريك أن أدخل فيه هنا لأني أخذت على نفسي أن أفهرس فقط الكفاءة 
الووخةة و الأسلافئنة وأ كنظ العفاية الأخلا فو على الحم وان أن يكو الخطين 
الكضاءة الثانيّة: الكفاءة العلميّة والثقافيّة.. 
الكفاءة الثالثة ؛ الكفاءة السّلوكيّة (التقوى والورع).. 

وهي كفاءة من أخطر الكفاءات التي يمشرطن أن يتوافر عليها خطيب المنير 
الحتسيق حين أعد نفسة لتُن يكون ضنائ أمة.وصات أجيال: وضانع جماهي هادا 
لم يكن الخطيب المتصدي يملك درجة ليست عاديّة. درجة عاليّة من التقوى والورع 
فإ سيَتحوّل إلى كاركة خطيرة علق خط المثير الحسسيتق: 

فالكفاءة الثالثة. هي: الكفاءة السلوكيّة ( التقوى والورع ) . وهنا أؤكد على 
عنصر التقوى حتى لا نكون من الذين يأمرون الناس ولا يأتمرون ويصلحون الناس 
ولا ينصلحون. يد فيتطبو علينا الحديث الذي جاء عن أحد المعمفصومين اللو حيث 
قال: يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيخاطبونهم ما لكم دخلتم النار 
ولم ندخل الجنة إلا بفضل مواعظكم. إرشاداتكم؛ توجيهاتكم فنحن دخلنا الجنة 
وأنتم دخلتم الثار؛ قالوا: كنا نأمركم ولا تأممن: وننهاكم ولا تخي ب (أسأل الله 
العصمة). 


الكفاءة الرابعة : الكفاءة الرسالية.. 
الكشاءة الخامسهك : الكفاءة الذاتية والفنية.. 


وهذه لها عناصرها | لكثير 6 


)١(‏ الأصفهاني: حلية الأولياء ؟/ 580. طبقة أهل المدينة. قتادة بن دعامة. ونص الحديث كما جاء شك المصدر: 
(عن قتادة. قال: إن الجنّة كوى إلى النار فيطلع أهل الجنّة من تلك الكوى إلى الثار. فيقولون: ما بال 
الأشقياء وانما دخلنا الجنّة بفضل تأديبكم؛ قالوا: إنا كنا نأمركم ولا نأتمر. وننهاكم ولا ننتهي). 
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التحذيات القمس جما 
التحدّيات المركزيّة وأقول أيضًا هي تحدّيات خمس: 
١‏ - تحديّات الإعداد والتأهيل. 
-١‏ تحدّيات المأسسة أو ما نسمّيه العمل المؤسّسي. 
"- تحدّيات الوعي والطرح., التحديات الفكريّة والثقافيّة. تحديّات اللغة: 
تحديات الأسلوب. هذه عناوين مفهرسة. 
؛- تحديات اجتماعيّة اقتصادية سياسيّة. 
0- تحديات الإصلاح المنبري. 
هذه خمس تحدّيات مركزيّة تواجه المنبر الحسيني. 
التوصيات المركزية : 
-١‏ اعتماد منهج علميّ لإعداد وتأهيل الخطيب النموذ جيّ. 
-١‏ اعتماد العمل المؤْسَسيْ. مؤسسة مركزية للخطباء. مجلسء جمعية؛ رابطة: 
هيئة. مركز للدراسات المنبريّة. معاهد خطابيّة. دورات خطابيّة. فهذه عناوين 
فرعية. 
9 فبالاك تمي بالشأن الخطابي. مؤتمرات. ملتقيات. ندوات: مواسم 
ثقافيّة. مجلة تخصّصيّة. مكتبة متخصّصة بالشأن الحسينيّ. 
غ- لجنة رقابة واشراف ومتابعة لأوضاع المنبر والخطباء. 
4- مشروع لكتابة تراث المنبر الحسينيٌ # البحرين أو يك المنطقة الخليجيّة 
بكاملها. 


هذه خمس توصيات مركزية. 
التحديات تفصيلا : 


ذكرت مجموعة تحديات تواجه المنبر الحسيني... 


موقعيّة المثبر الحسينيّ 


التحدي الأول: نتحدي الاعداد والتأهيلء وأقصد بتحدي الاعداد 

والتأهيل: 
١‏ - لازال المنهج لإعداد الخطيب منهجًا تقليديًا عفويًا فرديًاء هذه الطريقة 
التقليديّة قد أنتجت لنا عبر التأريخ الخطباء. وأنتجت لنا روؤاد منابر. لا 
نريد أن نظلم هذه الطريقة التي اعتمدها آباؤنا وأجدادنا؛ وهذه الأجيال من 
الخطباء صنعتها هذه الطريقة التقليديّة التي يعرفها كل الخطباء. 
لكن هذه الطريقة التقليديّة ‏ إعداد وتأهيل خطباء المنبر الحسينيٌ أصبحت 
اليوم عاجزة عن إعداد الخطيب المؤهّل 4 هذا العصر. صحيح هي أدْت دورها 
مرحلة من مراحل التأريخ 4 إعداد الخطباء. وجزى اللّه خطباءنا الآباء 
والأجداد. لكنّ هذه الطريقة التقليديّة والعفويّة والفرديّة أصبحت عاجزة 
عن إعداد الخطيب المؤهل 4 هذا العصر. خطيب بهذا المستوى. ومستوى 
التحدّيات. ومستوى المسؤوليّات 4 هذا العصر. يحتاج إلى إعداد وتأهيل قد 
تعجز الطريقة التقليديّة عن إنتاجه. 


؟- الطريقة التقليديّة بطيئة لا تتناسب مع الحاجات والضرورات القائمة, 
هناك الآن موضوعات مس تعجلة وملحة وتحتاج إلى تزويد السشاحة بكفاءات 
متطورة؛ يعني لواعتمدنا الطريقة التقليديّة الدّارجة المألوفة سنجدها طريقة 
بطيئة جدًّا وغير قادرة على تلبية الحاجات الضروريّة ب هذا العصر. 


"- الكمٌّ محدود لا يُغطي الحاجة؛ هذه الطريقة كم ستنتج لنا من الخطباء؟ 
لواعتمدنا هذه الطريقة التقليديّة؛ أنْ الخطيب معه صانع وتبقى هذه الحالة 
كحالة تدريبيّة. جيّد وضروري. لكن أقول لواعتمدنا هذه الطريقة فقط فلن 
كُنتج لنا الكمّ من الخطباء الذي يُشكل حاجة ضروريّة 4 هذه المرحلة. 

ولا زالت مؤشّلات الإعداد ‏ حاجة إلى تطوير وتجديد . البعض يعتمد المهارات 
الدرةة وانحكية عامكاتى متعم أن انهار احا سوبي الا ملهو والقطينع 
الذي ليس عنده صوت والذي ليس عنده قدرات صوتيّة هذا لا يصلح أن 
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فالكفاءات الصوتيّة والمهارات الصوتيّة عنصرٌ أساسيٌ لا نشك فيه. ولكن 

أقول: ليست هي العنصر الوحيد. بل يجب أنْ تدخل معه مجموعة عناصر 

أساسيّة. فليست الغاية التأكيد على المهارات الصوتيّة والفنيّة. بل لا بد من 

التأكيد على المهارات العلميّة والفكريّة وبقيّة المؤمّلات الأخرى الضروريّة. 

إذا أمام المثبر تحدّي المنهج. متهج الإعدادء هذا يشكل تِحرَيًا ضارما 

فالحاجة ملحّة أن نصوغ منهجًا لإعداد الخطيب يتناسب مع حاجات هذه 

المرحلة؛ ويتناسب مع ضروراتها. 
ضرورة المؤسسة الحسينية 
التحدي الثاني ؛ تحدي المأسسة والعمل المؤسّسي: 

غياب العمل المؤْسّسيٌ يُشكل أخطر التحدّيات, لم يعد المشروع المنبري مشروع 
أفراد؛ الآ نحن عصر مؤسّسات. 4# عصر كيانات نظاميّة. فلا يمكن أن يبقى 
مشروعنا الخطابيٌ وهو المشروع الأخطر 2# جسم الأمّة يبقى ممارسات فرديّة... 

يعني كنا تؤائجه تحديات المرحلة: الشريواجة تكد يات الموحلة«وطتروزاك 
المرحلة بممارسات يقوم بها هذا الخطيب أو ذاك الخطيب. من هنا أقول لا بد أن 
ندخل هذا العصر بعقل مؤسّسي. وأخطر مقطع # الأمّة اللفصل المنبريٌ الحسينيٌ؛ 
00006 أيضًاء من هنا يجب أن نواجه تحدّي العمل الفرديٌ. وتحدّي 
العمل المؤسّسي. والتفكير خ المشروع المؤسّسي الذي يُحرّك أو يرتقي بمستوى التأهيل 
والأداء. لن نرتق بمستوى التأهيل والأداء من خلال جهود فرديّة؛ ما لم نتوافر على 
مشروع مؤسّسي. لن نرتق بإعداد وتأهيل الخطيب إلى المستوى الذي ينتج لنا الخطيب 
النموذجيّ 4 هذا العصر. فالعمل الفردي لم يعد قادرًا على مواجهة مسؤوليَات 
المرحلة. وضرورات العمل المؤسّسي من أجل الإعداد والتأهيل. ومن أجل ممارسة 
المسؤوليات... 

أنت الآن لا تواجه مسؤوليّات فرديّة. تواجه تحدّيات أنظمة سياسيّة. وتحذيات 
مؤسّسات ثقافيّة تواجه فكرك وتواجه خطك. تواجه مشروعات دوليّة. مشروعات 


تغريب. ومشروعات ثقافية. ومشروعات سياسية. ومشروعات اجتماعية. أنا أواجه 


كم 


موقعيّة المنبر الحسينيّ 
هذا التحدي الكبير بجهود فرديّة؛ وهذا الخطيب بجهود فرديّة يواجه؛ وذاك الخطيب 
بجهود فرديّة يواجه. أم نحتاج إلى مشروع مؤسّسة تواجه التحدّيات: تكون قادرة على 
مواجهة هذه التحدّيات: من هنا المشروع المؤسّسي أصبح ضرورة جدًا ‏ مواجهة 
التحديات... 

اللشروع المؤسّسي يُشكل ضمانة للخطيب. مع الأسف الآن يبقى الخطيب 
يُمارس دوره ثلاثين سنة أربعين سنة. يعجز . يمرض. يبقى 4 بيته لا أحد يدري عنه. 
هذا الذي أعطى للمتبر وأعطى للأمّة وأعطى للثاس من عمره هذا العمر الطويل 
وعجز عن أنْ يمارس وظيفته لا أحد يدري عنه5. وقد يموت جوعًا 4# بيته ولا أحد 
يدرى عنه!! 

7 اس 3 5 

بينما لووجدت المؤسّسة التي تحتضن. تشكل ضمانات. تشكل حصانة: تشكل 
عفانة النتفاني: كذ ا يمكن السل الو تنس أت التكز نانك الصمية القوم اكه لير 
الخسنيتة : 
محاولات لانشاء المؤسسة الحسينية : 

انطلقت عبر تاريخ طويل مجموعة تجارب لمأسسة العمل المثبريء ولعلكم 
تقرأون 2 الكتابات وبعضكم عاصر هذه التجارب. وبعضكم قد يقرأ عن هذه 
التتجاربء والتي يمكن أنْ نقرآها ونستفيد منها. ونحاول أنّ نرى ما هي الأسباب التي 
أت إلى فشلها؟ 

من هذه التجارب المؤسسة؛ أصيبت بانتكاسات. أصيبت بفشلء لماذا هذا لا بد 


من دراسته؟ 


محاولة الشيخ المظفر: 
حينما نقرأ عن تجربة منتدى النشر كذ النجف الأشرف ( أسّس من قبل الشيخ 
المظفر مرنغب ) ث تطوير أسلوب الأداء المنبرى. هذه التجربة واجهت تحدّيًا: وواجهت 
محاصرة. وواجهت محاربة شديدة جذاء وشيء طبيعيٌ أن الملشروعات التأسيسيّة 
3 قر 5-5 ء 
التغييرية التجديدية تواجه. ليس دائما الذين يواجهون المشروع هم اعداء للحسين, 


ذه 


عأشولل... قراءة ف ممارسات الإحياء هّ 


ولا هم أعداء للخطباء, ولا هم أعداء لهذا المشروع. لكن قد تكون العقليّة التي تحكم 
بعضن الناس تجعله يرفض. وربما خشية على المنبر الحسينيٌ البعض يرفض العمل 
المؤسسيٌ بدعوى أنْ هذا العمل المؤسسيٌٍّ قد يصادر المشروع الحسينيٌ. قد يصادر 
المدرسة الحسينيّة؛ قد يصادر الخطاب الحسيني. 

ولذلك منذ أن تحرّكت المواجهة لمشروع الشيخ المظفر 4# النجف الأشرف - 
وكما ذكر لي الشيخ الوائليٌ نت وكان هوضمن هذا المشروع - يقول: حقيقة لما طرح 
مشروع الشيغ المظفر بَالنّحِف الأشرف أثيرت ضجّة خطيرة جدًا 4 وسط النان» 
السوقة. 4 وسط الطلبة: أنْ هذا مشروع جاء من أجل أن يصادر قضيّة الحسين, 
يقول: (نحن اختفينا لأيام لا نستطيع الخروج للشارع؛ الشارع هاج ضدّناء فصرنا لا 
نستطيع الخروج للشارع) حت ضر يمظن السلاناء الفضلاء وقد يكونون مخلصين: 
(قتل الحسين كلت #مرتين: : مرّة يوم الطف. #وأخرئ يفا جركة منقدق التشتز) فاشو 
االوشسي ليسسهلا نحن نعراف صنعوبتة: ونعزق التحديات: وكها يقول الشيخ: تم 
الهجوم على مركز المؤسسة؛ وكسروا الكراسي. وكسروا الطاولات. 


محاولة الشهيد الصدر 


ولعلكم قرأتم مشروع السيّد الصدر نت . وهو أيضا لا يتسع المجال للحديث 


فقد طلب السيد الصدر نك من الشيخ الوائلي ننث أن يتحرّك كذ إيجاد 
مشروع مؤسسي للخطباء وأكد الشهيد الصدر ننث 4# مشروعه. - مخاطبًا الشيخ 
الوائليٌ- قائلا : (إنّلك عليٌ الأمور التالية, - أي أنا ألتزم لك بالأمور التالية-. وعليك 
أن تحرّك مشروع العمل المؤسّسي للخطباء: 

-١‏ أن ندمج خطباء المنبر الحسينيٌ بالحوزة العلميّة. حتى يحصلوا على ما 

يحصل عليه طالب العلم من مكاسب ماديّة: وروحيّة؛ وعلميّة, - أي أنا مستعد 

لآن أتعامل مع خطباء المنبر. كما أتعامل مع طلاب الحوزة سواء من جانب 

توفير رواتب. أو رعاية روحيّة. أو رعاية علميّة -. 


موقعيّة المذبر الحسيني 


-١‏ أنْ نعمل على إيجاد صيفغة تؤمَّن لهم ضمانة لأيام عجزهم, حتى لا يتعرّضوا 

لذل. أو ضياع كما هو الوضع السائد, فيجدر بناء مؤسّسة مركزيّة يصدرون 

عنها # مناهج موحدة, وتكون هذه المؤسّسة تحت ظل المرجعيّة: 

فالذي عليك هو أن تضع خبرتك # هذا الميدان تحت أيدي طلاب هذه 

المؤسّسة؛ وتتعاون مع زملائك الذين تعرفهم بالكفاءة لسد الثغرات المعتمدة. 

إن هذا المشروع - وللأسف - لم يكتب له أنْ يجد النور. من جرّاء أحداث 

العراق: واستشهاد السيّد الصدر. وخروج الشيخ الوائلي من العراق؛ ولقد 

واجه الكثير من الإشكالات والصعوبات. فلم يجد النور. 
محاولة جمعية التوعية 

ولعلكم تذكرون تجربة جمعيّة التوعية ‏ البحرين # بداية السبعينيات, 
فجمعيّة التوعية الإسلاميّة 4 البحرين أيضًا قد طرحت مشروعًا مؤسّسيًا للخطباء 
.4 ذاك الوقت. فالذين عاشوا تلك المرحلة من الخطباء لعلهم قد ساهمواء أما الذين 
بين يدي هنا فهم جيل جديد. فيمكن أنهم لم يشاركوا 4 ذاك المشروع. 

هذ الس دودس الخطناف وهنا نما شن بيغيو وزلاف اث عتونا أحياك 
مستمرّة من الخطباء. فالجمعيّة قد طرحت مشروعًا شك وقتها وهو مشروع مؤسسة 
للخطباء. ودّعي الخطباءٌ كل الخطباء الموجودين # البحرين # جلسة افتتاحيّة حيث 
ألقى فيها سماحة الشيخ عيسى قاسم (حفظه الله) 4 ذاك الوقت - وهورئيس للجمعيّة 
- كلمة 2 الجلسة الافتتاحيّة. وطرح المشروع. ثم خرج. وترك الخطباء أنْ يختاروا 
من يمثلهم. ومن يرأسهم. وتم اختيار الشيخ عبد الأمير الجمريٌّ رئيسًا؛ وبدأ المشروع 
يتحرّك لفترة. واستمرٌ لفترة؛ ولكن أيضًا واجهتنا هجمات عنيفة من إشاعات. حتى 
سمعنا من يقول: إِنْ جمعيّة التوعية تسعى إلى احتواء الخطباء. ويأمرونهم بِأنْ لا 
تتحدّثوا عن يزيد وذكره على المنبر؛ وأمثال هذه الإشماعات المفرضة. ولم ينجح 
المشروع حتى سقط!! 
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محاولة جديدة 

إننشى لآ أبس إلى تحبيطكم: أو أن أستتعركن أمامكة جدولة المشساريع التي 
فشلت,. بل أنا أريد أن ندخل بعزيمة قويّة. ونعرف أنْ تحدّيات المشاريع المؤسّسيّة 
تحدّيات صعية؛ وان شاء الله نحن نأمل يك تجربتكم ‏ مجلس الخطباء ء الجديد أن 
تكون له انطلاقته رغم أنّني مطلع على أنَّ هناك معوّقات. فهناك ركود © حركة هذا 
المشروع. 

أنا أقول: شدّوا عزائمكم. وانطلقواء فهذا مشروع من أعظم المشاريع. فنستطيع 
أن ننطلق ‏ عمل مؤسّسي. 


لله 


التحقيق والتدقيق في مرويّات عاشوراء 


التحقيق والتدفيق 
في مرويات عاشوراء'' 


أيها الأحبّة؛ 

اسمحوا لي بكلمة عاجلة: لا أريد لها أن تزاحم الأوراق المعدّة والتي تحمل 
جَهدا علم ا فشن دق مي الساحة اله .ما أضعه بين أيديكم ع هذه الكلمة الافتتاحيّة 
بعض خواطر وتصوّرات على هامش هذا اللقاء. 
ليس صعبًا أن يتشكل مؤتمر يحمل عنوان (المنبر الحسينيٌ المسؤوليّات 
والتحديات).. 
- وليس صعبًا أن يحتضن هذا المؤتمر كفاءات علميّة وثقافيّة مميّزة.. 
- وليس صعيًا أن تنشط من خلال هذا الملتقى فَعَاليِّات جادّة وهادفة.. 
> وليس صعبًا أن يحتشدٌ جمهور كبير كبير... 
- وليس صعبًا أن تصدر قرارات وتوصيات 2# غاية الأهميّة والخطورة.. 


- التحدي الصعب: ماذا بعد الملتقيات والمؤتمرات؟ 

- التحدّي الصعب: ماذا بعد الأوراق والكلمات؟ 

- التحدي الصعب: ماذا بعد القرارات والتوصيات؟ 

أخشى ما نخشاه أن تتحؤل هذه الملتقيات إلى ملهاة خطابيّة.. 


)١(‏ كلمة ألقيت 2# افتتاحية الجلسة الختاميّة لمؤتمر عاشوراء الثاني شوال 1578ه والذي كان تحت عنوان 
(المنبر الحسيني.. المسؤوليّات والتحدّيات). وذلك لك مأتم السنابس الجديد. علمًا أن مؤتمر عاشوراء هو 
مؤتمر سنوي يُقيمه المجلس الإسلاميٌ العلمائيّ 4 مملكة البحرين. 


لام 


عأشوزك. .قراءة ف ممارسات الإحباء ير 


50 ما نخشاه أن تتحؤل هذه الملتقيات إلى هوس إعلاميٌ... 
- وأخشى ما نخشاه أن تتحوّل هذه الملتقيات إلى منتديات غارقة ‏ 
الفنظير:.. 


- وأخشى ما نخشاه أن تتحول هذه الملتقيات إلى هدر للطاقات والأموال... 


لست متشائمًا ولا مشككًا. فأنا مَؤمين كل الأيماق كسنة هذا الؤتعووا ممه 
وخطورته كونه يتعاطى مع أحد أخطر مكونات الواقع الشيعيّ ‏ حركته التاريخية 
والعقيديّة والروحيّة والثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والجهادية. 

5" فا لقيو كلية تخهلا نا مدقف 

- والحسينيٌ: انتماء. هويّة. أصالة. ثورة؛ جهاد.. 

- والمسؤوليات: بناء؛ تغيير. صيرورة. نهوض.. 

- والتحديات: قدرات: مواجهات. ضرورات,. إبداع. تطوير؛ تجديد... 

فلا إشكال ف القيمة والأهميّة لمؤتمر يحمل عنوانًا هذه مفرداته؛ وأنا مؤمن 
كذلك بصدق القائمين على المؤتمر وتوجّهاتهم المخلصة بإذن الله تعالى. إلا أن 
المسؤوليّة كل المسؤوليّة تفرض علينا أن نحاسب وأن نقوّم كل المشروعات التي ننطلق 
بها. حتى نعطيها دورها الفاعل. وحركتها المنتجة؛ وحتى لا تزرع الإحباط # قلوب 
النامس. وقبل كل شيء حتى لا يحاسبنا الله الخبير البصير. المطلع على النوايا 
والسرائر 8يَعْلمَْ حَائئَة الأحين وَمَا تحفي ال 
يها الأحبّة؛ 

إن قيمة هذه الملتقيات بمقدار ما تملك من قرارات متحرّكة. وتوصيات 
ماسادلة :وا تهازات شاخضة وان كانت ملتقيات للاستهلاك الخطاين ب لفان 
الكلامي وكانت ملتقيات راكدة. لا تحمل إلا الشعار والعنوان. 

- مطلوبٌ أن يتحول الخطاب إلى حركة... 


- وأن يتحول الكلام إلى فعل.. 


.15 غافر: آية‎ )١( 
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- وأن يتحول الشعار إلى واقع.. 
- وأن يتحول العنوان إلى مصداق.. 
وقيمة هذه الملتقيات كذلك بمقدار ما تملك من خلوص لله سبحانه لتكون 
سمط المافم اللكونا ديذا ‏ وميد و ته ومطاء افق رورس عل كانت 
ملتقيات شهرة. ومباهاأة. وأصداء. وأطتؤاء::: 
فكم هي خاسرة أغمتال :و اهنال تلك :جيم واعلدمًا وقيوياء إلا أنْها فارغة 
من الخلوص لله تعالى. من الأعمال ما تملك كل الشهرة: وكل الانتشار. وكلّ الامتداد 
وكل الثناء وكل الإطراء غير أنّها عند الله لا تساوي جناح بعوضة... 
5 5 5 و .اه 
نسأله تعالى أن يمنحنا الصدق والإخلاص ف النوايا والأعمال #وقل اعْمّلوا 
وى م ار اا و ا 101 , 
فَسَيَرَى الله عَملكم وَرَسُوله والمؤمنونَ #! ا 
أيها الأحبّة : 
ليسس المجلمس الإسلاميٌ العلمائيٌ وحده هو المسؤول عن تفعيل القرارات 
والتوصيات. صحيحٌ إِنْه يتحمّل قسطا كبيرًا من المسؤوليّة: ولكن يشاركه © المسؤوليّة 
كل المفاصل الأخرى التي انتظمها هذا المؤتمر: الخطباء الرواديد؛ الشعراء الفنانون, 
الإعلاميّون. الكفاءات العلميّة والثقافية؛ إدارات المؤسسات الحسينية؛ الجماهير 
الحسينيّة. وكذلك بقيّة المواقع 4 هذا المجتمع... 
أيَها الأحبّة... 
أنتهز فرصة هذا اللقاء الختامي لأجدّد طرح فكرة مررت بها عابرًا © لقاء 
الخطباء وهي الدعوة إلى مشروع كتابة (تراث المنبر الحسينيٌّ) 2 البحرين أو ل 
ربما صدرت بعض كتابات. وبعض قراءات. تناولت جوانب من ( تراث المنبر 
لديف ) جك امتظقة الا انها لا شكل الكجروء المظلوي عررين فجرت عر مرو 
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يعنى بدراسة (ترات المنبر الحسينيٌ) ك4 المنطقة لا نتحدّث عن (نتاجات) متفرقة 
ومجزّئة - رغم أنها مساهمات مشكورة -وإنما نتحدّث عن مشروع موسوعي شمولي. 

إنْ مشروعًا ْ هذا المستوى 2# حاجة إلى جهد ( مؤسّسي) . فلم تعد إمكانات 
اران وتديرد هه قا دهان التموض محل هلاه لوجاك :1 متسر لبس 
القدرات الفرديّة أن تمارس هذا العمل فسوف يستوعب منها الكثير من الجهد والكثير 
من الوقت؛ وسوف لن يخلو من نواقص وأخطاء وعثرات. بخلاف العمل المؤسّسي بما 
يوشره من وقت وجهد. وبما يملكه من دقة وإتقان... 

ان متسروعا هن :هذا السدوى تكامية اذا عكمتاء للستطقة -جوكر فرصفة 
لتواصل علمائيٌ وخطبائيٌ وأدبائيٌ وثقالي. وكم الحاجة ملحّة لهذا التواصل العلميّ 
والثقاي والأدبي.. 

وإذا كانت تعقيدات السياسة وهواجسها ومخاوفها قد خلقت فواصل مصطنعة 
فليكن الهم العلميّ والثقالي المشترك هو الذي يحطم هذه الحواجز والفواصل. ويبدّد 
قلف المواحس «الهازفنة::: 

نحن هنا نتحرّث عن شأن علميٌ بحت. وشأن ثقا بحت. إلا أن الأنظمة 
لماه كر قري عو من أن مسكرو راوها ن محال ابلا علد اهنا رهاق 
بحمّاء وتاريخيًا بحنًا... 

وتتداخل مع الهواجس السّياسيّة لدى الأنظمة الحاكمة ( النزعات المذهبيّة) 
بما تحمله من طائفية وتمييز ومصادرة. وربّما انعكس ذلك حتى على المشروعات 
العلمية والثقافية والتاريخية. 

يحضرني هنا مثال شاخص ف هذا البلد حينما شكّلت لجنة تضم مجموعة 
كناب وباحثين من السّنة والشيعة. مهمّة هذه اللجنة كتابة (تاريخ البحرين)؛ اللجنة 
تشكلت بقرار رسمي وتم اختيار أعضائها بقرار رسمي.. 

بدأ الفريق اللنتخب لهنه المهمّة عملة بعد أن تم الآتفاق على المعايير العلميّة 


والمنهجيّة للتدوين والكتابة... استمر العمل جاذا ودؤوبًا حتى أنجز المشروع وقدم 
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إلى الجهات الرسمية لاعتماده. وكانت المفاجئّة أن صدر أمرٌ رسمي من جهات عليا 
بإيقاف المشروع وتجميده ولا زال المشروع سجينا وموقوها.. 


وهنا نطرح مجموعة علامات اسنفهام : 
- أليس المشروع بموافقة رسميّة؟ 
8 ألفيق الفزيق النتتيت اعتماده يران رسمىة 
أليس هذا الجهد العلمي فيه خدمة كبيرة لهذا البلد5 
اليش هذا التواصل العلمي بين السئة والشيعة 00 الوحدة والتقارب5 


هذا مجرّد مثال استوقفنى 2 سياق الحديث.. 


أيها الاخوة الأطايب: 

لا يعن هنا وفك شنا وإناكم أَيّامَا خافلة بالفظاء إلا أن تكمن كل الجهود التى 
بذلت ف هذا الملتقى. 

فالمشاركون بالأوراق العلميّة قد أثروا هذا المؤتمر ونأمل أن تكون هذه الأوراق 
إسهامات حقيقية حقيقيّة ‏ تطوير أداء ء المثبر الحسيني والمتداخلون بمداخلاتهم الواعية 
قد 6 الملتقى.. 

وكل الفصائل التي حضرت وشاركت. وكل الجماهير التي تواجدت قد عززت 
ورعاية هذا المؤتمر قد وفروا له الكثير من النجاح والعطاء. وكل الذين بذلوا جهودًا 
وخدمات ومساهمات قد أعطوا لهذا الملتقى الفاعليّة والحيويّة والنشاطء وكذلك 
أصحاب هذا المأتم المبارك وأصحاب المواقع الأخرى فقد فتحوا قلوبهم ومواقعهم 
لاحتضان المؤتمر وفعّالياته. فجزى الله الجميع خير جزاء العاملين الصادقين. 

نسأله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وأن تكون جميع 
فعاليات هذا المؤتمر انجازات جادة :2 إعطاء الموسم العاشورائي دوره الحقرفي ع 
تحريك أهداف ثورة الإمام الحسين كيه #ذلك ل شَعَائرَ الله نا من 
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تقوى القلوب 14" نتمنى أن يكون المؤتمر قد استطاع أن يحرك الهواجس والمخاوف 
الحقيقية لمايواجهه المنير الحسيني من أخطار وتحدّيات. تحاول أن تحاصر دوره 
وقدرته على النهوض بالأهداف الحقيقيّة لعاشوراء الحسين 6ت . 

ورغم أنْ أوراق المؤتمر ومداخلاته ومداولاته قد تناولت الكثير من الأخطار 
التي تهدّد خطاب المنبر الحسينيٌ, إلا أثني هنا أودٌ أن أختم كلمتي بالإشارة إلى واحد 
من هذه الأخطار ألا وهو (غياب التحقيق والتدقيق شك مرويّات ومنقولات السيرة 
العاشورائيّة) مما أوجد كما كبيرًا من (الدخيل والمكذوب والخرافة) ك الموروث 
الذي يعتمده بعض خطباء المنبر الحسينيٌ. ويبدو أن البعض سرّى (قاعدة التسامح 
أدلة السنن) - وهي مناقشة أصوليًا وفقهيًا - إلى روايات وأخبار وقصص التاريخ 
والسيرة. إاضافة إلى اعتماد (قاعدة الغاية تبرر الوسيلة) وكذلك التوسع لدى 
الخطباء ك استخدام ما يسمونه (لسان الحال). 

كل ذلك ساهم 4# إنتاج كم كبير من الروايات الموضوعة. والقصص المختلقة, 
والسون الؤهوية: هما اورجه تشويشل وارنا كا نوايناء ة إلى ساهورات: 

لجح النفقى الى اعتياو مه الزويات والتصسهن هي التي تعطى لقضية 
كربلاء ديمومة واستمرارًا وتجذْرًا وتوهجًا ‏ وجدان الناس, وهي التي تحرّك المشاعر 
والعواطف والدموع... 

إنْنا ِ الوقت الذي نرفض أن يتجمّد الحديث عن (عاشوراء المأساة والحزن 
والدمعة معة) لأنّْكِ هذا تفريعًا لمراسيم عاشوراء من أهمٌ مرافد الشحئن العاطفي 
والوجداني مما يُصادر حالات الانصهار والحرارة 4 التعاطي مع قضيّة كربلاء.. 

نعم يك الوقت الذي نرخض ذلك نتحفّظ كل التحفظ على د بعض الموروث الروائي 
والقصصى المعتمد لاستثارة العواطف. وتحريك الدموع... 

كما نعتبر الاقتصار على البعد العاطفي وغياب الأبعاد الفكريّة والثقافيّة 
والروحيّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة والسّياسيّة والجهاديّة والثوريّة هو الآخر تفريغ 
تابرع الفظاط ازا ل ا إهداكيها شوراء الفسمه يتاه . 
)١(‏ الحج: : أية 559 
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وقفة نقد ومحاسبة ومراجعة للخطاب والشعار والمراسيم العاشوراكيّة 


وقفة نقد ومحاسية ومراجعة 
للخطاب والشعار وا مراسيم العاشورائية 


عشنا عاشوراء بكل أحزانها ودموعها؛ وعشنا عاشوراء بكل عنفوائها وشموخها. 
وعشنا عاشوراء بكل مراسيمها وتعبيراتها. وماذا بعد عاشوراء9 
إننا يك حاجة إلى وقفة بعد كل موسم عاشوراء... 
اذا هذه الوقفة؟ 

إنها وقفة نقد ومحاسبة ومراجعة.؛ وما لم نتوشر على هذه الوقفة فلن نستطيع 
أن نقوم مستوى أدائنا العاشورائيٌ؛ ولن نستطيع أن نطوّر من مستوى هذا الآداء, 
ان غياب النقد والمحاسبة والمراجعة للأداء العاشورائيٌ له مردودات خطيرة. وما 
هذه التراكمات من الأخطاء. وما هذه الانفلاتات والتسيّبات 4 بعض الممارسات. وما 
هده التعييرات المتخافة: وما هذه الإساءات والتشويهات إلا نتيجة للصمت والسكوت 
والمداهنة؛ وانعدام النثقد الهادف. والمحاسبة الجريثة. والمراجعة الواعية: إِنَّ عاشوراء 
بكل مكوناتها وتعبيراتها ليست شأنا شخصيًا؛ ليكون من حق أي إنسان أن يتصرّف 

5 يد ”5 . 

فيها كما يحلوله وكما يشاء. إنها الصيغة التى يراد لها أن تجسّد أهداف الثورة 
الحسينيّة. فمن الضروري أن يكون الخطاب. وأن يكون الشعارء وأن يكون التعبير 
محكومًا لهذه الأهداف. 


3 


أشي ام 4 حارس اداه 


١-وقفة‏ نقد ومحاسية ومراجعة للخطاب العاشورائي: 

خطاب المنبر العاشورائيّ؛ وخطاب المحاضرة العاشورائيّة. وخطاب الموكب 
العاشورائيٌ يجب أن يكون خطابًا واعيًا بأهداف ثورة الإمام الحسين 4ت. وأن 
يكون خطابًا يحمل المضامين والمفاهيم والقيم الحسينيّة. فلا يحقّ لهذا الخطاب أن 
يتناقض مع تلك الأهداف والمضامين والقيم. 

من المؤسف جذًا أن نجد بفض الخطابات العاشوزائيّة ليست ف مستوى 
الهدف الحسينيٌّ. وأن نجد بعض الخطابات العاشورائيّة متنافية مع المضامين والقيّم 
الحسينية إن الخطاب العاشورائيّ 4 حاجة إلى حصانة ورقابة وتوجيه ليمارس 
ذورة عدون قاتشط الأهل افا تجسريلنة المباركنة )انها مستووينة المركمدية لديل 
ومسؤوليّة العلماء الواعين المخلصين. ومسؤوليّة كل المتصدّين للشأن الحسينيّ 2 
حماية الخطاب العاشورائيٌ وحماية دوره ورسالته وأهدافه. 

وهنا مسألةهامّة جدًا أرى من الضرورة أن أتناولها سياق الحديث عن أهداف 
الخطاب العاشورائيٌ وأهداف المأتم الحسينيٌ, لقد برزت 2# الآونة الأخيرة ظاهرة 
خطيرة ريما نتيجة عدم وعي لدى بعض القائمين على شؤون المآتم والحسينيّات. وريّما 
نتيجة تهاون وعدم مبالاة.هذه الظاهرة أن بعض المآتم والحسينيّات أصبحت تستقبل 
شخصيات اكات و جياخرمتا تضوع اعد اف الدين ونعادتة وقرمهرواحكامه لايجوز 
شرعًا أن نُمكن لدعوات تتنافى مع الدّين وقيمه وأحكامه أن تنطلق من المساجد ومن 
الحسينيات ومن ن المواقع الدينية. 

هذه الأيام نشهد نشاطًا إعلاميًا وثقافيًا واجتماعيًا يحمل شعار ( الدفاع عن 
حفوق المرأة) ا للاشها جيل ومعؤق لاكرفضف رول تنارضة: الا أن السؤال الطرويه 
من الذي يحدد لنا هذه الحقوق؟ 

إنّنا نؤمن بمرجعيّة الشريعة الإسلاميّة. فإذا اتفقنا على هذه المرجعيّة. فلا 
مشكلة أن نختلف # الفهم و4 الاجتهاد. 


أمّا إذا أصرٌ البعض على مرجعيّات أخرى تتنافى ومرجعيّة الشريعة الإسلاميّة 
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فذلك شأنه ومسؤوليّته وقناعته. ولكن من حقّنا كمسامين نؤمن بشريعة الله تعالى 
أن نرفض تلك المرجعيّات. وأن نرفض اس تخد ام مواقعنا الدينيّة كمنطلقات لترويج 
الأفكار والمفاهيم والقيّم التي تعتمد تلك المرجعيات. ّْ 

وهنانذ كر الأخوات القتاكمات على شؤون امام والحسيئيات اللسافيّة بالسؤولية 
الشرعيّة 4 الحفاظ على أهداف هذه المواقع الدينيّة. وعدم السماح لأيْ فكر آخر 
يتناقض مع هذه الأهداف أن ينطلق من منابر الإمام الحسين #كه. والمسألة 4 حاجة 
إلى درجة عالية من الوعي الديني. ودرجة عالية من الإخلاص للدين وأهدافه وقيّمه. 
ودرجة عالية من الولاء لخط الإمام الحسين تنيئله. ليس هذا إرهابًا ضدٌ الرأي الآخر 
كما جاو لتعك أن يسدنه | ها مقابركا القئ يكب أن ينطاق هنها كل الامصاق 
ومفاهيم الإسلام, وقيم الإسلام ولينطلق الآخرون بفكرهم ومفاهيمهم وقيمهم من 
منابرهم وهي كثيرة وكثيرة. 
"-وقفة نقد ومحاسبة ومراجعة للشعار العاشورائيٌ: 

كما الخطاب العاشورائيٌ يجب أن يُعبّر عن أهداف وأفكار وقيّم الثورة 
الحسينيّة. كذلك الشعار العاشورائيّ؛ ودور الشعار أنه ات ااه 
الجماهير بعبارة مختصرة ومضغوطة. بخلاف الخطاب الذي يعتمد العبارات المطولة 
والموسّعة؛ الشعار العاشورائيٌ أحد الأساليب الهامّة 4 إيصال مفاهيم وأهداف الثورة 
الحسينيّة إلى الجمهور العاشورائيٌ. 

ما نلاحظه أن الشعارات العاشورائيّة تشكل حضورًا واضحًا ‏ مواسمنا 
العاشورائيَّة على مستوى الشعارات المعلقة على جدران المآتم الحسينيّة. وي الشوارع 
والطرقات. وعلى مستوى الشعارات المطبوعة والتي توزع على جماهير عاشوراء. 
وعلى مستوى الشعارات المنطوفة التي تطرح من خلال المواكب والمسيرات. ولعل أروع 
ما شهده موسم عاشوراء البحرين لهذا العام ما أطلقته جمعية التوعية الإسلاميّة من 
مشروع (أكبر لوحة بصمات ك# العالم) تحت شعار ( لبيك يا حسين) . وهذه اللوحة 
ستسلم إلى الروضة الحسينيّة بضريح الإمام الحسين ينه بكربلاء المقدسة. 


560 


باشلل .. قراءة ف ممارسات الإدياء و 


إننا ندعو إلى المزيد من الابتكار والتطوير ‏ توظيف الشعار العاشورائيٌ 
من أجل صياغة الواقع الإسلامي الذي يجّسد أهداف ومبادئ وقيّم ثورة الإمام 
الحسين2:#. وما طرحه المجلس الإسلاميٌّ العلمائيٌ من شعار ( نحو أسرة حسينية 
ملتزمة) يتحرّك 2# هذا السياق. شعارات عاشوراء ْ حاجة إلى صياغات واعية 
وهادفة:؛ وهذا ما يتحمّل مسؤوليّته المتصدون لكتابة هذه الشعارات ولإطلاق هذه 
الشعارات. ومن الضروري أن تكون هناك لجان متخصّصة ومؤهّلة تشرف على مسألة 
الشعارات العاشورائيّة. وأن لا يُترك لأيّ شعار يتحرّك بلا محاسبة ولا مراجعة. 


“"-وقفة نقد ومحاسبة ومراجعة للممارسات والفعاليات العاشورائية : 


كواسيع عاشوزا ديعن أكون بير اكستادكا لأهداف الثورة الحبسيتنة: 
وتغبيرًا ضادهًا للتعاطى مع مأساة الإمام الحتيق نه إن أساليث التعزيز العاشورائي 
تتفاوت 4 مستويات الوعي والإخلاص والتجسيد. إن هذه الأساليب كي حاجة إلى 
مراجعة دائمة. خشية أن تد جر وه شان م انسار ساف مقمة هااعين أفدانها 
الأصيلة؛ وتبتعد بها عن مضامينها السليمة. 


انعط اللتازيسحات الموتحوه شيل ضفن الراسيم العاشورائية هى 5 حاجة 
إلى مراجعة؛ ومحاسبة:؛ وكونها عاشت زمنًا طويلا يتعاطى معها النا نيا 
البقاء والاستمرار إذا كانت لا تحمل تعبيرًا حقيقيًا لقضيّة الإمام الحسين 8ث#. أو إذا 
كانت لها دلالات سلبيّة على هذه القضيّة. المشكلة أنْ بعض الممارسات رغم الإشكالات 
التي تواجهها , ورغم التأثيرات السلبيّة التي تنتجها؛ هذه الممارسات قد أصبحت 
رغي العثيرين:جزء أصيلا من (الشعائن الحسينيّة) “ليس كل تمبين مهما كان 
مضمونه ودلالته يتحوّل إلى (شعيرة حسينيّة ) . ربّما يكون هذا التعبير صادقًا؛ إلا أنه 
قد لا يكون بصيرًا. وقد لا يكون منسجمًا مع أهداف الإمام الحسين 2ئاه. وقد لا يكون 
متوافقًا مع الضوابط الشرعيّة. فلا يجوز ولا يصمٌ أن نقحم أي تعبير وأيٍّ ممارسة 
شك منظومة ( الشعائر الحسينية) بما يملكه هذا العنوان من قيمة دينيّة كبيرة؛ ودلالة 
عقيدية عميقة :من المؤنسف جدًا أن آلباب ترك ,فقوا لكل من يريد أن يفرض على 
هذه الشعائر مزاجه وهواه وذهنيّته وتخلفه. لا أدّعي أن أساليب التعبير العاشورائيّة 
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أمور توقيفيّة لا سمح بتعديلها وتطويرها والإضافة إليها. 

إنْ أساليب التعبير متحرّكة ومتغيّرة ومتجدّدة شريطة أن تحتفظ بانسجامها 
مع أهداف الثورة الحسينيّة ومع الضوابط الشرعيّة. ومع ذلك تبقى وسائل للتعبير 
عن الشهور والتعاطي مع قضية الإمام الحسين 6ت. ريما تكون صالحة # مرحلة؛ وقد 
ينتهي دورها 4 مرحلة أخرىء فإذا أدخلناها 4 دائرة الشعائر فقد أعطيناها عنصر 
الثبات والديمومة والاستمرارء إقامة المجالس الحسينيّة من الشعائر التي نص عليها 
المعصوم وهي تملك عنصر الثبات والديمومة والاستمرار. نعم أساليب الإقامة لهذه 
المجالس تتغيّر وتتطور وتتجدّد. فقد يصلح أسلوب لمرحلة ولا يصلح لمرحلة أخرى. 

إحياء ذكرى عاشوراء عنوان يجب أن يبقى. وأما أساليب الإحياء فقد تتغيّر 
وتتبدّل وتتنؤع؛ البكاء على الإمام الحسين :نه أمر أكدته النصوص الدينيّة. فيجب 
أن يبقى وأن يستمرٌ وهومن أعظم الشعائر الحسينيّة. إِذَّا يجب أن نفرّق بين الشعيرة 
الثابتة المنصوص عليها. وبين الأساليب التي نصطنعها نحن من أجل التعبير عن تلك 
الشعائر, فربّما نخطأ ك أساليب التعبير, وربّما ننحرف, وربّما يقصّر بنا التعبير عن 
الارتقاء إلى مستوى أهداف الثورة الحسينيّة. فيجب أن لا نفرض أساليبنا الخاطثة 
أو المنحرفة أو المتخلفة على (الشعائر)؛ وأن نعطيها (قدسيّة الشعائر) الأمر الذي 
يخلق ذهنيّة تدافع عن الأخطاء والانحرافات والتخلفات باسم الدفاع عن الشعائر 
الحسينيّة. يجب أن نُصحّح هذا الفهم لتبقى الشعائر ك نقائها وصفائها وأصالتها 
وقدسيتها. 


/ا34 


عأشواله. .. قراءة ف ممارسات الإحياء ظُّ 


عاشوراء ومسؤوليتنا ا ا 


35 الخطاب الحسيني""' 


إنْنا على أعتاب عاشوراء: الذكرى التي روّت قصّة المأساة الكبرى. قصّة 
الفاجعة العظمى. قصّة الإمام الحسين بن على سبط رسول الله يتن يوم وقف 
وحيدًا فريدًا مرتديًا عمامة جدّه رسول الله مَيدَد متقلدًا سيفه وخاطب القوم: 

" أنشدكم الله انسبوني من أنا؟ 

2 فالوا: أنت الحسين سبط رسول اللّه. 
9 أنشدٌكم الله هل تعلمون أن أَمّي فاطمة بنت محمد؟ 
- قالوا: اللهم نعم. 
" أنشدكم الله هل تعلمون أنّ أبي علي بن أبي طالب؟ 
- قالوا: اللهم نعم. 
" أنشدكم الله هل تعلمون أنَّ هذا سيف رسول الله أنا متقلده؟ 
- قالوا: اللهم نعم. 
* أنشدكم الله هل تعلمون أنَّ هذه عمامة رسول الله أنا لابسها؟ 
- قالوا: اللهم نعم. 
" فبم تستحلون دمي5 قالوا: قد علمنا ذلك كله. ونحن غير تاركيك حتى 


)١(‏ الجمعة ١‏ محرم577١ه.‏ مسجد الإمام الصادق ياه بالقفول. 
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أشولل... قراءة ف ممارسات البدباء يق 


تدوق الموت عطشا”). 
هكذا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اللّه. فامتدّت الأيدي الآثمة 
لتسجل الجريمة الكبرى. وهوت السيوف الغادرة ع الجسد الطاهر. وطاشت 
السّهام المجنونة فمزقت قلب الحسين #22. وتسابقت الخيول الحاقدة فهشمت صدر 


إنها عاشوراء. الذكرى التي روت لنا قصّة الشبّان من أبناء رسول الله ميلك 
الذين سقطوا مضرجين بدمائهم فوق ثرى كربلاء؛ وروت لنا قصة قتيان الرسالة 
الذين عانقوا الموت بصبر وثبات. وروت لنا قصّة الأطفال الصغار الذين لم يفطموا 
إلا بسهام ذ بحتهم من الوريد إلى الوريد؛ وروت لنا قصّة رجال عاهدوا اللّه على الموت 
والشهادة فنالوا أشرف وسام. إنها عاشوراء. | 

الذكرى التي روت قصّة الحوراء زينب ابنة فاطمة ناك . الصابرة الصامدة. 
التي عاشت أحداث كربلاء. وأتقلت قلبها هموم المأساة: وأتعبتها قسوة السياط. 
وأبهضتها مسؤوليّة النساء والأيتام. وأبكت جفونها شماتة الأعداء.. 

إنْهها عاشوراء. الذكرى التي روت قصّة عليل كربلاء؛ بقيّة النسل الطاهر, 
علي بن الحسين زين العابدين يَنَهِ. وقد أرهقته أثقال القيود. وأتعاب الأسر. وذكرى 
المأساة. والمشاهد الأليمة. حيث الأجساد الطاهرة, والأشلاء المتناثرة: والدّماء التي 

بغت رمال كربلاء. والخيام التي حاصرتها النيران. وفرار بنات الرسالة؛ وأطفال 

النبوّة. هذه لقطات عاجلة من مأساة كربلاء. 


يا عشاق الحسين: 
إننا على أعتاب عاشوراء؛ عاشوراء الحزن والألم والفجيعة, وعاشوراء القيم 
يارد 
والمثل والمبادئ. وعاشوراء الجهاد والصمود والشهادة؛ عاشوراء هي خطاب الإمام 
الحسين تيت« إلى كل الأجيال # كل العصور والأزمان. إن مسؤوليّة كل جيل أن يحمل 


)١(‏ شرف الدين: المجالس الفاخرة 4 مصائب العترة الطاهرة. ص ٠‏ *7. المجلس (.١7‏ ط١.١147ه.‏ مؤسسة 
المعارف الإسلامية. قم - إيران) 


عاشوراء ومسؤولتتنا في حمل الخطاب الحسينيّ 


خطاب الإمام الحسين تكد إلى الأجيال اللاحقة؛ لقد حمل أجدادنا وآباؤنا هذا 
الخطاب الينا .ومسؤوليّتنا أن نحمل الخطاب إلى الأبناء والأحفاد. ومسؤوليّتهم أن 
يحملوه إلى الأجيال القادمة بعدهم. وهكذا حتى يأتي يوم الظهور الأكبر فيتسلم 
الخطاب بقيّة الله 4 الأرض الإمام المهديّ المنتظر #5 أرواحنا فداه. 

إل لكر لناسنوواء قتي ان لماك السبتوولنة والذيدان شتات امام 
الحسين 2ته. وبمقدار ما نحقّق نجاحًا 2 هذا التجسيد يكون التعاطي الأصدق 
مع عاشوراء الحسين #يته. إنْ الإنسان العاشورائيٌ الح هو الذي يجِسّد مسؤوليّة 
الكظات حيتي :زتها كيك كيرا :ونلطم كقررًا#ويتكاين الممجيج ضننا وتكتنا 
نبقى الأبعد عن خطاب الإمام الحسين 25ت. المقياس 4# الإحياء الحقيقي لعاشوراء 
كم هو القرب أو البعد من خطاب الإمام الحسين 24. وكم هو التجسيد أو التخلي 
عن هذا الخطاب. 


إن مسؤوليّتنا ب حمل الخطاب الحسينيّ تفرض علينا : 
أولا, 
أن نملك وعيّا وبصيرة بهذا الخطاب: فكلما ارتقى مستوى وعينا وبصيرتنا 

وفهمنا لمضامين الخطاب الحسينيٌ ودلالاته ومكوّناته كنا أقدر على التعبير السليم 
من هن النقطات إن بعض الممارسات العاشورائيّة تكشف عن جهل واضح بأهداف 
الخطاب الحسينيٌ وبدلالات هذا الخطاب. إِنّ مستويات التعبير العاشيووائي تتفناوت 
بتفاوت مستويات الوعي والبصيرة والفهم. ربّما يكون هذا التعبير أو ذاك تعبيرًا 
صادقا وتعبيرًا يحمل حرارة إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون تعبيرًا ناضجًا وبصيرًا. 
وقد أدّى غياب الوعي والبصيرة عند نسبة من الجمهور العاشورا؟ َي إلى بروز ألوان 

من الممارسات والتعبيرات خالية تمامًا من الدلالة على الهدف الحسينيٌ الكبير 
وريّما شكلت هذه الممازسات والتعبيرات حالات متنافية مع ذلك الهدف: وحالات 
تسيئ إلى المعاني الكبيرة التي تحملها ثورة الإمام الحسين تَيته. ولا أريد هنا أن 
أستي يغض فلك الممازسات هالتميع لم أن نساحة من ما ستاك ناشور اءنه 
حاجة إلى مراجعة ومحاسبة؛ وهذا موكول إلى ذوي الشأن من العلماء والمتخصّصين 
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عأشولل. .. قراءة ف ممارسات الإحياء هُّ 


والمعنيين بأمور المراسيم العاشورائيّة. 

إننا ندعو إلى أن تكون مراسيم عاشوراء صورة مشرقة لأهداف الثورة 
الحسينيّة. وصورة مشرقة لهذا الخط المبارك الذي ينتمي إلى مدرسة الأتمّة من 
أهل البيت مَل . و هذا السياق فإننا نثمّن الخطوات الجادّة والهادفة إلى إيجاد 
(صيغ جديدة مشروعة) للتعبير عن خطاب عاش وراء # هذا العصر الذي تطوّرت 
فيه الوسائل والأساليب؛ فلا بد من الاستفادة من وسائل العصر وأساليبه # إيصال 
صوت الإمام الحسين طيكله. وصوت عاش وراء إلى كل العالم. مع التأكيد على ضرورة 
الالتزام بالضوابط الشرعيّة فيما يُعتمد من وسائل وأساليب. 


ثانيا : 


كما تفرض علينا مسؤوليّتنا ِ حمل الخطاب الحسينيٌ أن نتمثل عمليًا 
مضامين الخطاب. لا يكفي أن نتفاعل عاطفيًا مع خطاب الإمام الحسين عَيته. ومع 
خطاب عاشوراء وإن كان هذا التفاعل هو الذي يمنحنا الحرارة والوهج والانصهار 
مع أهداف الثورة الحسينيّة. فالانفتاح العقلي الفارغ من النبض العاطفي انفتاحٌ راكدٌ 
وخامد. وبمقدار ما نؤكد على أهمّية الوعي # التعاطي مع خطاب عاش وراء. فإننا 
تؤكك على المافلقة العسدتكة نكا تة: 

فلا قيمة لوعي لا ينبض بالحرارة والوهج العاطفي, ولا قيمة لعاطفة لا تحمل 
جرعات كافية من الوعي والبصيرة. فالوعي الخالي من العاطفة وعي مشلول وثقافة 
سستفرفية خاملة: والماطقة الم عة هق الرعئ عاطم ميا رشقو لا يلاك ضير 
وكم قادت العواطف العمياء والمشاعر غير البصيرة إلى الانحراف والتيه والابتعاد 
عن الأهداف الأصيلة؛ فالعاطفة الحسينيّة ضرورة # التعاطي مع خطاب عاشوراء؛ 
والوعي الحسينيٌ ضرورة # التعاطي مع خطاب عاشوراء؛ والوعي والعاطفة لا يكفيان 
إذا لم يتحول الخطاب العاشورائيٌ إلى سلوك والتزام وتجسيد وتطبيق., القيمة 
الحقيقيّة لهذا الخطاب أن يكون قادرًا على صنع ( الإنسان العاشورائيٌّ) و( الجمهور 
العاشورائي). 


عاشوراء ومسؤوليتنا في حمل الخطاب الحسينيٌ 


ماهي مواصفات الإتنسان العاشورائي؟ وماهي مواصفات الجمهور 
العاشورائي؟ 

إذا كانت العاطفة العاشورائيّة جزءًا هاما من مكونات هذ! الإنسان. ومن 
مكونات هذا الجمهورء وإذا كان الوعي العاشورائيٌ جزءًا من مكونات هذا الإنسان. 
ومن مكوّنات هذا الجمهور, فَإِنْ الالتزام العمليٌ بمضامين الخطاب وأهدافه هو 
العنصر الأهم ك تكوين الإنسان العاشورائيٌ و4 تكوين الجمهور العاشورائيّ. من 
المؤسف جدًا أنْ الكثيرين ممّن يحملون عواطف عاشوراء 2# أعلى درجاتها؛ وأنّْ 
الكثيرين ممّن يحملون وعي عاش وراء # أرقى مستوياته؛ من المؤسف أنْ هؤلاء لا 
يجسّدون أهداف عاش وراء, ولا يلتزمون مبادئ عاشوراء؛ ولا يعيشون قيم عاشوراء. 
فالإنسان العاشورائيٌ هو الذي يجسّد أهداف عاشوراءء ويلتزم مبادثهاء ويعيش 
قيمهاء والجمهور العاشورائيٌ كذلك... 
شعار (نحو أسرة حسينية ملتزمة ): 

وبالمناسبة فَإِنْ المجلس الإسلاميٌ العلمائيٌ قد طرح شعارًا لهذا (الموسم 
العاشورائيٌ) وهوشعار (نحوأسرة حسينيّة ملتزمة). والمجلمس العلمائيٌ يدعو 
خطباء لقو لصحيف أن كد كوا ندا الشعار من خلال محاضرات هذا العام؛ فما 
أحوجنا ‏ هذا العصر وقد أصبحت أسرنا مهدّدة من داخلهاء حيث وسائل العبث 
بالقيم والأخلاق: ومنتجات الفساد والانحراف باتت تقتحم أجواء كل الأسر والبيوت. 
ولا ينجومن تأثيراتها وتهديداتها المرعبة إلاامن عصم الله تعالى؛ ما أحوجنا أن 
نحصّن أسرنا 4# مواجهة هذا الفزو الخطيرء وي مواجهة هذا الطوفان المدمرء 
قيم عاشوراء قادرة أن تحصّن أسرنا إذا صدقت النوايا ‏ التعاطي مع هذه القيم 
وتعلمنا من مدرسة عاش وراء إرادة الصمود والتحدّي والمواجهة؛ وتعبّئنا من عنفوان 
كربلاء مواقف الرفض للباطل والفساد والضلال... 

كن أبّا حسينيًا. وكوني أمًا حسينيّة. تصنعا أسرةً حسينيّة ملتزمة بمبادئ 
الإسلامء وأحكام الشريعة» وقيم الدّين. وتعاليم القرآن. وإذا كانت خطابات هذا 
العصرء ومؤتمرات هذا العصرء ومؤسّسات هذا العصر تحمل شعار الدفاع عن المرأة 


0 
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يا عشاق الحسين: 

إنّنانريد نخطاب الحسين طَيِئهِ أن يكون حاضرًا ‏ كل واقعنا الروحيّ والأخلاقيّ 
والأسري والاجتماعيٌ والثقات والسياسيٌء إننا نريد لعاشوراء أن تصنع كل وجودنا 
الفكري والنفسي والسّلوكي وأن تتحرّك ك كل مفاصل حياتناء لتكن تجربتنا # هذا 
العام مع خطاب الحسين يِه ومع عاشوراء أن ننجح كذ خلق ( الأسرة الحسينيّة) 
لاك العواطف فقطء ولا ف التوشح بالسواد فقط. ولا 4 الشعارات فقط. وكل ذلك 
مهم. ولكن # تمثل الأهداف والمناهج والمبادئ والقيم الحسينيّة بما تحمله من أصالة 
الإسلام ونقاوة الدين وطهر الشريعة. 
أبها الأحبة: 

امتحنوا ولاءكم للحسين عَيْئَاهِ. وولاءكم لعاشوراء الحسين غك من خلال وقفة 
جادّة وصادقة مع أسركم لتكتشفوا كم هي 2 خط الحسين كه أخلاقًا وأعرامًا 
وعادات وممارسات؛ وأخشى ما نخشاه أن يكتشف أحدنا أنه يعيش 2 داخل أسرته 
يروو والخلذى نزي ومهاريباك ورسد عه هومولم يمشجل جدًا أن نبكي 
التفسون قله و تند الحسين عَيكاه. ونحن نعبث كما عبث يزيدء ونلهوكما لهى يزيدء 
ونفسق كما فسق يزيدء وننتهك حرمة الدّين كما انتهكها يزيد؛ وأخشى ما نخشاه أن 
نكون مصدافًا لمقولة الفرزدق المشهورة حين التقاه الإمام الحسين 962 وسأله عن 
السّواد الأعظم 4# العراق فأجاب: (قلوبهم معك وسيوفهم عليك) . 


الخطاب الحسينيّ وإشكاليّة ضرورات المرحلة 


الخطاب الحسيني 


وإشكاليةضرورات المرحلة 


حديث كربلاء لازال يُشكل الضرورة المتجدّدة؛ وثقافة كربلاء لا زالت تشكل 
الحاجة الدائمة لأجيال هذه الأمّة. هذه الأجيال التي يجب أن تصاغ ف خط الثورة 
الحسينيّة. وهنا تواجهنا ونحن نؤكد هذا الطرح. إشكاليّة تتحرّك 2 داخل الواقع 
الي 


ما هي هذه الاشكالية؟ 
إنها إشكاليّة الخطاب الحسينيّ وضرورات المرحلة... 
ماذا تقول هذه الاشكالية ؟ 

لماذا يؤكد الخطاب الشيعيّ - دائمًا - على ( النهج الحسينيٌ - النهج الثوري) , 
ويتغافل هذا الخطاب (النهج الحسني - النهج السلمي)؟ 
هذه الإشكالية نتحاول أن تنطلق من مبررات تاريخية ومبررات معاصرة : 
١-المبزرات‏ التاريخية : 

إِنْ الأثمّة من أهل البيت للم - بعد واقعة كربلاء - لم يعتمدوا (النهج 
الثوري) ‏ ولم يمارسوا ( التصدّي السياسيّ) . وإنْما اعتمدوا (نهج المسالمة مع الأنظمة 
الحاكمة) ومارسوا (التصذّي الروحيىٌّ والفقهيٌّ والثقا) . 
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فلماذا لا يعتمد الخطاب الشيعي المعاصر - خطاب العلماء والدعاة والمثقّفين 
والسياسيين - النهج السلميء ويخفف من لفة الحماس الثوري ( التصدّي. والمواجهة, 
والعنف. والمقاومة...): والتى ورطت الواقع الشيعيٌ والأجيال الشيعية - وعبر تاريخ 
طويل - # الكثير الكثير من المعاناة والمحن والابتلاءات الصعبة. ١‏ 


"-المبزرات المحاصرة:؛ 

إنْ ضرورات الواقع المعاصر تفرض أن يعتمد الخطاب الشيعيٌ لغة المصالحة 
والمسالمة. خاصّة وأنّ الشيعة 4 هذا العصر# حاجة إلى تطبيع العلاقات مع أنظمة 
الحكم والسّياسة القائمة: ونه ليضرٌ بالواقع الشيعيٌ وبالأجيال الشيعيّة أن يمارس 
الخطاب الشيعيٌ -دائمًا- لغة التعبئة الثوريّة, ولغة التصدي والمواجهة. 

حاجتنا 4 هذه المرحلة إلى الاندماج والتواصل مع الأنظمة الحاكمة؛ وإلى 
التعاطي مع المشروعات السياسيّة القائمة. 


فلماذا الإصرار على (الخطاب الحسينيٌ - الخطاب الثوري) هذا الخطاب 


الذي يحمل لجماهير الشيعة الكثير من السلبيّات والمخاطر والأضرارء نتيجة ما 


يفرضه هذا الخطاب من مواجهات وصدامات مع الأنظمة الحاكمة: ومع القوى 
السياسيّة الأخرى المتحرّكة 2# الساحة. 
ثم تؤكد الإشكاليّة القول: 

بأنه قد آن الأوان أن ينفتح الشيعة على خيار المسالمة والمصالحة مع الأنظمة 
الحاكمة بعد تاريخ طويل من الملاحقات والمطاردات» والاعتقالات والتصفيات؛: 
خاصّة وأنْ بعض علماء العصر من الشيعة يدعون إلى مشروع المهادنة والتطبيع مع 
الأنظمة الحاكمة اعتمادًا على مجموعة مبررات فقهية وسياسية. 


هذه خلاصة الإشكالية. 


الخطاب الحسينيّ وإشكالية ضرورات المرحلة 
ولنا حول هذه الاشكاليّة عدة ملاحظات: 
املا حظة الأولى : 


إن الأئمّة من أهل البيت مكلخ -بعد وافعة كربلاء - لم يعتمدوا ( النهج الثوري 
المسلح) لعدم توطر الشروط الموضوعيّة لهذا اللون من الممارسة الثوريّة المسلحة: 
ولذلك كان الأئمّة #كاه يتصدّون بقوّة لحالات الاستنهاض السّياسيٌ الثوري ذات 
الطابع العفوي الساذج أو المشبوه أحيانًا. 


ومن الشواهد التاريخيّة على ذلك: 


-١‏ ذكر الكليني 2# الكابه<'': 
© أنْ سدير الصير - أحد أصحاب الأئمّة - قال للإمام الصٌادق 2ك : 
واللّه ما يسعك القعود. 
قال الإمام الصٌادق 052 : ولم يا سديرة 
قال سدير: لكثرة مواليك وشيعتك وانصارك... 
قال الإمام الصٌادق طن : وكم عسى أن يكونوا؟ 
قال سدير: مائة ألف. 
قال الإمام الصّادق ين : مائة ألف5! 
فال سدير: نعم ومائتي 
قال الإمام الصادق كيل : مائتي ألف5! 
كان سان نم وتصيف لقا 
قال سدير: فسكت عني... وذهبنا إلى ينبع 
فقال لي الإمام وهو ينظر إلى قطيع من الجداء: 
(والله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود) 


)١(‏ الكليني: الكليذ ؟/ 700. كتاب الإيمان والكفر. ب ٠٠١‏ ( 2# فلّة عدد المؤمنين)؛ ح4. 


١٠١ا/‎ 


«اشيزك. ..قراءة ف ممارسات الإحباء ظّ 


, ذكر المسعودي 2 مروج الذهب"'‎ - ١ 
أنَّ أباسلمة الخلال بعث رسولًا إلى الإمام الصّادق 952 ومعه كتاب يذكر‎ © 
فيه استعداده للدعوة والتخلي عن بني العباس. فكان جواب الإمام الصّادق‎ 
#ته : (ما أنا وأبوسلمة وأبوسلمة شيعة لغيري)؛ قال رسول أبي سلمة: إِنْي‎ 
رسول فتقرأ الكتاب وتجيبه. فدعا الإمام الصٌادق طكه بسراج ثم أخن كتاب‎ 
أبي سلمة فوضعه على السراج حتى احترق؛ وقال للرسول: (عرّف صاحبك‎ 
بما رأيت).‎ 


"- ذكر الشهرستاني ف الملل والنحل”" : 
أن أبا مسلم الخراساني كتب إلى الإمام الصّادق عَيِكَدِ كتابًا جاء فيه: إني 
أظهرت الكلمة: ودعوت الثاس عن موالاة بني أميّة إلى موالاة أهل البيت: فإذا رغبت 
قلا مزيد عليك.. 
فأجابه الإمام الصٌادق كين بكتاب قال فيه: 
«ما أنت من رجالي. ولا الزمان زمانى». 
الملا حظة الثانية : 
وإذا كان الأئمّة ملم بعد واقعة كربلاء لم يُمارسوا - ولأسباب موضوعيّة - 
إلا أنهم قاموا بعدّة فمّالِيَات منها: 
-١‏ ترسيخ الثورة الحسينيّة 4 وعي الأمّة و وجدانهاء وقد استطاعوا من 
خلال ذلك أن يؤصّلوا الحالة الثوريّة الجهاديّة عند الأمّة, وأن يؤصَلوا الروح 
الاستشهاديّة 2 حركة الأمة. 


- المسعودي: مروج الذهب 7/ 707: (مقدم السفاح الكوفة). (ط 4١٠7ه ,دار الكتب العلميّة بيروت‎ )١( 
لبنان)‎ 
(ط. دار المعرفة. بيروت - لبنان)‎ .١04 /١ الشهرستاني: الملل والنحل‎ )١( 


الخطاب الحسينيّ وإشكاليّة ضرورات المرحلة 


"- التثقيف الروحيٌ والفكري والسياسيٍّ من أجل إعداد الأمّة للممّارسة 
الثوريّة الواعية الرشيدة: فالحركة الثوريّة التفييريّة تحتاج إلى مستوى كبير 
من الوعي والنضج والبصيرة. ْ 
#“ورفم أن الآئنّة من أمل لبيك تاكاه قد بهتدوا ضكيفة الواجهة الساحة 
مع الأنظمة السّياسيّة - ولأسباب موضوعيّة - إلا أنْهم مارسوا دور الإسناد 
والتأبيد لحركات ثوريّة مخلصة من خلال وسائلهم الخاصّة. 


فالأئمّة مكل - كما يقول الشهيد الصّدر نعث- كانوا يرون ضرورة التوفر على 
عملين: 
- أحدهها : العمل من أجل بناء القواعد الشعبيّة الواعية... 
- والآخر: تحريك ضمير الأمّة الإسلاميّة وارادتهاء والاحتفاظ بالضمير 
الإسلاميٌ والإرادة الإسلاميّة بدرجة من الصلابة تحصن الأمّة ضدٌ التنازل 
المطلق عن شخصيتها وكرامتها للحكام المنحرفين. 
والعمل الأول هو الذي مارسه الأثمّة ملعل بأنفسهم. والعمل الثاني هو الذي 
مارسه ثائرون علويُون كانوا يحاولون بتضحياتهم الباسلة أن يحافظوا على الضمير 
الإسلاميٌّ والإرادة الإسلاميّة. وكان الأثمّة لكل يسندون المخلصين منهم» كما فعلوا 
مع ثورة زيد بن علي بن الحسينء وثورة الحسين بن على - صاحب فخ -. 
الملا حظة الثالثة : 
إِنّْ الخطاب الحسينيٌ لا يعني فقط ( الثورة والمواجهة المسلحة). وإِنما يعني 
أيضًا مجموعة أهداف تعطي لهذا الخطاب ضرورته # كل الأحوال والظروف و 


كل المراحل: فالإش كاليّة المطروحة نظرت إلى بعد واحد من أبعاد الخطاب الحسيني 
وأهملت بقيّة الأبعاد والأهداف... 


تاشياك. .. قراءة 3 ممارسات الإحياء ّ 


ل 


لسى 


فما هي الأهداف الأخرى للخطاب الحسيني؟ 


من هذه الأهداف: 


اس بحاس 


-١‏ الخطاب الحسينيٌ يُربّيٍ أجيالنا على إرادة الرفض والمواجهة للظلم 
والباطل والفساد والمتكر والانحراف: وأمًا أساليب المواجهة فتحدّدها الظروف 
الموضوعيّة المتحرّكة ب كل مرحلة؛ فمن الضروري جدًا أن تبقى عند جماهيرنا 
(إرادة الرفض) لمواجهة كلّ أشكال الفساد والانحراف. وقد دأبت الأنظمة 
السشياسيّة الحاكمة على قتل هذه الإرادة عند الشعوب من خلال أدوات العنف 
تارةً. ومن خلال (مشروعات التدمير الأخلاقيّ) تارة أخرى. 

وهنا نؤكد على ضرورة أن تتعلم جماهيرنا من الخطاب الحسينيّ 
(إرادة الرفض للباطل والفساد) وأن تتصدّى بقوّة لكل المشروعات التي تدمر 
الأخلاق. ولكل الظواهر التي تهدّد أصالة المجتمع. 
؟- الخطاب الحسينيٌ يربّي أجيالنا على الثبات والصمود ع مواجهة كل 
التحديات...وما دامت هده التحدّيات الثقافيّة والاجتماعية والسياسيّة 
تتحرّك فالجماهير 2# حاجة إلى خطاب الحسين 2اه؛ وإنْ الدّعوة إلى تعطيل 
هذا الخطاب أمرٌ يشكّل خطرًا كبيرًا على صلابة الأمّة وقوّتها... 

ثورة الإمام الحسين 2ك علّمتنا أن نعطي المال والدم والأرواح من أجل 
أن يبقى الإسلام؛ وأن تبقى قيّم الإسلام. ومن أجل كل قضايا العدل والحق؛ 
فالحسينيون هم المستاقون نيدل والعظا مووهذا شعبنا المظلوم 4 فلسطين 
يستصرخ ضمائر المسلمين؛ وهذه نساؤنا # فلسطين تستصرخ غيرة المسلمين؛ 
وهذه الطفولة البريئة المعذبة 4 فلسطين تستصرخ شهامة المسلمين: وهذه 
دسا الشدهداء يق فانتطية قسا ملف كل لتحان نتوووا لحا نيفين و مسري فهل 
من :منفية؟ إثه تداع الحسيق #عه يتحرلك ف كل زهان: 
"-الخطاب الحسينيٌ يربّي أجيالنا على التمسك بالقيم والمبادئ الإلهيّة, 
فمعركة كربلاء معركة قيّم ومبادئء. وليست معركة حسابات ذاتية وغايات 


دنيوية. 


الخطاب الحسينيّ وإشكاليّة ضرورات المرحلة 


© خطاب الحسين #كه يستنهض أجيال الأمّة أن تقففه امدة ثابتة دفاعًا 
عن قِيّم الدّين ومبادئ الإسلامء أن تقف صامدة ثابتة كي مواجهة تيّارات 
الضلال والغواية» تيارات التغريب والعلمنة التي تحارب القيّه والمبادئ. 
©" .جملان الحسويق وك ويمستيطن أحنان الأمة أن قوسد المحف :أن تحدن 
المتلاعبين بقيّم الوحدة. ومبادئ التقارب. إن وحدة الصّف المؤمن من 
الأهمراف الكبيرة جداء والتي لا يجوز التفريط بها بأي حال من الأحوال إن 
مدو افلكم أمذ راع ة وانا ولك هاعمت وا 08 
© خطاب الحسين كه يستنهض علماء الأمّة أن يمارسوا دورهم الجادٌ 
والصادق ف تأكيد وحدة الصف المؤمن: ويستنهض خطباء الأمّة أن يكونوا 
الدّعاة المخلصين إلى وحدة الصف المؤمن؛ ويستنهض مثقّفي الأمّة أن 
يؤصلوا مفاهيم الوحدة ي داخل الصف المؤمن 
فالحذر الحذر من كل المحاولات التي تهدف إلى زرع الفتنة والخلاف 
0 المؤمن؛ والحذر الحذر من كل الممارسات التي تقلق الأجواء 
تشتت الجهود. وتستهلك الطاقات. والحذر الحذر من الانجرار إلى معارك جانبيّة, 
ل ا اتستهلاكية عقيية تسيت ا واخلننا همومنا الكيرى, 
وتطلّماتنا الأصيلة؛ وطموحاتنا الحقيقيّة. 


هل نبقى نتجادل حول ( جنس الملائكة) وأعداء الإسلام يخططون للقضاء 
على ف فيمنا ومبادئنا؟! 
هل نبقى نتجادل ونختلف 4# أنّ الدجاجة أصل البيضة أو البيضة أصل 
الدجاجة: والمؤامرات تتحرّك للقضاء على هويّتنا وأصالتناة! 
من الجناية الكبرى# حق هذه الجماهير المؤمنة أن نزيف وعيهاء وأن 
ندجن ثقافتها. وان نعبا عقلها بالاوهام والخرافات, وان نرهق وجدانها ومشاعرها 
ع 1 ع و 


)١(‏ الأنبياء: آية ؟35. 


١١١ 


أشوالة... قراءة ف ممارسات الإحياء ظُّّ 


الملا حظهة الرايعة: 


إِنْ ضرورات المرحلة الراهنة -والأمّة تواجه معركة المصير مع الصهاينة 
المجرمين -تفرضّ أن يكون خطاب المرحلة هو (خطاب الحسين 54د خطاب 
الشورة والجهاد والشهادة)؛ هذا هوخيار المرحلة والخيار الآخر هو (خيار الذل 
والهزيمة). 
ومن المؤسف جدًا أنْ أنظمتنا العربيّة والإسلاميّة, وأنْ قوى الثقافة؛ وقوى 
السياسّة ك مجتمعاتنا العربيّة والإسلاميّة» وأنْ خطابات القضيّة 4 إعلامنا العربي 
والإسلامي وك كل المؤتمرات لا زالت جميعها تقف مع (خيار الهزيمة). 
إِنّنا نطالب كل الأنظمة - إذا كانت صادقة - أن تقف مع خيار الثورة والجهاد 
والشهادة؛ ونطالب علماء الأمّة أن يقفوا مع خيار الثورة والجهاد والشهادة: ونطالب 
قوى الثقافة أن تقف مع خيار الثورة والجهاد والشّهادة؛ ونطالب جماهير أمّتنا أن 
ترفع شعار الجهاد والثورة. 
إن الغضب المقدّس الذي تفجّر ك شوارعنا العربيّة والإسلاميّة. غضب نحمل 
له كل الإجلال والتقدير والمباركة. إلا أنّ خيار الثورة والجهاد والشّهادة هو الخيار 
الوحيد الذي يمكن أن يفهمه اليهود المعتدون. 
فإذا كانت الأنظمة جادّة 4# دعم القضيّة فيجب أن تهيّئْ جماهير الأمّة لمعركة 
الجهاد الكبرى مع الصهاينة: وأن تتحرّر هذه الأنظمة من هيمنة الخيار الأمريكي 
الذي يريد لهذه الأمّة أن توّقع وثيقة الل والعار مع الكيان الغاصب. 
إِنْ أمّتنا الإسلاميّة التي تركع وتسجد للّه الواحد القهّار. لا يمكن أن تقبل 
(خيار الدّل والهزيمة) إلا إذا مات كذ داخلها حسٌ الأصالة والانتماء: وهذا ما تحاول 
أنظمة السّياسة وقوى العلمنة والتغريب أن تفرضه على هذه الأمّة. 
إِنْ هذه الأنظمة:؛ وهذه الثقافات لا تريد لجماهير الأمّة أن تعيش (صحوة 
الإيمان) لقد انّفقت إرادات الأنظمة السّياسيّة. وإرادات التيّارات العلمانيّة بكل 
فصائلها على مواجهة (الصحوة الإيمانيّة) عند جماهير هذه الأمّة. 


١11 


الخطاب الحسينيّ وإشكاليّة ضرورات المرحلة 


إن القرار الأمريكي باتهام الإسلاميّين بالإرهماب يجب أن يتفذ. يجب أن 
تنفّذه أنظمة الحكم. ويجب أن تنفّذه كل الاتجاهات الثقافيّة والسَّياسيّة التي تناهض 
الإسلام وحتى لوكانت هذه الاتجاهات مصنفة # خانة العداء لأمريكا وللسّياسة 
الأمريكيّة. 
5 و 2 ع 
والذي تم تنفيذه 4 داخل مجتمعات الممسلمين من قبّل سياسة حكم. وأحزاب علمنة. 


ورجال تغريب. 


10 
هذا الموضوع لا أريد أن أدخل ‏ تفصيلاته هناء ما أريد أن أقوله. أنّ خيار 
الهزيمة والذل والاستسلام لا يمكن فرضه على هذه الأمّة إلا من خلال مشروعات 
المصادرة والاستلاب. 
نعود للقول يجب على الأمّة أن تكون مهيّئة لمعركة الجهاد مع الصهاينة: يجب 
أن يكون كل فرد ‏ هذه الأمّة جنديًا مستعدًا للقتال مع اليهود الفاصبين... 


«إنّ الإسلام ‏ عصر الرسالة الأول خلق من كل فرد خ الأمّة (جنديًا) 
يدافع عن الرسالة يقاتل من أجل العقيدة: يتعشق الشهادة # سبيل المبدأ. كان هذا 
الجندي يحمل القرآن # يد ؛ ويحمل السيف # الأخرىء فلا بد مع القرآن من سيف 
يحمي القرآن: ولا بد مع السيف مخ قرآن ليطن الأسيف مدسيدة. 

من الخطر أن تحمل الأمّة السيف ولا تحمل القرآن؛ ومن الخطر أن تحمل 
القرآن وتتخلى عن السيف. وإن كان حمل القرآن يفرض على الأمّة أن تحمل السيف 
لوَأعدوا لهم ا استطمتم من فوٌة74. 

إِنْ مسؤوليّة الحكومات العربيّة والإسلاميّة أن تربّي أبناء هذه الأمّة على 
(حمل القرآن والبندقيّة معًا): 


45 : 


.59 الأنفال: آية‎ )١( 


١1 


2أشولل... قراءة ف ممارسان الإحباء زوق 


العنوان والأصالة والهويّة... 

والبقدفية تمدق هنوان القوة و الشف إن والصتوت: 

إثاق لخ تقوئ هذه الأنه على الانتحتان الا ذا حملت العراآن روحا و كرا ومتهجاء 
واعتمدت (الجهاد والشهادة) شعاراء وترسشمت ) ثورة الحسين) خطا ومنهجا». 

كل هذا يؤكد طسرورة أاسقة خطات :لعتشي مقطاب التحياد والشياد ع2 
هذه الأمّة. مهما كانت معطيات الواقع وضرورات المرحلة. 
الملاحظة الخامسة : 

لا يعني حينما يكون الحديث عن الجهاد والشهادة أنّنا نطالب الجماهير أن 
تواجه الأنظمة والحكومات,. وإنّ الإصرار على خطاب كربلاء لا يعني الدعوة إلى 
الثورة والمواجهة - كما تتوهم الإشكاليّة -. 

وأمّا خيارات الشعوب العربيّة والإسلاميّة ‏ علاقاتها مع الأنظمة السياسيّة 
الحاكمة. فمسألة تحتاج إلى صياغة أخرى... 

وإذا كان خيار متنا مع الكيان اليهودي الغاصب هو (خيار الثورة والجهاد 
والشهادة). 

© فماهي خيارات شعوبنا ل علاقاتها مع الأنظمة ؟ 

» هل هي خيارات الصرع والمواجهة بين الإرادتين الشعبية 

والرسمية أو خيارات الحوار والمصالحة؟ 

إن خيارات شعوبنا ‏ علاقاتها مع الأنظمة الحاكمة خاضعة لمجموعة حسابات 

فقهيّة وموضوعيّة. فلا يمكن أن نطلق (خيار الثورة والمواجهة) أو (خيار المسالمة 
ع اعس 5 5 3 5 

والمصالحة) اواي خيار اخر إلا من خلال دراسة دفيقة متانية: تحدد الرؤية والموفف 
وفق مبرّرات دينية وسياسية؛ ووفق قراءات موضوعية. 

من الصعب جدًا. ومن الخطأ جدًا أن يترك تحديد (الخيار السّياسيّ) ‏ 
العلاقة مع الأنظمة إلى (الرؤى المصاحيّة الذاتيّة) أو (الرؤى الانفعاليّة المرتجلة): 


١1١غ‎ 


الخطاب الحسينيّ وإشكاليّة ضرورات المرحلة 


معطي اننا دورط تنه الرؤى: الحيلدية والاتقدا لك مزن :لاه له هوافف اانه 
أوسلبيّة. لها مردوداتها الخطيرة على كل الواقع الروحيٌ والثقاي والاجتماعيٌ 
والسياسيٌ لهذه الشعوب. 

وحسب الإشكاليّة المطروحة فإنها تتّهم الخطاب الحسينيٌ بأَنّه يستنفر المشاعر 
الشيعيّة ضد الأنظمة السياسيّة الحاكمة؛ وهذا اتهامٌ خاطئ: فالخطاب الحسينيٌ 
يستنفر المشاعر الجماهيريّة ضدّ الظلم والفساد والباطل والانحرافء فالأنظمة التي 
تحتضن # سياساتها الظلم والفساد والباطل فمشاعر الجماهير المؤمنة يجب أن 
سمتقر ص ها ,:وهنةا الاستنفار لا يعني (خيار الثورة والمواجهة), فذهذا الخيار على 
مستوى الحركة والفعل محكومٌ للحسابات الشرعيّة والموضوعيّة. 

فيجب أن لا يُفهم من خطاب كربلاء الموجّه لجماهير الشيعة 4 ذكرى عاشوراء 
أله كهلا انعفر | لكنا موز العو الف هجد الأنطلية و بجر ظن الم اشير علق النورة 
وللقارفة 1 


نعم هذا الخطاب يمارس دور الإعداد والصياغة لا دور التحريك والمواجهة... 


فيجب التفريق بين حالدين : 

- الحالة الأولى: إعداد الأمّة وصياغتها. 

- والحالة الثانية: تحديد الوظيفة العمليّة للامّة. 

فالحالة الأولى: (حالة الإعداد والصياغة) هي مسؤوليّة الخطاب ‏ 
مساره الرسالي والثقا والتربوي, ويمكن أن يمارس هذا الخطاب كل القادرين على 
صناعة الوعي. والمؤمّلِين لتوجيه الأمّة روحيًا وثقافيًا وتربويًا. 

والحالة الثانية : (حالة الوظيفة العملية) هي مسؤوئيّة الخطاب # مساره 
الفقهي والسّياسيٌّ. ولا يمكن أن يمارس هذا الخطاب إلا من يملك صلاحيّات القرار 


3 ا 3 0 5 . .- 2 
الشرعي والذي يفترض فيه على مجموعة مؤهلات. 


عاشيلك. ..قراءة ف ممارسات الإحياء نظي 


لل 


الى 


و ضوء هذا نؤكد أنَّ الخطاب الحسينيّ وإن كان خطاب الثورة والشّهادة, 
إلا أنه يتحرّك 4 سياق الإعداد والصياغة؛ وليس # سياق التوجيه العملي لوظيفة 


بن 


الأمّة. 
الملا حظة السادسهة ؛: 

لقد برهن الوعي الشيعيّ؛ من خلال التعاطي مع الكثير من التجارب السياسيّة 
نكن النني أوذالف# وق أزمتة تازيفلة متمد ذه أنه :يسنتكرى مسسؤولناك الرقف: 
وضرورات المرحلة. وبمستوى مسؤولياته الشرعية. 

كان الشيعة المنتمون إلى مدرسة أهل البيت ملل ل الكثير من مراحل التاريخ 
يقفون إلى جانب الأنظمة التي سامتهم العذاب إذا وجدوا أن الإسلام ‏ خطر؛ وأنْ 
وحدة الأمّة لك خطر... 

ألم يُمارس الحكم العثماني أقسى ألوان الاضطهاد والظلم مع الشيعة:؛ ونا 
تعرّض العراق إلى الفزو العسكري الكافر هب الشيعة وعلى رأسهم الفقهاء والعلماء 
ليكونوا جنودًا 2 جيش الخلافة العثمانيّة وقدّموا دماءهم دفاعًا عن أرض الإسلام 
والمسلمين. 

ألم يكن أئمّة أهل البيت مك من قبل وهم يسامون الذّل والهوان والقتل 
والتشريد '# ظل أنظمة الحكم الأمويّة والعباسيّة. مع ذلك نراهم يتضرّعون إلى الله 
بالدعاء إلى جيوش الخلافة الأمويّة والعباسيّة المرابطة على ثور المسلمين... 

هكذا كان الشيعة عبر التاريخ الأوفياء الأمناء للإسلام والمسلمين: لم يكن 
الشيعة يفكرون بعقل المواجهة والصدام, كانوا المسالمين حينما يجدون نوايا الأنظمة 
صادفة. 

ولنأخذ (المشروع السشياسيّ) 4 البحرين نموذجا فما مو موقف الخطاب 
الشيعيٌ من هذا المشروع السياسيٌ؟ 

لم يرفض هذا الخطاب التعاطي مع المرحلة الجديدة ومع مشروعها السياسي؛ 
ولم يحمل عقدة التردّد و الشك والريبة؛ ثقة منه بصدق النوايا و التوجّهات. 
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الخطاب الحسينيّ وإشكاليّة ضرورات المرحلة 


لقد تعامل الخطاب الشيعيٌ مع خطوات التغيير السشياسيٌ بإيجابيّة: ومرونة, 
وشفافيّة. وانفتاح؛ وحينما نتحدث بهذه اللفة لا نريد أن ننطلق من مزايدات رخيصة 
كرمها كل كرد ولانن تبت عاك ياحنة تيحطتها كل لبنس وإنما نريد أن نؤكد أنْ 
وج ايان ا م ال 
للأنظمة ليس واقعيًا. 

شح امكليقت النسنة كن النكه ولاولها مظن كقح صب تعن احسي الكدة .د 
التعاطي مع المشروع السّياسيٌٍ رغم التحفظات الكبيرة حول بعض مفرداته. وبعض 
تعديلاته: ورغم القلق الذي يعيش 4# داخلنا نتيجة الإجحافات الواضحة # حمّنا 
والتمايزات الطائفية المكشوفة, والإساءات الإعلامية المتعمدة, ورغم... ورغم... 
نملك الأمل؛ وما دمنا نملك القدرة على الكلمة والتوجيه؛ والتصحيح. 

نسال اللّه تعالى أن لا يأتي اليوم الذي يموت فيه الأمل؛ و تعنننوق تختنق فيه الكلمة, 
وتنتكس فيه التجربة. 

لقد قال العلماء كلمتهم الجريئّة الصريحة 2# لقاء اتهم مع المسؤولين. وسيبقون 
يقولون الكلمة؛ ما دامت هي الخيار الأسلم والأصلح:؛ وما دامت التطمينات تبعث على 
الثقة. 

إلا أنّ هذه التطمينات إذا لم ته تتحول إلى واقع عملي ستو ف يكز النسة وان 
أخطر ما يواجه مشروع الإصلاح هو (اهتزاز الثّقة) وكم كان لهذا الاهتزاز - 3 
مرحلة الاحتقان السّياسيٌ - من نتائج مدمّرة: على كل المستويات. 


يا 


عاشيلة. .. قراءة ف ممارسات الإحياء 0 


المأتم مؤسسة دينية 


المأتم موسسة ديا ينية() 


المآتم الحسيتٌ مؤسّسة دينيّة تملك موقما متميّرًا جدًا © الواقم الشيعت؛ 
وتحمل رسالة كبيرة جدًا لها أبعادها العقيديّة. والفكريّة. والروحيّة: والأخلافيّة, 
والاجتماعيّة. والسياسيّة. والجهاديّة. 
خطران محدقان : 

من هنا كانت هذه المؤسشّسة؛ مستهدفة عبر التأريخ من قبل قوى معادية لهزه 
المؤسّسة:, أو من قبل قوىٌ متخلفة لم تستوعب رسالتها وأهدافها. 

فا لؤشيلة لعوسيي نه جراعم سطرية مقط الا هيا تمكلة المع النادية: 
وخطرًا داخليًا تمثله القوى المتخلفة, ولكي نحصّن هذه المؤسّسة الحسينيّة (المأتم) 
ل مواجهة الأخطار الخارجيّة. والأخطار الداخليّة نحتاج إلى المكونات التالية: 
المكونات الثلاثة : 

- خطيب مؤفشل بمستوى رسالة المؤسسة الحسينيّة. 
2 إدارة مؤهلة بمستوى رسالة المؤسسة الحسينية. 


ب جمهور حسينيٌ مؤهل بمستوى رسالة المؤسسة الحسينية. 


و 
)١(‏ كلمة ألقيت على هامش الجلسة الرابعة من جلسات مؤتمر عاشوراء الثاني 5117١ه‏ يك مأتم السنابس. 
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عاشيزك .. قراءة فا ممارسات الإحياء ظّّ 


هذه مكونات ثلاث (خطيب مؤهّلء إدارة مؤهلة» جمهور مؤهل) ؛ وإنْ غياب 
أي مكون من هذه المكوّنات يهدّد المؤسّسة الحسينيّة 4 بقائها. و رسالتها. ويخ 
أهدافها. 

إذا غاب الخطيب المؤهل فقد المأتم رسالته. وإذا غابت الإدارة المؤهلة ارتيك 
أداء المأتم الحسيني: واذا غاب الجمهور الواعي المؤهل لم تكن لرسالة المأتم 5 دور. 

مايعنينا 4ك هذا اللقاء المكون الثاني وهو الإدارة. (إدارة المؤسسة 
الحسينيّة). 


ما هو المطلوب من إدارات المآتم؟ 

مطلوبٌ أولا؛ من إدارات المآتم أنّ تكون بمستوى وعي أهداف المأتم ورسالة 
المأتم. تصوّروا أحبّتي لوأنْ شخصًا تحمّل مسؤوليّة مؤسّسة اجتماعيّة ولكنّه لا يملك 
َهُمًا برسنالة هذه اللمؤسسنة: وبأهداق هن الؤسّسة لا شك ستفشل اللؤسسة: لو أن 
شخصًا استلم مسؤولية مؤسسة ثقافية؛ مؤسسة اقتصاديّة. ولم يتوقر على وعي كامل 
برسالتها وبأهدافها ستفشل المؤسسة. 

منهنا المؤسّسة الحسينيّة مؤسّسة خطيرة. فمن يتصدى لمسؤوليّة هذه 
المؤسّسة, ولإدارة هذه المؤسّسة يجب أنّ يمتلك درجة عالية من الوعي بأهدافها 
ومسؤوليّاتهاء وأنا لا أريد أَنْ أدخل 4 الحديث عن مسؤوليّات المؤسّسة الحسينيّة 
(مسؤوليات المأتم) وان كنت سأوجزها بشكل مركز ‏ أربع مسؤوليّات وأربع مهام, 
يجب على مسؤولي المآتم أن يستوعبوا بشكل واضح. وبشكل عميق هذه المسؤوليّات 
بشكل متوازن. 


المهام الأربع: 


المهمةالأولى للمؤسسة الحسينية (للمأتم): إحياء مصيبة الإمام 
الحسين 2ه ومصائب أهل البيت اذخ : 


هذه مهمّة مركزيّة, لا يمكن التفريط فيها ولا يمكن التنازل عنهاء فلو جاء يوم 


المأتمومؤسسة دينية 


من الأيام مسؤول أحد المآتم؛ وقال: إننا نريد المأتم للمحاضرات. وللكلمات الثقافيّة 
-وفذه تصبّ كذ خط الحسين #كع -. ولا نحتاج لتعزية: لا نحشاج لجال تذكرنا 
بعمصاب الحسين 24ه. فهذا مما لاشك فيه تفريط بوظيفة أساسيّة من وظاكف 
المؤسسة الحسينية. 

نحن نشدّد على إحياء الجانب المأساوي. وإحياء جانب المصيبة على أنْ يعتمد 
هذا الإحياء أساليب صحيحة: ولا يعتمد أساليب تُسيِيٌ إلى أهداف كربلاء؛ ولا 
ممارسات سين إلى أهداف كربلاء: فالجانب المأساويٌ - ( جانب الحزن, جانب 
الدمعة؛ جانب البكاء )- هدف مركزي, فلا يمكن أن نتنازل عنه ي يوم من الأيام, 
وحتى لوصارت ضجّة عليناء وأنّ الشيعة بكاؤون: يعيشون حياة الزن والبكاء 
والمأساة. 


أنا أقول: 

يجب أنْ يبقى الحزن على الحسين #ك. ويجب أنْ تبقى الدمعة على 
الحسين عئّله. ويجب أن يبقى البكاء على الحسين عه لأنْ هذا يعطينا ديمومة 
الانصهارء والتفاعل مع قضيّة عاشوراء. هذا هدف مركزي لا يسمح لإدارات المآتم 


أن يفرّطوا فيه. 


المهمة الثانية المركزية؛ إحياء أهداف الحسين 2كه : 

فالحسين عه دمعة؛ الحسين عَبّرة؛ لكنّ الحسين أيضًا أهداف,. الحسين 
كله ميادئ:؛ الحسين كه قيم, فلو جاء يوم من الأيام مسؤول مأتم وقال: نحن لا 
تريد أحاديث فكريّة. وثتقافيّة. وتربوّة: ووعظا ادي و ب 0 

ال ع لد بل 3 3 0 

الحسين مَل أعطى دمه من أجل الدّين» من أجل قيّم الدذين» من أجل مفاهيم الدين» 
فعندما يأتي أحدٌ يفرّط 2 هذا الهدفء فهذا خائن لرسالة المأتم الحسينيٌ؛ كما أن 
الذي يَمَرّط 2 الهدف الأول هوخائن لرسالة المأتم الحسينيٌ. كذلك الذي يُرّط 2 


لضدل 


عاشيلك. .. قراءةٌ ف ممارسات الإحياء ضّّ 


الهدف الثاني وهو إحياء أهداف الإمام الحسين كه والمتمئلة ‏ الدفاع عن العقيدة, 
وعن مفاهيم الدين. 

هذه أهداف الإمام الحسين طِِمَهٍ التي من أجلها ضحّىء من أجلها أعطى دمه 
4 الدفاع عن العقيدة: وعن مفاهيم الدينء الدفاع عن القيم وأخلاق الدين. الدفاع 
عن الظلوميق سيا سما واحتماعا هدم أهداف مركرية: 

إذّا هذه وظيفة أيضًا لا يسمح لمسؤولي المآتم أَنَّ يفرّطوا فيها. 
المهمة الثالثة: الوظيغة التاريخية : 

من وظائف المأتم والتي لا يسمح للقائمين على المآتم الحسينيّة أنْ يفرّطوا فيها 
هي: الوظيفة التاريخيّة. وأقصد هنا مسؤوليّة المأتم 4 التعريف بتاريخ الإسلام, 
تاريخ الأئمّة مد . تاريخ أهل البيت اكد . هذا ما نسمّيه بالسيرة؛ بعض أصحاب 

5-6 55 5 5 2 0 و . ا 3 

الماتم يقولون: لا نريد سيرة. وبعضهم يصر على السيرة: نحن نؤكد على السيرة 
الصحيحة. ضرورة أنّ تكون أحد منطلقات المأتم. نحن محتاجون أن نعرّف أجيالنا 
بتاريخناء تاريخ إسلامناء تاريخ الرّسول يدبن . تاريخ الأئمّة ملم , تاريخ كربلاء. 
تاريخ الإمام الحسين 952. تاريخ أبطال كربلاء؛ هذه سيرة لا بد أنّ تطرح؛ بشرط أنَّ 
8 م 2 3 ع باع 3 2 0 
تطرح بشكل صحيح. لا طرحا خرافيا؛ ولا طرحا أسطورياء ولا طرحا معبأ بقصص 
مركزيّة. وهدف مركزيء كما هي المفاهيم الفكريّة هدف مركزي. سيرة الإسلام. 
سيرة رجال الإسلام. سيرة الإمام الحسين ميمه وأبطال كربلاء أيضًا هدفء. وظيفة 
مركزيّة لا يسمح لأصحاب المآتم أن يُفرّطوا بها. 
المهمة الرابعة: الوظيفة الاجتماعية: 

دور المأتم شك خلق لحمة اجتماعيّة. 4 خلق تماسك اجتماعيٌ 4 خلق تكافل 
اجتماعيٌ. 2 أداء خدمات اجتماعيّة: المأتم مؤسّسة تمارس دورًا اجتماعيًا كبيرًا. 

إِنْ خلق هذا الموج من التلاحم والتواصل الاجتماعيٌ (وحدة الأمّة. تقارب 


الأمّة. خطاب الوحدة. خطاب التقارب. خطاب التلاحم) من أهداف الحسين 52. 
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المأتممؤسسة دينية 


إذّا المطلوب أولا من مسؤولي المآتم أنَّ يستوعبوا أهداف المآتم» ورسالة المأتم: 
وأ يعملوا على تحقيقهاء ليمس فقط أن أفهم ما هي أهداف المأتم: ضمهل أن ينهم 
الأهداف إلى واقع متحرّك؟ 

أنت كمسؤول مأتم يجب أنْ تفعّل الأهداف. أن تفعّل الوظائف الحقيقيّة بقدر 
إمكاناتك؛ بقدر استطاعتك. أَنْ تجعل نفسك مدافعًا عن أهداف المأتم الحسينيٌ وأنْ 
لا تفرّط # أيٍّ هدف من الأهداف المركزيّة للمأتم الحسينيٌ؛ هذا أولا. 

شاء* 5 5 31 ا 5 د م 
ومطلوب ثانيا من مسؤولي الماتم حدى يحققوا رسالة الماتم, وحتى يحققوا 
أهداف المأتم؛ اختيار الكفاءات الخطابيّة المؤهلة. هذه مسؤوليّتك أنت أيّها المسؤول 
المأتم: أنت تضع هذا الإنسان على المنبر. أنت الذي تفتح هذا الخطاب للثاس: أنت 
المسؤول بالدرجة الأولى. 

صحيح أَنْ الجمهور مسؤول» وتوجد موافع أخرى مسؤولة: إلا أنك باعتبيارك 2 
موقع متصدٌّ لشأن المأتم: فأنت المسؤول الأول عن اختيار الخطيب المؤهل. 

فحينما أقول مؤهل؛ فتّشوا عن خطباء مؤهلين يحملون رسالة المأتم رسالة 
حقيقيّة؛ يحمّقون الأهداف بشكل حقيقيٌ. خطيب مؤهل فكريًاء ومؤهّل روحيًا أيضَاء 
قد أجد خطيبًا مؤملا فكريًا وثقافيًا لكنَّ الجانب الروحيّ متدن عنده؛ وهذا يُشكّل 
موقعمًا سيّئًا للناس» فالناس ينظرون للخطيب على أنه موقع قدوة, موقع توجيه. موقع 
صياغة وصنع للناس, فمطلوب من المسؤول أن ينتقي الخطيب الذي يملك المؤمّلات 
الروحيّة: المؤمّلات الأخلافيّة, المؤهلات السلوكيّة؛ المؤمُلات الرساليّة: المؤهلات 
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الخطابيّة. 

أنا لا أطلب الاهتمام بالمهارات الصوتيّة فقطء فبعض المسؤولين يهمّه أن 
يكون الخطيب يملك صونًا جيّدًا. وصونًا شجيّاء وجدابّا. ويجتذب الناسء فهذا 
كاف عندهم. لا أقول: لا يجب أن نهتمٌ بهذا الجانب. بل يجب أنْ نهتم به؛ لكن إلى 
يكانب كلق المهاراك السنوكة متاك قهارات أخرئ: وكقاءات أخرى مينؤول أنت انها 
المتصدّي لمسؤوليّات المآتم أن تفتّش عن الخطيب المؤهّل الكفوء. 


رفيل 


عأشيزلة. .. قراءة ف ممارسات الإحياء 0 


ومطاتوب كالنا نف أنه المسحؤول انتحص لإدارة وشنتؤون الخاته أن معمل 
مسؤولية شرعيّة واعية. 

إدارة المآتم تحتاج إلى فقه أيّها الأحبّة. هناك فقه المآتم: فقه الأموال. هذه 
مسألة تحتاج إلى حضور دورات فقهيٌّة؛ لذلك ندع و إلى أنْ تتشكل دورات فقهيّة 
لإدارات المآتم» لمسؤولي المآتم. التصرّف 4# المال يحتاج إلى رؤيّة فقهيّة؛ استلام المال 
يحتاج إلى ولاية فقهيّة. التصرّف ف المال يحتاج إلى ولاية شرعيّة. معرفة موارد 
الصرف يحتاج إلى رؤية شرعيّة واضحة, فأنت تتحمّل مسؤوليّة خطيرة أمام الله 
وأمام الشارع؛ فإذا كنت تمارسس دورك ولم تكن تمتلك رؤية فقهيّة واضحة:؛ فنك 
مسؤول بأنّ تحافظ على أموال المأتم وعلى وقوفات المأتم؛ والتصرّف فيهاء هذه كلها 
مسائل تحتاج إلى فهم فقهيّ وإلى رؤية فقهيّة. وإلى ولاية شرعيّة. وأنَّ تتوظر على هذه 
الولاية. 

فمطلوبٌ منك أيّها المسؤول أن تمتلك هذه الرؤية؛ أن تحضر دورات تتثقّف من 
خلالها فقهيًا. لتكون قد تحمّلت مسؤوليّتك وفق البعد الشرعيٌ الصحيح. 

مطلوبٌ من مسؤولي المآتم أن ينفتحوا على جمهور المنبرء حضار المأتم؛ بمعنى 
أن تتفامل مع النامس: أن كوق لديف شفافيّة. فالمسؤول يجب أن يملك أخلاها: 
وشفافيّة. وروحيّة منفتحة على الثاسء؛ وعلى الحضار, وعلى المستمعين. لأنّْ هذه 
الروح الشفافة المنفتحة لها كل الأثر بذ جذب المستمعين: و جذب النّاس. كما أن 
الكطليت له دورديق ا حقزات الشتسسية. 

فأخلاقيّة وشفافيّة الإدارة لها أيضًا الدور الكبير .# اجتذاب وي احتضان 
المستمعين. وك دور المستمعين. 

أنَّ لا تكون الإدارات إدارات متسلطة: فلربّما يقول أحدهم: لقد انتخبوني 
إداريّاء فأنا أمارس إدارتي كما أشاء. 
اعملوا على أن لا تتحؤل الإدارات إلى إدارات سلطويّة استبداديّة تحكميّة. 


0 
اس 


اسمعوا للّاسء: اسمعوا لآراء الناس؛ حتى يكون دوركم دورًا حقيقيًا. 


تفيل 


المأتمو مؤسسة ديئية 


ومطلوب رابعًا أيضًا من إدارات المآتم اعتماد لجان استشاريّة. فلتعتمد كل 
إدارة اننا استشاريّة, فأنا أدع وإلى وجود لجنة فقهيّة ب كل مأتم: ففي كل مأتم 
يجب أن تتوافر فيه لجنة فقهيّة. لتشرف على الحركة الفقهيّة 4 شؤون المأتم؛ يحتاج 
المأتم إلى لجنة استشاريّة 4 الجانب المالي إلى لجنة 4 الجانب الثقاي, إلى لجنة 
4 الجانب الاجتماعىٌ؛ هذه أمور أساسيّة تساهم #4 الأداء الصحيح. والإشراف 
الصحيح. 


وأخيرا: 

أؤكد على الإخلاص والأمانة؛ أهم شرطين أساسيّين ‏ إدارات المآتم: الإخلاص 
والأمانة. السلوك الملتزم دينيًا وأخلاقيًّاء فهذه عناصر مهمّة جدًا تعطينا أفمًا واسمًا 
4 أن نمارس دورنا كإداريين وفق ما أراد الله, أنا لا أتصدّى للإدارة لكي أشتهر, لكي 
أتحكم, لكي يذيع صوتي وينتشرء فأنا أمارس دورًا من أقدس الأعمال. 

ففي الحقيقة أنتم تمارسون دورًا من أقدمس الأعمال؛ وعبادة من أعظم 
العبادات عند اللّه إذا أخلصتم للّه. 

فعمل عظيم جدًا أن أكون خادمًا لمأتم الحسين 854 . 

أنتم خدّام لمأتم الحسين يكه إذا أخلصتم لله. 
للمخلصين الصادقين 4# هذا الخط. 
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2أشولك... قراءة ف ممارسات الإحباء إ 


كيف نيم [أو نُقَوّم] نجاحات الموكب الحسينيّ أو إخفاقاته؟ 


الموكب الحسينيّ أوإخفاقاته؟() 


ئها الأخوة الأطايب: أرحب بكم أجمل ترحيب وأنتم تتابعون معنا هذا الملتقى 
الإيماني خ ليلته الثالثة و جلسته الختاميّة. فلكم منا خالص الشكر والتقدير؛ ولكم 
من الله العليٌ القدير عظيم الأجر, وجزيل الغطاء وشو الربٌ الكزيم المثان: 

نسأله تعالى أن يجمل هذا العمل خالصًا لجيه ويا ل ليه ويد 
بألطافه. 

أمستميح المشاركين عذرًا وأنا أزا حم الرفت الحضه اررقم ولتي ب !راج 
إعدادها جهدًا علميًا مشكورًا إلا أنها بعض أسطر: : نفتتح بها هذا اللقاء؛ ولا تشسع 
لما إل إلى وقفة عاجلة 3 تثمن هذا الجهد الفابياء وهذا الحضور الوك لمؤنمر 
اندو نوجارد أن تلامس 00 الرامرعلاصيه خفيفة؛ وفد أغنى المشاركون 

!ل غاية الأهميّة والضرورة 520 الشأن العاشورائيٌ. كون 
هذا الشأن قد تأَصّل ك الوجدان الشيعيٌ. و العقل الشيعيٌّ. وف التاريخ الشيعيٌ؛ 

إلا أن هذا لا يعني أنَّ عاشوراء ملك خاصٌ للشيعة: رغم أنها صبغت كل وجودهم 
)١(‏ كلمة افتتاحيّة للجلسة الختاميّة ‏ مؤتمر عاشوراء الرابع ؛ ذو القعدة ١55١ه‏ - الموافق ؟5/١1/‏ 05٠ام‏ 


مأتم السنابس الجديد؛ وعنوان المؤتمر هو «الموكب الحسينيٌّ الواقع والطموح (المنطلقات - الأهداف - 
الممارسات)». 


يفل 


0 00 كِ 3 
ص .. قراءة ف ممارسات الإحياء ضّّ 


منذ ظهيرة العاشر من المحرم سنة إحدى وستين للهجرة وحتى التاريخ المعاصر. 

وبمقدار نجاح أوفشل الأداء العاشورائيٌ يتحدّد النجاح والفشل على عدّة 
مستويات تشارك 4 صوغ وإنتاج الواقع الشيعيّ خطابًا وحركةً وأهدافًا وطموحات. 

وكم هي الإساءة كبيرةٌ وخطيرةٌ إلى هذا الواقع حينما يُعرض موسم عاشوراء 
وخاصة عبر الوسائل المفتوحة أمام العالم عرضًا يدفع إلى الازدراء والتوهين 
والاحتقار. 

وممًا يُؤسف له أن مجموعة من الممارسات تراكمت من خلال مزاج شعبيٌ, 
وجد فرصته حينما غاب الترشيد الهادف. وحينما غابت الكلمة الجريئة يّ مواجهة 
إملاءات الشارع ومزاجاته؛ الأمر الذي حؤل هذه الإملاءات والمزاجات إلى «حالات 
مقدّسة» يحرم المساس بها أو التساؤل عن مشروعيّتها. ْ 

إِنضنتًا طويلا وقصت :اواكنع ومفية 33 سل طرسن واقنامثفلا باختراقاك 
أنتجتها ذهنيّات عاميّة» وريّما بدوافع مخلصة لقضيّة عاشوراء. وبرغبة للقبير عن 
مشاعر الحبّ والولاء إلا أنَّ هذه المشاعر والتي قد تكون أدوات التعبير عنها خاطئة 
وغير مشروعة لا يصمح أبدًا أن تتحول إلى «شعائر» هذا العنوان الذي يحمل دلالته 
الكبيرة جدًا ‏ المنظور الدينيٌ؛ وله خصوصيّاته الشرعيّة والتي جعلت من «الشعائر» 
معالم طريق ثابتة لا تتغيّر ب خط الله تعالى. 

ققحم هد السر يت كانت هناف وففات خريكة وصاريحة لذقهاء قالوا 
كلمتهم 4 ترشيد الواقع العاشورائيٌ, وتحملوا الكثير من العناء 4 مواجهة انفعالات 
العوام ومزاجاتهم؛ وأكرر أنْ هذه الانفعالات والمزاجات ريّما تنطلق من إخلاص 
لقضيّة عاشوراء. إلا أنّها ‏ حاجة إلى ضبط وترشيد. ْ 


قد يقال: 


إِنّ التصدّي لممارسات قد تجذرت # الواقع العاشورائيٌّ يُنتج - يعني هذا 
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كيف قم [أو تقوم] نجاحات الموكب الحسينيّ أو إخفاقاته؟ 


الأمر الأول: 


أن يضع الممارسات العاشورائيّة جملةٌ وتفصيلا ب معرض الشك والريبة مما 


يقلل من حماس الجماهير وتفاعلها 2 التعاطي مع المراسيم العاشورائية. 


الأمر الثاني: 


أن يكرّس الممارسات الخاطئة من خلال ردّات فعل المتحمّسين لها والمدافعين 


عنهاء والمؤمنين بمشروعيتها. 


ونلا حظ على هذا الكلام: 


أولا, 


2 


المطلوب هوإنتاج حماس عاشورائيٌ يعتمد أصالة الرؤية؛ وشرعيّة الموقف. و 
الكثير من ممارسات عاشوراء ما يملك هذه الأصالة. وهذه الشرعيّة. فلا خوفٌ 
على المسار العاشورائيٌ من عمليّة النقد والمحاسبة الهادفة إلى تنقية الممارسات 
العاشورائيّة من الزوائد والشوائب, وهي التي تَعَرّْضِ الحماس الأصيل إلى 
التداعي والانهيار. فلا داعي للخوف على المراسيم العاشورائيّة وقد حافظت 
على وجودها عبر تارجح طويل من المواجهات والمصادمات والتحديات والتي 
كلفت أتباع هذا الخط أثمانًا باهضة من أرواح ودماء ومشانق وزنزانات. 


إن غياب النقد والمحاسبة هو الذي كرس الممارسات الخاطئة: وجذرها ب 
الواقع العاشورائي - كما قلنا - ومهما يكون الإصرار على بقَاء تلك الممارسات 
قويًا ومتشدّدًا فَإِنٌ وجود رؤية أخرى رافضة تتحرّك وتحاور وتنتقد يُؤسّس 
لحراك يُصحّح ويفير متى ما اعتمد نهجًا علميًاء وخطابًا حكيمًاء ولفة 
نظيفةة 


أبها الأحبة: 


أن مهم ة هضذا اكلتمن 'ضعية مسن فى أن نون اتنا ينات الطروسة: 


والقرارات الصادرة 4 مستوى هذه المهمة الصعبة. 


شل 


عاشيلك .. قراءةٌ فا ممارسات الإحياء ظَّ 


وَإنّْ عنوان هذا المؤتمر من أعقد العناوين وأشدّها حساسيّة؛ فالموكب الحسينيٌ 
يشكل أحد أبرز المراسيم العاشورائية, فنجاحاته أو إخفاقاته تنعكس على مجمل 
الموسم العاشورائي. 
وهنا سوال يجب أن يطرح : 
كيف نقَيّم [ أو نقوم] نجاحات الموكب الحسينيّ أو إخفاقاته؟ 

- كثافة المشاركين والمشاهدين6 

- فوران العواطيف والمشاعرة 

- سخونة الرذات والشعارات؟ 
كل هذا له دلالاته الكبيرة, إلا أنه ليس معيارًا للتقويم. 


هناك معياران أساسان لنجاح الموكب الحسيني: 

2 المعيار الأوؤل: مستوى التعبير عن أهداف عاشوراء. 

- المعيار الثاني: مستوى التجسيد لأهداف عاشوراء. 

ولكي نمارس تطبيقا لهذين المعيارين. نضع أمامنا مكوّنات الموكب الحسينيٌ: 
المكونالأول: خطاب الموكب الحسيني (الرذات/ القصائد / الشعارات / 
اللافتات)؛ 
وقدرةٌ على التجدّد والمعاصرة. 

وهنا نؤكد على ضرورة أن يبقى خطاب الموكب 2 رداته وقصائده. وشعاراته, 
ولافتاته يحمل عنوان ( الحسين 25ه) وإن قارب قضايا العصر وأحداثه وحاجاته. 


المكون الثاني : شكل الموكب الحسيني (شكل الأداء / شكل الممارسات) : 
وهنا لا نشترط شكلا محدّدًا للأداء وللممارسات. فالشكل يتجدّد ويتطوّر 
حسب الزّمان والمكان. 


كيف نقيّم [أو تُقوّم] نجاحات الموكب الحسينيّ أو إخفاقاته؟ 
نعم يجب أن يكون الشكل معبّرا عن أهداف عاشوراء؛ وملتزمًا بضوابط 
الشجوع و4 ضوء هذا وجد مرا سيم الموكب الحسيني: القديم والجديد, الأصيل 
والدخيل: الواعي والساذج... 


المكون الثالث: جمهور الموكب الحسيني (الجمهور المشارك) : 


ونجاح الموكب يفرض أن يكون جمهوره ‏ مستوى أهداف عاشوراء وعيّاء 
وانصهارًا. ون تطبيقا: ورسالية... 


المكون الرابع؛ أجواء الموكب (مايتحرّك أثناء الموكب من أوضاع 
وسلوكيات) : 

فهذه الأحواء يجب أن تحاففل عل قدسة الموكب الحسينيٌ ورسالته وأهدافه. 
فالاختلاط المحرّم؛ وظهور شبّان وشابّات بأشكال تتنافى مع الدين والقيّم؛ وصدور 
معارسيات قاذ 5 وعد ولك خلامات وصير امات وتساة نانس كن ذف بحل لجرا لا 
لسعو ف عا و َّ 

وهنا نؤكد على أهميّة وضرورة وجود جهاز رقابة لحماية الأجواء العاشورائيّة 
من كل الاختراقات المنافيّة؛ وهذا ما لها ريام مقا العاصمة هيئة تنظيم الموكب 
الحسينيٌ والتي تشكلت منذ زمن طويلء ومارست دورًا فاعلا ذ الحفاظ على الأجواء 
العاشورائيّة. وتصدت لكل الشاركنات الضازة بقداسة الموكب الحسيني. 

وهذه الهيئة لازالت # حاجة إلى رضد ودعم ومساندة من قبل العلماء. 
والقائمين على شؤون المواكب. ومن كل القادرين على الإسناد والدعم. وهي كذلك 
حاجة إلى كوادر عاملة تنضمٌ إلى هذا التشكل المبارك والذي يُجِسّد أهمْ أهداف 
16 ويحمل بصدق؛ وإخلاص رسالة الحسين يه. وجهاد الحسين 062. 


و الختام تبه إلى مسألتين مهمّتين: 
المسألة الأولى: دور العلماء 4 نجاح الموكب الحسيني : 


ويتجسّد هذا الدور من خلال التوجيه الفكريٌّ والثقالي والروحيٌّ والأخلاقيٌّ 


شيل .. قراءة ف ممارسات الإحياء 


١١ 
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والسلوكيٌ والرسالي لكل مكونات الموكب الحسينيٌ؛ ويتجسد كذلك من خلال الحضور 
الفاعل 2# مواكب العزاء:؛ وي مجمل قضايا عاشوراء. 

إِنْ تصدي المجلمس الإسلامي العلمائيٌ لإقامة هذا المؤتمر, والإصرار على 
استمراره يُعبّر عن حضور علمائيٌ متميّز ب قضايا عاشوراء. 

كما أنْ التفاعل الجماهيري مع هذا المؤتمر. ومع جميع فعَالِيٌات المجلس 
العلمائيّ ليحمل دلالة صريحة على ولاء الجماهير والتفافها حول هذا الملجلس ورموزه. 
فلن تسمح الجماهير لأحد أن ينال من هذا الوجود المبارك الذي تأسّس انطلاقًا 
من وظيفة شرعية ملزمة لا يجوز التفريط فيهاء ولا يجوز أن تكون مرهونة لقرارات 
سياسيّة. هذه الوظيفة هي الدعوة إلى اللّه. وتبليغ أحكامه, والحفاظ على قيم الدين, 
والدفاع عن مبادثه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إنْ متغيّرات العصر وتطوراته وحاجاته وضروراته وتحدذياته تفرض أن يتشكل 

5 4 سل .و ع مس شياع 

«عمل علمائي جمعي» لاداء الوظيفة الشرعية الملزمة؛. فلا يمكن لاي رغبة سياسية ان 
تمطل هذه الوظيفة. 


المسألة الثانية: دور القائمين على مواكب العزاء : 


فدورهم كبيئر خ إنجاح المواكب و إخفاقها. فمتى ما توفر هؤلاء القائمون 
على وعي بأهداف عاش وراء؛ وعلى انصهار صادق مع رسالة عاشوراء. وعلى التزام 
وكتشتسه القذه الزكالةوالأعداهء وسلن مزخلات هرف رادا فإنّ هذا يُساهم 
بدريكة كبيرة ل لدف يشركية امزاكي يذ تجاه التساع: ومسن معن مولا القائنون 
تلك الشروط والمؤمّلات كان الدفع لي اتجاه الفشل والإخفاق... 


١ 


القسم الرابيع 
18 اق ور 717 لف 


عاشوراء مدرسة الأجيال 


" عاشوراء مدرسة الأجيال. 

" الجمهور العاشورائي. 

" كيف نصوغ الجمهور العاشورائي؟ 

" ماذا تريد منكم كربلاء يا شباب الأمة؟ 

" ماذا علمتنا كربلاء؟ 

" علمنا الإمام الحسين أن نقول : لا للظلم» لا للباطل. 

" ثورة الامام الحسين 22 والامتحان الصعب لواقف الأمة. 
" ذكرى عاشوراء وصياغة المشروع التغييري. 


رضن 


2أشولل... قراءة ف ممارسات الإحياء ظَّ 


عاشوراء مدرسة الأجيال 


عاشوراء مدرسة الأجيال 


إن عاشوراء حاضرة # حركة التاريخ؛ بما تمتلكه من مكوّنات قادرة على أن 
تتجاوز أطر الزّمان والمكان» فقضيّةٌ ب مستوى ثورة الإمام الحسين 52 تأبى أن 
تتأطر وأن تتحجّم وأن تنسجن # قبضة الزّمان والمكان. 

وهكذا جِسّدت عاشوراء حركة التواصل مع الأجيال من خلال مكوناتها الذاتيّة, 
ومن خلال إنتاجاتها الفاعلة. وصياغتها المتجددة. 


وإن أهمالمكوّنات التي أعطت لعاشوراء قدرتها على التواصل مع حركة 
الأجيال هي : 
)١(‏ المكونات العقيدية : 

تعاشوزاء 3ق انطلاقاتها وأهدافها حزكة تأصيلية ف خط المبدا والفقيدة: مما 
أعطى لهذه الحركة قدسيّتها ومكانتها 4 وعي الأجيال: و4 وجدان الآمّة. فهي ليست 
ثورة كما هي الشورات. ولا حركة كما هي الحركات. كونها إنتاجًا من صنع الموقف 
المعصوم. وكونها تجدّرت من خلال دم الإمام الحسين طيكه. ومن خلال دماء الصفوة 
الأخيار من أهل بيته وأصحابه. 


)7١(‏ المكونات الروحية: 
المكتمون الروعن يشكل عنصرًا هادمًا شك البناء الذاتي لحركة عاشوراء بما 
تحمكة م مقطنانه عنيرة جز اع كلق الولاء والبعث والقتاء.والشنياذ من أل الله 


١ 


عأشهال .. قراءة ف ممارسات الإحياء 0 


سبحانه؛ ومن أجل القيّم الربانية والمعاني الإلهيّة» وقد تجسّدت هذه الدلالات الروحيّة 
خطابات الثورة الحسينية: و2 موافف الثوار يوم عاشوراء. 


(") المكونات الثقافية والفكرية: 

احتحضصنت عاشوراء 4ك شماراتها الريانيّة. وه صياغاتها الفكرية والثقافية 
مجموعة مفاهيم تتمركز حول تأصيل الانتماء والهويّة ب مواجهة المشروع الجاهلي 
الذي بدأ يتحرّك, وبدأ يؤسّس لحركة الرّدة والانحراف 2 داخل الأمّة. وعلى كل 
المستويات., مما شكل خطرًا ا يحتاج إلى موقف يه مستوى ثورة الإمام 
الحسين#©95: وإلى عطاء 4 مستوى دم الإمام الحسين #يكه. 
(4) المكونات الوجدانية العاطفية : 

إِنْ الطابع المأساويٌ لقضيّة عاشوراء قد أعطى لهذه القضيّة قدرتها أن تقتحم 
الوجدان الشعبيٌ لكل الأجيال: وأن تتفاعل مع العواطف والمشاعرء وهكذا أصبحت 
عاشوراء نبضًا حيًا ب ضمير الأمّة: وقد استطاع هذا المكون الوجداني العاطفيٌ أن 
يمنح عاشوراء فدرة الديمومة واليقاء والاستمرار, وأن يمنحها قوة الوهج والحرارة 
والانصهار. 


(6) المكونات الرساليّة والجهادية: 

إِنْ عاشوراء بكل عنفواتها الثوري, ويكل مخزونها التضحوي؛ استطاعت أن 
تكون منتجًا دائمًا لمكؤنات الرساليّة والجهاد 2 حركة الأجيال. واستطاعت أن تكون 
الراقد الممستمرٌ الذي أعطى الأمّة صمودها وقدرتها على مواجهة كل التحدّيات: وكل 
المساومات الهادفة إلى مصادرة المضمون الجهادي والثوري 2# حياتها. 


١1 


عاشوراء مدرسة الأجيال 


الصياغات الفاعلة لعاشوراء: 

ضوء المكونات الأصلية لعاشوراء يمكن أن نحدّد أهم الصياغات الفاعلة 
التي تمارسها عاشوراء ك إنتاج الأجيال العاشوريّة و تكوين النهج العاشوري 2 
حركة الأمة... 
ويتشكل هذا الدور # الصياغات التالية : 
أولا: صياغة وعي الأجيال: 

تمارس عاشوراء دورًا كبيرًا ِ صياغة وعي الأجيال وفق منظورات الثورة 
الحسينيّة؛ بما تملكه هذه المنظورات من تأكيد الهوية الإيمانيّة: والانتماء العقيدي, 
والروح الجهادي والحسّ الثوري. وبمقدار ما يتشكل هذا الوعي ف داخل الأجيال 
يتأضل انتسابهم إلى مدرسة عاشوراء: ويتأضل ارتباطهم بأهداف كربلاء, فالأهميّة 
كبيرة جدًا # إنتاج الوعي العاشوري عند أجيال الأمّة. وهذا ما يتحمّل مسؤوليّته 
خطاب المنبر, وخطاب الموسم العاشوري. 


ثانياه صياغة وجدان الأجيال: 
من أهداف عاشوراء أنها تصوغ وجدان الأجيال من خلال التأكيد على 
مجموعة ممارسات: 
- زيارة الإمام الحسين 02 بما تنتجه هذه الممارسة من ترسيخ التفاعل 
والتواصل مع الثورة الحسينية ومع معطياتها... 
- البكاء على الإمام الحسين يَيكه. بما له من تأثير واضح # خلق حالة 
الانصهار والذوبان # جو الذكرىء والانفتاح الذهني على كل معطياتها 
وأهدافها الروحيّة والفكريّة والعمليّة: كما أنّ هذا السّلوك الوجداني يملا 
الحركة بالحرارة والفاعليّة: ويُعطيها الديمومة والبقاء. 
: إحياء ذكرى كربلاء من أجل تنشيط الدور الفاعل لثورة الإمام الحسين 2ك 
حركة الأجيال على مستوى الفكر والعاطفة والسلوك. 


1١/ 


و 0 
عاشوك .. قراءة ف ممارسات الإحياء 0 


ثالثا: صياغة أخلاقيّة الأجيال: 

عاشوراء احتضنت فيّم الثورة الحتشية ونه لمكو عه اد القيم من معاني 
ودلالات جسّدت أخلاقيّة الإسنان وشو اننا ونظافة الهدفء ونقاوة الأسلوب» 
وطهارة المنهج... 

وهنا يبرز دور عاشوراء ك4 صياغة الهويّة الأخلاقيّة عند أجيال الأمة. من خلال 
منتجات الثورة الحسينيّة الروحيّة والأخلاقيّة. حسبما أعطته سلوكيّات ثوار كربلاء 
وعلى رأسهم سيّد الثوار الإمام الحسين 5ه والثورة # منظور الإمام الحسين 2ك 
انطلاقة ربّانية تهدف إلى تعبيد الإنسان والحياة لله سبحانه وتعالى.. 


رابعا: صياغة سلوك الأجيال: 

والهدف الكبير لعاشوراء أن تنتج «الأجيال الحسينيّة» بكل موكوناتها الرّبانيّة, 
وهي أجيال تمثل التقوى # أرقى مستوياتها وتجسّد الورع # أعلى درجاته؛ فليس 
جيلا حسينيًا من تنخفض #4 داخله مستويات التقوى. وتتدنّى عنده درجات الورع؛ إن 
أجيال عاشوراء هم الذين يلتزمون الإسلام فكرًا وعاطفة وسلوكا... 

فالثورة الحسينيّة إنْما انطلقت من أجل أن تصوغع الأمّة يخ خط الرسالة, وأن 
تحمي الأمّة يك مواجهة كل محاولات التمييع والانحراف. فالذين يريدون أن يكونوا 
الامتداد الحقيقى لحركة هذه الثورة يجب أن يجسّدوا مبادئها وقيّمها وأهدافها. 
خامسا: صياغة حركية الأجيال: 

- عاشوراء ثورة ومواجهة وتصدي لكل أشكال الباطل؛ ولكل إشكال الفساد. 

ولكل أشكال الظلم... 
- عاشوراء حركة وجهاد ومقاومة من أجل حماية الإسلام والدّفاع عن مقدّسات 
الرسالة... 


ب عاشوراء صرخة من أجل المحرومين والمعذبيين والمستضعفين. 
وهاشور امدق اتظلافانها نجس أعدواف الرسالة: وتمكز عن متطلهاتها .:. 
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عاشوراء مدرسة الأجيال 


من خلال هذا البّعد الأصيل ا عاشوراء فهى مسؤوليّة صياغة الأجيال 4 خط 
الحركيّة الرساليّة: يما تحمله هذه الحركيّة من مكوّنات أساسيّة أهمها: 

- العمق الإيماني. 

- الوعي الإيماني. 

- الروحية الإيمانية. 

- الأخلاق الإيمانيّة 

- الالتزام الإيماني. 

- الفاعليّة والهادفيّة الإيمانيّة (الجهاد/ الدعوة إلى اللّه/ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) . 

- العطاء الإيماني والذي يصل إلى مستوى (الشهادة ع سبيل الله) . 


الكل 


اشهلله . قراءة ف ممارسات الإحياء 29 


لما 


الجمهور العاشورائي 


الجمهورالعاشورائيّ 


على أعتاب موسم عاشوراء : 

ونش سا موسم عاشوراء الإمام الحسين 2ه لا بد لنا من عدة وقفات 
نحاول من خلالها أن نتعرّف على الصيغة الصحيحة لإحياء هذا الموسم, والتعامل مع 
أجوائه والاستفادة من عطاءاته. 


الوقفة الأولى: لا نريد جمهورًا عاشورئيًا يحمل عاطفة خالية من 
الوعي: 

4 موسم عاش وراء تتأجّج العاطفة الحسينيّة. وتصل إلى درجة الغليان 
والهيجان. إِننا نريد للعاطفة أن تتصاعد وأن تتأجّج, ونرفض كل الدعوات التي 
تحاول أن تجمّد العواطف الحسينيّة مهما كانت الذرائع والحجج؛ فالصيغة المأساويّة 
تفرض نفسها 4 قضية كربلاء» والعاطفة تَعطي للقضيّة بقاءها وديمومتها وحرارتها 
ووهجها. وهكذا يجب أن يتشكل الجمهور العاشورائيٌ بعواطفه الحسينيّة المتأججة. 

ولكن .. أيّها الأحبّة.. إِننًا لا نريد جمهورًا عاش ورائيًا يحمل عاطفة خالية من 
الوعي والبصيرة: العاطفة التي لا يحتضنها وعي وفهم وبصيرة عاطفة غبية بليدة 
وعاطفة غمياء. 


١١ 


عاشيلك. .. قراءة ف ممارسات الإحياء ظّ 


وماذا لوأصبح جمهور عاشوراء يحمل عواطف لا تملك وعيًا ولا تملك بصيرة؟ 
وماذا لوأصبح جمهور عاشوراء يحمل عواطف غبية بليدة عمياء؟ 

هذا الجمهور معرّض للتخبّط والعشوائيّة بل ومهدّد بالتيه والانحراف. وريما 
ييتعد جمهور عاشوراء عن أهداف الحسين له لأنه جمهور لا يملك الوعي بهده 
الأهداف. 

وربّما تناقض جمهور عاشوراء مع قيّم الثورة الحسينيّة لأنه جمهور لا يملك 
بصيرة بهذه القيّم: وربما مارس جمهور عاشوراء أعمالا تتنافى مع مفاهيم كربلاء 
لأنه جمهور لا يملك رؤية واضحة بهذه المفاهيم. 

ولذلك أكدّت النصوص الدينيّة على ضرورة الوعي والبصيرة 4# حركة الإنسان 
المسلم حتى لا ينحرف به المسار ولا يضل به الدرب.. 

© جاء شك الحديث: «العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق؛ لا 

بزندهاسزعة لسن لا 17 
9 وورد2 النصسن القرآني: قل مه سَبيلي أَدْمُوإِنَى الله عَلَى بصيرة نا 
وَمن انَبَعَنِي وَسُبَحَانَ الله ومَا 5 من َ امشركينَ74. 

فلا بدٌ من الوعي ولا بد من البصيرة؛ حتى لا يتحول جمهورنا إلى شارع أعمى 
كرد وار روات الشعارات الكاذبة. وتخدعه العناوين البرّاقة؛ فينقاد 
على غير هدى أ مسارات تبت تبتعد به عن دينه وقيمه وأصالته هكذا تكون العواطف 
العمياء التي لا يوجهها وعيٍّ ولا ترشدها بصيرة. 

يا جمهور عاشوراء اعطوا لعواطفكم الحسينيّة المتأججة يك هذا الموسم 
جرعات كبيرة من الوعي الحسينيٌ والبصيرة الحسينيّة, وحذار حذار من خطابات 
التجهيل التي تحاول أن تصنع منكم جمهورًا لا يفهم من عاش وراء إلا البكاء؛ ابكوا 
الحسين 858 فالبكاء على الحسين ده تعبيرٌ ضادق عن الحتٌ والولاء والمواساة: 
والبكاء على الحسين لَه انصهارٌ وتفاعل وذوبان 2# مأساة كربلاء؛ والبكاء على 
)١(‏ الكليني: الكلي /١‏ 44: كتاب فضل العلم. ب ؟١‏ ( من عمل بغير علم)؛ ح١.‏ ( طبعة دار الأضواء ) 


(؟) يوسف: آية .١٠١8‏ 
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الجمهور العاشورائي 


العافي فو غيل تقمزت يه زنج اللةضاق دوتكتنا يهب أن قبدف الومن الذي لفت 
بنا على أهداف الحسين 5د. وينفتح بنا على دروس كربلاء. وينفتح بنا على عطاءات 
عاشوراء. فجمهور عاشوراء يحمل عاطفة عاشوراء؛ ويحمل وعي عاشوراء. قلا فيمة 
نقاطفة لماك وعبًا #ولااقيمة زوع لآ ملك عاطفة. 


الوففة الكانية ٠‏ لانريد جمهورا عاث شورضًا تحمل عاطفة نظريّة ويحمل 
وعيًا نظريًا: 

بمقدار ما للعاطفة من قيمة, وبمقدار ما للوعي من قيمة؛ فَإِنَّ القيمة الحقيقيّة 
للعاطفة أن تتحوّل إلى حركة وفعل, وإن القيمة الحقيقيّة للوعي أن يتحول إلى سلوك 
والتزام. 

ب 0 إن كنم تون الله فَائيمُوني يُحبِبكُمُ لله ويَفْفْرَنكُمْ نوكم والله 


عَفُورٌ رَحِيم 274. 

فأرقى عاطفة أن نحب الله سبحانه؛ إلا أنَّ هذه العاطفة لا قيمة لها إذا لم 
تتحول إلى اتباع الرسول مَينُه وعندها يكون الإنسان محبويًا عند اللّه تعالى ومغفورًا 
له ذنبه. 

فالعاطفة الحسينيّة تعبيرٌ عن الحبّ والولاء والمواساة, ولن يكون هذا التعبير 
مباتكا الهاو اسراسيكه أ يال مسركة تحن الالتزام بأهد اف الكسين عكه واهداف 
الحسين يِه هي أهداف الإسلام: فلن يكون حسينيًا من يتناقض 2# سلوكه مع أحكام 
الإسلام, ومبادئ الدين, وقيم القرآن. فالجمهور العاشورائيٌ جمهور ملتزم ومطيع 
لله تعالى؛ ومجسّد للقيم والمبادئ والأخلاق: فالعاطفة العاشورائيّة الصادقة عاطفة 
متحركة فاعلة ملتزمة. 

وكذلك الوعي العاشوراتيٌ لن يكون وعيًا حقيقيًا إلا إذا استطاع أنيصوغ 
سلوك الجمهور ب خط الأهداف الحسينية ٠‏ فأي قيمة لثقافة جامدة منحطة؛ غير 
قادرة أن تصنع س لوك والتزاًا وتجسيدًا. وأيّ قيمة لثقافة نظريّة ل تملك حضوا 
عمليًا ؛ ولا تنتج تقوى, ولا تُربّي أخلافًا. 


.5١ آل عمران: آية‎ )١( 
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لمشيل .. قراءةٌ فا ممارسات الإحياء ظُّ 


٠.‏ (إن ادن اونا هكم اس اموا َل ناتك اواولا 
تحََنُواوَأبشوُوا الجن التي كنم تُوعَدُونَ نحن أوْليَاوْكُمَ بذ الْحيّاة الدَّنْيَا 
و الآخّة وَلَكُمّ فيهًا ما تَشْتَّهِي ي أَنفْسُكُم وَلَّكُمْ فيها مَا تَدحُونَ» تزلَا من غَمُور 
رُحيم4'". 

(إنَّ الِّينَ َاُوا رين الله كوكم كز جهو كلاف نل كا روا واس امةفوه 
تعملكون لقافة نطرية. وهم رحد قوق يننا 9 يمعازن كلق قبن سعرملة ليذه 
الثقافة, ولا قيمة حقيقيّة لهذا الحديث. 


الوعي الإيماني الحقيقيٌ هوالذي يصنع السلوك الإيماني: ويصنع الاستقامة 
الإيمانيّة: 4 كلّ مجالات الحياة. 


يا جمهور عاشوراء : 

اعطوا لوعيكم العاشورائيٌ حضورًا عاشورائيًا ب كل مواقع السلوك والحركة 
والعمل؛ وحذار حذا رمن تلك الخطابات التي تخلق فيكم روح التهاون والتساهل بأحكام 
الله تعالى وتعاليم الدّينء الخطابات التي تقول لكم ابكوا الحسين 2ه واصنعوا ما 
شئتم إن مصيركم إلى الجنّة وإن تمرّدتم على أحكام اللّه. وإن ارتكبتم الذنوب 
والمعاصي والمخالفات: وإن مارستم الجرائم والموبقات -اللّه أكبر- هل من أجل هذا 
قتل الإمام الحسين 458 وسُفك دمه ف كربلاء: وقتل أهل بيته وأصحابه ملكلا . وذبح 
أطفاله؛ وحَرّقت خيامه وسبيت نساؤه. 

- لماذا هذا التشويه والإساءة لقضيّة الإمام الحسين 2كله ؟ 

- لماذا هذا العبث والتلاعب بقيم الثورة الحسينية6 

- لماذا هذا الانحراف والابتعاد عن أهداف عاشوراء؟ 


إنكم يا جمهور عاشوراء تملكون من الوعي والأصالة ما يجعلكم ترفضون 
هذا اللون من الخطابات المأسورة اما إلى غباء وإمًا إلى أهداف سيّئة: أن نبكي 
الحسين #ئج عمل عبادي نتقرّب به إلى الله تعالى: ونحظى من خلاله بالأجر الكبير 
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الجمهور العاشورائي 


والثواب العظيم؛ ولكن أن نبكي الحسين كاه ونجسّد أخلاق يزيد بن معاوية؛ أخلاق 
الفسق والفجور والعصيان. وأخلاق الظلم والجور والعدوان. وأخلاق العبث بامثل 
والقيّم والأحكام؛ فأيّ قيمة لبكاء من هذا الطراز ؛وإلا فبعضن رموز الجريمة يوم 
عاشوراء هزّتهم مشاهد المأساة: فلم يتمالكوا إلا أن يبكوا وأن يذرفوا الدموع5!. 


الوقفة الثالثة : إنْنا نريد جمهورًا عاشورائيًا يحمل رسالة عاشوراء : 
وما هي رسالة عاشوراء؟ 

تعبّر هذه الرسالة عن مجموعة أهداف نحاول هنا أن نتناول أحد أهمٌ الأهداف 
وهو (الدفاع عن الإسلام ومبادئ الإسلام وأحكام الإسلام؛ وقيّم الإسلام). 

هذا هوالشعار الكبير الذي حملته ثورة الإمام الحسين كاه يوم عاشوراء: 
وكان واضحًا # خطاب الثورة والذي عبرت عنه كلمات الإمام الحسين طينه وكلمات 
أنصاره وأهل بيته لل . 

فيجب أن يكون شعارنا الكبير ونحن نحرّك مراسيم عاشوراء بكل فعاليّاتها 
هو الدفاع عن الإسلام ومبادته وأحكامه وقيّمه فليس منبرًا عاشورائيًا المنبر الذي 
لايدافع عن الإسلام ومبادئه وأحكامه وقيّمه. وليس مأتمًا عاشورائيًا المأتم الذي لا 
يجسد هذا الهدف, وليس موكيا عاشورائيًا الموكب الذي لا يحمل هذا الشعار. وليس 
جمهورًا عاش ورائيًا الجمهور الذي لا يحمل همّ الإسلام: وهم العقيدة والمبدأء وليس 
إنسانا عاشورائيًا الإنسان الذي تموت # داخله روح الدفاع عن مقدّسات الدّين وقيّم 
الرسالة. 


يا جمهور عا شوراء : 


كم استطاعت عاشوراء أن تخلق # داخلكم «الغيرة من أجل الإسلام» ومبادئ 
الإسلام. وأحكام الإسلام؛ وقيّم الإسلام؟. 
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المشروعات الخطيرة التي تستهدف قَيم الاسلام: 

4 هذا العصر الذي يزدحم بالمش روعات الخطيرة التي تستهدف الإسلام 
ومبادته. وتستهدف الدّين وقيّمه: وتستهدف الشريعة وأحكامهاء وتستهدف القرآن 
وأخلاقه: هذا العصر الذي تتحرّك من خلاله كلّ الشعارات المناوئة للإسلام 
والدّين والشريعة والقرآن. 4# هذا العصر أمُتنا 4 حاجة إلى صوت عاشوراء وإلى 
حو عاضوا بووالى قي عا كوو ابم وال كا قور عاغورا, بقاهد المصعر قن ل 
حاجة إلى استنفار كل الطاقات والقدرات والإمكانات ع الدفاع عن الإسلام والدّين 
والشريعة والقرآن. 

فإذا كنا العاشورائيّينَ حقًا فلتتحرّك غيرتنا الإسلاميّة, ونخوتنا الإيمانيّة ب 
مواجهة كل المشروعات التي تستهدف إسلامنا وقيّمنا ومبادكنا وأخلاقنا وأحكامنا. 
وما أكثر هذه المشروعات والتي قد تختفي أهدافها على الكثيرين من أبناء أمُتناء أو 
أن تلقى هوى #يْ بعض النفوس فتتفيّر العناوين: وتتحرّك التبريرات. وتضعف الهمم 
والعزائم» وريّما أصبحت قضايا الدّين والقيّم على هامش الأولويات. 

قضيّة السطوعلى أحكام الأسرة وإخضاعها للمؤسّسة الوضعيّة ليست من 
الأولويّات. وقضيّة التدخّل 4 شؤون الأوقاف ليست من الأولويّات؛ وقضيّة التحكم 
4 مصير المسجد والحسينية والحوزة ومصادرة استقلالية هذه المواقع والهيمنة 
على قرارها قضيّة ليست من الأولويّات. وقضيّة العبث بأخلاق البلد؛ وتهديد القيم 
الروحيّة؛ ونشر المفاسد والموبقات ليست من الأولويّات. وقضيّة محاربة الإسلام, 
ومحاصرة الدّين؛ والإساءة إلى أحكام الشريعة ليست من الأولويّات. 

إِنَّ من أهم أهداف عاشوراء أنها تضعنا أمام مسؤوليّتنا الكبرى + الدفاع عن 
الإسلام: وقضايا الإسلام. ومبادئ الإسلام, وقد أدانت ثورة الإمام الحسين يمه كل 
أولئك المتخاذلين الذين تخلوا عن الدفاع عن الإسلام الذي عبثت به سياسة الأمويين, 
وأدانت ثورة الإمام الحسين 22د كل أولئك المتديّنين الأغبياء الذين جمّدوا دورهم ذخ 
مواجهة العابثين والمفسدين. واكتفوا بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن. وحسب تعبير 
أحد الشخصيّات الكبيرة # ذلك العصر حينما طلب منه الإمام الحسين كه أن 
يقف معه 4# مواجهة انحراف النظام: «أمّا أنا فعلٌ بلزوم المحراب وتلاوة القرآن». 


مدال 
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القيمة الحقيقية للعبادة: 

فأيٍّ قيمة لمحراب لا يتحرّك للدفاع عن الإسلام وحماية الدّينء وأيّ قيمة لتلاوة 
لاتصنع موقمًا ْ مواجهة الباطل والانحراف والفساد, ولعل هذا ما أراده الإمام 
الحسين كيك حينما ترك الحج:؛ وترك الطواف حول الكعبة وتوجّه إلى كربلاء. 

إنه أراد أن يقول للمسلمين: لا قيمة لتلبية إذا كانت الأمّة تعيش الاستسلام 
والخنوع لكل المستكبرين. 

ِنّه أراد أن يقول للمسلمين أنّْه لا قيمة لطواف حول البيت إذا كانت الأمّة تطوف 
جنوق عروكن الطراعيف» ولا ميية لتقريل اشر الأسيود ذا عاتع الأمية تقيّل جباه 
الفراعنة وأيدي المتجبّرين: ولا قيمة لوقوف عند مقام إبراهيم ما دامت الأمَة تتسكع 
بكل حقارة وذلة على أبواب السلاطين: ولا قيمة لسعي بين الصّفا والمروة ما دامت 
الأمّة تلهث وراء فتات الظالمين وتحت مختلف العناوين؛ ولا قيمة للرّمي ما دامت الأمّة 
تعبد كل شياطين الأنس والجن. ولا قيمة لهدي ونحر ما دامت الأمّة قد ضحت بكل 
قيمها: ونحرت كل مبادئها. ولااقيمة لكل المناسك والشعائر ما دامت الأمَّة قد باعت 
دينها بأبخس الأثمان؛ وباعت صلاتها. وصيامها. وحجّهاء ودعائها وتلاوتها ‏ سوق 
المساومات والإغراءات والتبريرات. 

فهل تستطيع عاشوراء الإمام الحسين 2ك أن تعيد لنا الفهم الصحيح 
لإسلامناء وأن تعيد لنا الولاء الصّادق لدينناء وأن تعيد لنا الالتزام الحقيقيّ بمبادتنا 
وَأ تعد لذأ الوعي الأصيل بمسؤوليّتناء دفاعًا عن الإسلام ومبادته وأحكامه وقيّمه 
وصمودًا وثبانًا ‏ مواجهة كل التحدّيات, واستعدادًا للموت والشهادة 4 سبيل العقيدة 
العقة: 


الدفاع عن قضايا الأمة المشروعة: 
و سياق الحديث عن مسؤوليّة الدفاع عن الإسلام يجب أن نؤكّد أنَّ الدفاع 


عن قضايا الأمّة المشروعة؛ وإصلاح أوضاعها هومن صميم هذه المسؤوليّة, فالإمام 
الحسين يله 4 خطاب ثورته قد أعلن أنه لم يخرج «أشرًا ولا بطرًا ولا مَقَسِيدًا ولا 
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ظاماء وإنّما خرج لطلب الإصلاح # أمة جده يدنه وأراد أن يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر ويسير بسيرة جده محمد يدنه وسيرة أبيه أمير المؤمنين 2كهِ» هذه هي 
العناوين الكبيرة التي طرحها الإمام الحسين طِلكه # خطاب الثورة؛ فإصلاح أوضاع 
الأمّة والدفاع عن قضاياها المشروعة هوهدف كبير من أهداف عاشوراء؛ فيجب أن 
يتحرّك خطابنا العاشورائيٌ ‏ هذا الاتّجاه؛ فأزمات الأمّة السّياسيّة والاجتماعيّة 
والثقافية والاقتصادية والمعيشيّة هي من مسؤوليات خطاب عاشوراء؛ وبمقدارما يكون 
حظات غاشوزاء حاضرانة قضانا الأنّة ويك أزضات الأمة وق مشاكل الأمة: يكون 
أكثر انسجامًا مع أهداف الإمام الحسين 22د وأهداف ثورة الإمام الحسين 2كله. 

إِنَّ الذين يفصلون خطاب عاشوراء عن قضايا الأمّة وهمومها وأزماتها. 
وكل أوضاعها يريدون أن يجمّدوا دور عاشوراء. أو يحجّموا دور عاشوراء. و هذا 
إساءة كبيرة لثورة الإمام الحسين 5ك وإساءة كبيرة لأهدافهاء ففي خطاب المنبر 
الحسينيٌ؛ و خطاب الموكب الحسينيٌ؛ و خطاب الفعالية الحسينيّة. يجب أن تكون 
قضايا الأمّة حاضرة. 

وهنا نقطة هامّة لا بد من التنبيه إليها؛ قفي الوقت الذي نؤكد فيه على 
ضرورة أن تكون قضايا الأمّة الثقافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والسَّياسيَّة حاضرةً 
خطاب عاشوراء. فإِنّهِ يجب أن ينطلق فهمنا لهذه القضايا من وعي عاشوراء. ومن 
قيّم عاشوراء؛ ومن مبادئ عاشوراء؛ وأن يكون وهج عاش وراء نابضًا #ْ عمق هذه 
القضناياء لاتزيد للشعارات أ مفصيل عن عا هوراء ولا أن تفص ل عن دوزة الام 
الحسين عَِيمن, لا نريد شعارات سياسية لا تحمل صوت الإمام الحسين 95/2 ولا نريد 
شعارات ثقافية لاا تحمل صوت الإمام الحسين طِلِكَدِ. ولا نريد شعارات اجتماعية, 
وشعارات اقتصادية لا تحمل صوت الإمام الحسين عَكَه. 

وبمناسبة ذكرى فاجعة كربلاء؛ وحيث القلوب والأرواح والمشاعر مشدودة 
إلى أجواء عاشوراء مؤكدة عمق الولاء والحبّ لآل الرسول بيلك ومعبّرةَ من خلال 
مراسيم العزاء والإحياء عن معنى الانتماء إلى خط الإمام الحسين يت وإلى أهداف 


ثورته. 


لوقل 
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وبهذه المناسبة نناشدٌ جمهور الولاء العاشورائيّ رجالا ونساءً؛ شياتا 
وشابات, كبارًا وصغارًا أن يلتزموا بما يلي: 
١‏ - أن تنشط كل الأساليب المشروعة لإحياء هذه الذكرى من إقامة مجالس 
العزاء وتحريك المواكب والمسيرات الحسينية:؛ وتعبئة الفعاليات العاشورائية, 
فإنّ ذلك كله من أعظم القربات إلى الله تعالى: وفيه أعظم الأجر والثواب. 


- الابتعاد بالمراسيم العاشورائيّة عن كل ما يُسيِيٌ إلى أهداف ثورة الإمام 
الخشين #كه» ونين إلى سمعة هذه كراشيم العظيفةويمقدارما تبر 
أتحاليف تادر م العامة عاشوراء. وحزن عاشوراء. 
وبمقدارما تجسّد من أهداف ثورة الإمام الحسين 2ك وقيّم ثورة الإمام 
الحسين يكه تكون الأكثر وعيّاء والأصدق دلالة؛ والأقوى دا والأقدر 
على إيصال الصورة المشرقة إلى الآخرين: فإِنَّ بعض الأساليب المتحرّكة ب 
مراسيم عاشوراء تنتج ردود فعل عكسيّة وضارّة بسمعة عاشوراء. فإذا أردنا 
لعاشوراء ولخطاب عاشوراء التحرّك ف كلّ الأومناط الأَْتَلاميّة والاتسائية: 
فلا بد من اعتماد أساليب جديدة: واعتماد أساليب متطورة لا بمعنى أن 
تكون يديلة عن المتير والمات:واموكب والقى تمل المكونات الأساسئة القاريشية 
لمراسيم الإحياء والتي لا يُسمح بتعطيلها أو التقليل من أهميتهاء وإنّما المقصود 
استحداث وسائل جديدة بشرط ار الح ا ان 
يكن نكي لارانسيع الفاشوزافيّة من يمظن الممارسسات الضنارةباستمعة 
الحسينئية؛ وهذا لاا د يعني أن نتخلى عن ممارساتنا العاشورائية وفق رغبات 
الآخرين؛ وإنما هي مسؤوليّتنا 2 التعبير الواعي عن إحياء عاشوراء وإلغاء كل 
ما يحملنا تيعات وإشكالات. 


"- الحفاظ على قداسة الأجواء العاشورائيّة وخاصّة الأجواء التي تتحرّك فيها 
المواكب والمسيرات الحسينيّة والتي تشهد ازدحام الشوارع والطرقات بالرجال 
والنساء هما قرطو تنعت الحوود من أخل تحهابة هذه الأجواء ومواشية كن 
حالات التهاون بالضوابط الشرعيّة. أومحاولات الإساءة المتعمّدة إلى قدسيّة 


ادل 
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المراسيم العاشورائيّة وهنا نحثٌ كل المؤمنين أن يمارسوا دورهم الإيماني 2 
الحفاظ على قدسية المواكب. 


هيئة اليد 5 ١‏ يي 5 8 


وبهةة المكاستية فانتنا فخ كل تقديزنذوو اللجان الشحياية اللشكاة الحماية 


أجواء المواكب الحسينيّة والتصدّي لكل المخالفات والمنافيات الشرعيّة: فمسؤوليّة 
كل المؤمنين أن يتعاونوا مع هذه اللجان المباركة والمؤيّدة بقوّة من قبل علماء الدّين 
الأفاضل. كما نأمل تعاون أصحاب المآتم والقائمين على المواكب مع هذه الهيئة 
التنظيميّة من أجل إنجاح عملها. 


1١6 


:- إننا ندعو الإخوة المؤمنين حفظهم الله وآجرهم. أن لا تتزاحم المراسيم 
العاشورائيّة مع أوقات الصّلواتء فالإمام الحسين 922 إنما استشهد من أجل 
أن تبقى الصّلاة: ويبقى الدّين؛ وتبقى القيّمء وتبقى الشريعة. وإنّه ليؤلم 
الأماء لجسي وض أن دول مر اسيم ذكراة إلى تفريسلايه أداةالوائعيات 
الفتركية فيجي اهل العلجاءوالقطياء أن يوجهوا النان إل كلك ويف 
على رؤساء المآتم والمواكب أن يتحمّلوا المسؤوليّة بخ هذا المجال؛ ويجب على 
جماهير عاشوراء أن يحافظوا على الفرائض الدينيّة. 

فجونا الكوهنا ته هذه اكنانستية الدننيّة العظيمة أن توكن عل صسسرورة وحدة 
الصفء ووحدة الكلمة؛ ووحدة الموقف. ووحدة الخطاب. فمن أهم أهداف 
عاشوراء أن تتؤحد الأمّة؛ وتتآلف القلوب. وتتصافى النفوسء ومن أسوأ الأمور 
وأشنعها أن تكون المناسبات الدينيّة والمواقع الدينيّة منطلقات للخلافات 
والصراعات والعدوان والتناقضات,. وإن دل هذا على شيء فَإِنْما يدل على 
غياب الوعي أو سيطرة الهوى, أعاذنا الله جميعًا من الجهل ومن نزعات 
الشيطان. 
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عرف قضوة 
الجمهور العاشورائيٌ؟ 


لكي يتشكل جمهور عاشورائيٌ يجسّد الامتداد الحقيقيّ لخط الإمام 
الحسين 2تد. لا بدّ أن يتوفر هذا الجمهور على مجموعة خصائص ومكوّنات, ومع 
غياب نمضن هذه الخضائض والمكوْنَات يكون التشكل ثاقضاء وتكون الانتماء إلى خط 
الثورة الحسينية انتماء مور 


ليس كل الباكين على الإمام الحسين َه هم من عداد الجمهور العاشورائيٌّ 
الذي يجسّد خط الإمام الحسين 25ه. فكم من الباكين على الحسين 54 هم من 
يشهر السيوف على الإمام الحسين 2ه 5! وحسب تعبير الفرزدق حينما سأله الإمام 
الحسين عيدج عن الناس # العراق حيث قال: (قلوبهم معك وسيوفهم عليك)!"). 

قد نبكي الإمام الحسين 22.ونتأوٌه مصاب الحسين 952. إلا أنّنا نحمل القيم 
التي يحملها قتلة الحسين ككاه. ونحمل المبادئّ التي حملها أعداء الحسين ككل . 

- فليس كل من بكى أصبح منتميًا إلى خط الثورة الحسينيّة... 

- وليمس كلّ من حضر مجالمس العزاء أصبح منتميًا إلى خط الثورة 
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الحسينية... 


- وليس كل من لطم على صدره أصبح منتميًا إلى خط الثورة الحسينيّة... 


)١(‏ الدينوري: الأخبار الطوالء ص 45؟: خروج الحسين بن علي إلى الكوفة. (ط١ء‏ ٠151م.‏ دار إحياء الكتاب 
العربي ( القاهرة)؛ منشورات الشريف الرضيء قم - إيران) 
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الأتماء الى هة] خط مال (هَوية )لها خطافضحها ومعزناتهاً التمتز كنا 
أق الأتتماء :ال التحل سناد للذورة الحسيدية يمذل (هوية )لها تخا نصريا مكزتاتها 
المتميزة... 

هناك مفاصلة واضحة بين الهويتين والانتماءين: وحينما تتداخل الخصائص 
والمكؤنات يغيب التمايز بين الهويّتين وبين والانتماءين: وهذا كاف # أن يضع الإنسان 
يف الشطل المضناذد للكووة لوي َّ 


والسؤال المطروح هنا: 
42 4 75 2 سِ 

كيف نشكل من أنفسنا جمهورًا عاشورائيا منتميًا إلى خط الثورة الحسينيّة؟ 

الأحاسة عل نهك | السكوال يفرط علينا أوكى متفل معزنات :هذا التشسكل: 
وعلى خصائص هذا الانتماء. 
وذلك من خلال النقاط التالية : 
العنصرالأول: أن نملك رؤية واعية بأهداف الثورة الحسينية: وبمضامين 
وقيم عاشوراء : 

إِنّ غياب هذه الرؤية يُشكّل خللا واضحًا ‏ الانتماء إلى خط الإمام الحسين 952 
كيف يكن أكون متعيين الن :هنا الأخطء رصي لا نملف رؤية خضمائصن هذا 
ومبادئّ مضاذة. ما دمنا لا نملك البصيرة والروية الواعية. 

4 الخمسينات اخترق ( الشيوعيّون) 2 العراق أجواء بعض المواكب الحسينيّة, 
وأقحموا شعاراتهم وردّد جمهور تلك المواكب تلك الشعارات والتي تتناقض كل التناقض 
مع أهداف الثورة الحسينيّة... كيف حدث ذلك5؟ 

لأنهذا الخمهون كان يفتقة الرؤية الواعية ويفكفن البصثيرة: الأمر الذي شع 
لشعارات وردذات و(شيلات) تتنافض مع مفاهيم الثورة الحسينية أن تخترق مواكب 


الحسين #يكه. وأن تخترق مراسيم عاشوراء. 
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إِنَّنا ندعو الجمهور لكي يكون ( جمهورًا عاشورائيًا) منتميًا إلى خط الإمام 
الحسين عَبِتحٍ أن يكون على درجة كبيرة من الوعي والبصيرة بأهداف ثورة الإمام 
الحسين 52. وبقيم عاشوراء. حتى يكون هذا الجمهور (السّياج) الذي يحمي أجواء 
الموسم العاشورائيٌ من كل الاختراقات, ومن كل المفاهيم والأفكار والشعارات التي 
تتنافى مع مفاهيم وأفكار وشعارات كربلاء الحسين 9كله . 

لذلك أكدنا ف أكثر من مناسبة ضرورة أن تنطلق الكلمات والشعارات ف 
أجواء هذا الموسم من خلال المفهوم العاشورائي؛ ومن خلال العنثوان الحسينيٌ؛ حتى 
لو أرادت هذه الكلمات والشعارات أن تلامس قضايا الواقع المعاصر. بكلّ امتداداته 
الثقافيّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة والسياسيّة. 

إِنْنا نريد لثورة الإمام الحسسين 52 أن تكون حاضرة ف كل امتدادات الواقع 
المعاصر وي كل امتدادات الحاضر والمستقبل؛ ولا نريد لثورة الإمام الحسين يك أن 
تتحجّم # التاريخ وي الماضيء إلا أنْ هذا الحضور يجب أن يُعبّر بوضوح عن هويّة 
الثورة الحسينيّة وعن مبادثها وأهدافها وقيّمها. ّْ 
قد يقال: 

لماذا الإصرار على ربط الشعارات بثورة الإمام الحسين طيكه. فالكثير من 
قضايا العصرلا علافة لها بهذه الثورة (البطالة. التمييز, الفساد الإداري والمالى, 
أزمة الدستور. العنف والإرهاب. قضيّة فلسطين. قضيّة العراق. قضايا العمرب 
والمسلمين. قضايا العالم...) ما علاقة كل ذلك بثورة الإمام الحسين 2تم؟ 

نطلب أن يفرض خطاب عاش وراء نفسه على كل هذه القضاياء وكيف نطالب 

حينما نفهم ثورة الإمام الحسين 252 فهمًا واعيّا فسوف نجد أنها قادرة أن 

حينما نتحدّث عن ثورة الإمام الحسين 2د فنحن نتحدّث عن مبادئ الحق 
والعدالة والحرية والكرامة: فيما تعنيه هذه المبادئّ من رفض الظلمء والقهرء والجوع, 


بوث 
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والحرمان. والعبث والتطرف. والعنف والإرهاب... 

ومنل هاسنا الاتستان فهنة | المكت الا كوت شيعية أنطمة حاف وهال 
مستبدّة.ابتعدت كل البعد عن منهج الله تعالى؛ وعن قيم الحقّ والعدالة والحرّية 
والكرامة. 

إن خطاب عاشوراء قادر على أن يكون حاضرًا ‏ كل مآسي العصرء مآسي 
الفكر والثقافة والمأسي الروحيّة والأخلاقيّة. وغيرها مما يعاني منه إنسان هذا 
الفضر: 

إِننا يجب أن ننطلق من مأساة كربلاء إلى كل مآسي الإنسان # هذا العصر. 
وإلى كلّ عذابات الإنسان © هذا الزّمان وهكذا نعطي لخطاب عاشوراء حضوره 
المتحرّك وحضوره الفقال رانلا لحكم عاشوراء 4# التاريخ. 

وهذا لا يعني أن ننسى التاريخ: وننسى أحداث التاريخ: وننسى ما جرى ل 
كربلاء من فجائع ومآسي وانتهاكات وجتايات لا يمكن أن تُنحى من ذاكرة الأجيال. 

إنْ ملف الجريمة النكراء التي حدثت 4# ظهيرة عاشوراء # السنة الواحدة 
والستين من الهجرة:؛ هذا الملف يجب أن يبقى مفتوحًا ويجب أن يكون حاضرًاء من 
خلال هذا اكلفا يجب أن كلاشق كل ملفات الظلم والاستبد اذ وانتهاك الحرمات» 
ومتشنانزة الكراننات ف كل الأزمدة وال غصس: 

من خلال هذا الملف: يجب أن تحاسب كل ممارسات العبث بمقدّرات الشعوب, 
وكل أشكال المصادرة لحقوق الإنسان. غ كل الأوطان والبلدان؛ من هنا نفهم لماذا 
حاربت الكثير من أنظمة الحكم 4 التاريخ عاشوراء الإمام الحسين يِه ولا زالت 
أنظمة القهر والاستبداد؛ وأنظمة السياسة الجائرة تضيق بعاشوراء الحسين 8522. ولا 
زال الحكام المتسلطون يعيشون الرّعب من عاشوراء الحسين 852 . 

وحينما يكون الحديث عن عاشوراء الثورة: وعاشوراء الرفض لكل سياسات 
الظلم والقهر والاستبداد فلا يعني أَنْ رسالة عاشوراء تقف عند هذه الحدود. إِنْ 
عاشوراء تحمل أهدامًا عقائديّة. وروحيّة وأخلاقيّة؛ وتربويّة. واجتماعيّة. فالحديث 
عن عاشوراء هو حديث عن الإسلام وعن كل منظوماته الفكريّة, والروحيّة, 
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والأخلاقيّة, والاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والسياسيّة؛ والجهاديّة. 


العنصر الثاني؛ الانصهار الوجداني والعاطفي مع أهداف عاشوراء : 

إذا كان الوعي بهذا الأهداف يشكل عنصرًا هاما جدًا ‏ تكوّن (الجيل 
العاشورائيٌ): فإنْ (الانصهار الوجداني والعاطفي) مع أهداف عاشوراء هو الآخر 
والعلميٌ المجرّد من العاطفة والمشاعر والأحاسيس الوجدانيّة هو ارتباط جاف وجامد 
وفاتر. 

لماذا نجد بعض المثقّفين والمفكرين يعيشون الخمول والركود والفتورة فرغم ما 
يملكون من وعي ثقَايك وعلمي بمفاهيم الإسلام, إلا أنهم لا يملكون الحرارة # العمل 
من أجل الإسلام والدفاع عن مبادئه وقيّمة. 
ماه والسيب 2# ذلك؟ 

كون هؤلاء ارتبطوا بالأهداف فكريًا وثقافيًا وعلميًا. إلا أنهم لم يعيشوا العشق 
والذوبان والانصهار الوجداني والعاطفي مع هذه الأهداف. 

لايمكن أن نتحمّمس للأغكار والمبادئ والأهداف إذا لم تدخل 4# العمق من 
قلوينا ومشاعرنا وعواطفنا. وبقيت مفاهيم 2 الذهن. 

صحيع إِنْ العواطف والمشاعر والأحاسيس التي لا تملك الوعي والبصيرة هي 
عواطف عمياء: ومشاعر تائهة, وأحاسيس جوطاء. 
والبصيرة حتى لا تنفلت: وتتنصلء وحتى لا تنحرف, وحتى لا تنهزم. 
الإيمانيّة والمشاعر الوجدانيّة حتى لا تتكلس هذه الأفكار والمفاهيم, وحتى لا تتجمّد . 

و سِ 
وحتى لا تصاب بالشلل والعطل والفتور. 
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فالتعاطي مع عاشوراء الإمام الحسين 2ه يجب أن يعيش هذا (التزاوج) بين 
الفكر والعاطفة. 

فالجمهور العاشورائي جمهور يمتلك درجة عالية من الوعي والبصيرة 
بأهداف عاشوراءء كما يمتلك درجة عالية من الانصهار العاطفي والوجداني مع 
أهداف عاشوراءء وحينما نتحدّث عن الانصهار العاطفي والوجداني مع أهداف 
عاشوراء لا نعني فقط الانفعال بالمأساة رغم أنْ هذا الانفعال مهم جدًاء ولا يصحح 
أبدًا أن نقلل من أهمّيته: لأنّ الانفعال بمأساة عاشوراء هو الذي أعطى لعاشوراء 
هذا الزخم الكبير من المشاعر والأحاسيسء وهو الذي أعطى لعاشوراء هذه الحرارة 
والفوران. 

اننا تدز أن عفك.عاظفة الانشعال نالمأسناء الجعنية به أعلن #وساتها “وهد! 
ما أكده الأئمّة من أهل البيت ملك حينما دعوا بقوّة إلى ( البكاء) من أجل الإمام 
الحسين 6يك.وإلى (التفاعل مع مأساة عاشوراء ) . 

هذا الانفعال العاطفي مع (مأساة الإمام الحسين 2ه ) أمر مطلوب جدّاء 
وفُبرورئ لتشكل الانتماء إلى عاشوراء, إلا أن الانصهار الوجداني والعاطفي يجب 
أنلا يقف عند هذا الحدّ وهذا المستوى. إنه يعني درجة عالية من (العشق للأهداف 
الحسينيّة) ؛ هذا العشق هو الذي يدفع 2# اتجاه التضحية والشهادة من أجل الأهداف 
والمبادئء الكثيرون يعيشون درجة عالية من الانفعال بمأساة الإمام الحسين يه 
إلا أننهم لا يملكون أدنى درجات الاستعداد للتضحية من أجل أهداف الإمام 
الحسين 2كله. 


لماذا لا يملكون هذا الاستعداد للتضحية من أجل أهداف الامام الحسين 2ده ؟ 


الجواب: 
كونهم لا يملكون درجة عالية من العشق لهذه الأهدافء فالعاطفة الحسينيّة 


يجب أن تتحرّك ف مسارين: 


اللزدل 
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المسارالأول: 

التأثر والانفعال بمأساة الإمام الحسين يَكه بما يفرضه ذلك من أشكال 
متعدّدة للتعبير عن هذا التأثر والانفعال: بشرط أن تكون هذه الأشكال من التعبير 

2 5 -- 5 353 : ٠. 9 - 5 

مسحمه كل الانسجام مع اهداف. وميادئ وقيم عاشوراء, ويشرط ان لا تسييى الى 
سمعة القضيّة الحسينية. وإلى سمعة هذا الموسم العاشورائي. 

فليس كل شكل من أشكال التعبير يصلح أن يكون أداة تخدم أهداف عاشوراء. 
وتخدم أهداف الإمام الحسين كه بل ربّما جاءت بعض الأشكال التعبيرّية متناقضة 
كل التناقض مع الأهداف. 
المسار الثاني: 

الذوبان والعشق 2# تلك الأهداف الحسينيّة . هذه العاطفة هي التعبير الصادق 
عن (الولاء لأهداف عاشوراء ). 

العاطفة يك (مسارها الأول) غير قادرة أن تتحرّك ف انجاه (الدفاع عن 
الأهداف الحسينيّة ) . وي اتجاه ( التضحية من أجل هذه الأهداف) . 

لماذا نجد بعضن الذين ينفعلون يمأساة الإمام الحسين يعد و أعلى 
درجات الانفعال؛ نجدهم يتناقضون كل التناقض مع أهداف وقيّم ؛ ومبادئ, الإمام 
عليها ‏ (مسارها الثاني). 
أيها الأحبة: 

إِنْ الجمهور العاشورائيٌ يمتلك درجة عالية جدًَا من العشق لأهداف الإمام 


الحسين 22. وليمس كل من ادعى العشق للإمام الحسين #تل. ولأهداف الإمام 
الحسين كه هو صادقٌ # هذا الإدّعاء. 


أشوالله .. قراءة ف ممارسات الإحياء 00 
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سا 


العشق الحقيقي هو الذي يخلق فينا روح التفاني من أجل الأهداف. 

- أي عاشق هذا الذي لا يتفانى من أجل الأهداف التي يعشقها؟ 

- أي عاشق هذا الذي لا يدافع عن القيّم التي يعشقها؟ 

ِ- الغاشو هن اتذئ ل يمس دمة من آخل المبادئ التي يعشقها؟ 

- أنصار الإمام الحسين يعد الذين قدّموا أرواحهم رخيصة على مذبح كربلاء 
هم العشاق الحقيقيُون للإمام الحسين طِيهِ ولأهداف الإمام الحسين #كه. 


إننا نكرّر دائمًا (يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزًا عظيمًا) . فهل نحن صادقون 
فيما نقول؟ التاريخ شهد عشَافًا حقيقيّين للإمام الحسين 52ج ولأهداف الإمام 
الحسين 924 :.. 

إن العاطفة الحسينيّة الصّادقة هي التي تعبّر عن عشق حقيقي لأهداف 
الإمام الحسين 858.ولأهداف عاشوراء. ومن خلال هذه العاطفة آذ انفعالها يمأساة 
عاشوراء. و عشقها لأهداف عاشوراء يتشكل (العنصر الثاني) من عناصر 
الجمهور العاشورائيٌ. 

هذا الجمهور يملك درجة عالية من الوعي والبصيرة بأهداف عاشوراء 
الحسين5كه. وهذا الجمهور يملك درجة عالية من الحرارة؛ والذوبان؛ والانصهار 
مع أهداف عاشوراء الحسين #يه. وماذا بعد الوعي والانصهارة وهل أن هذين 
العنصرين هما فقط مكوّنات التشكل العاشورائيٌ؟ 

إنْ الكثيرين ممّن يملكون الوعي بأهداف عاشوراء لا يصحٌ أن يوصفوا خ 
عداد (الجمهور العاشورائيّ) . وإنْ الكثيرين ممّن يملكون الحرارة والحماس لا يصح 
أن يوصفوا ل عداد (الجمهور العاشورائيٌ). هناك عنصر ثالث هام وخطير يجب 
أن يتوفر عليه الجمهور العاشورائيٌ. 


العنصر الثالث: الالتزام العملي بأهداف عاشوراء: 
إِنَّ التجسيّد الحقيقي لأهداف عاشوراء يُشكل أهمّ مكوّنات الانتماء إلى خط 
الثورة الحسينيّة والى خط عاشوراء الحسين ياه وحينما نتحدث عن الالتزام العمليّ 
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كيف نصوغ الجمهور العاشورائي؟ 


- فكر ملتزم بأهداف عاشوراء. 
- وعاطفة ملتزمة بأهداف عاشوراء. 
- وسلوك ملتزم بأهداف عاشوراء. 


لكي نعطي المسألة توضيحًا أكثر نتناول بعض التفصيلات: 


ماذا نعني بالفكر الملتزم بأهداف عاشوراء؟ 

من أهم خصائص الجمهور العاشورائيٌ أنه جمهور يملك (فكرًا عاشوراتيًا) . 
والفكر العاشورائيٌ هو مجموعة من الأفكار, والمفاهيم, والقيّم التي طرحتها ثورة 
الإمام الحسين ينه 4 يوم عاشوراء. لا يكفي أن نملك وعيًا بهذه الأفكار؛ والمفاهيم, 
والقيّم إن هذا الوعي يمثل البعد النظري فقطء وأمّا البعد العملي فهو أن يتحوّل 
هذا الوعي بالأفكار والمفاهيم والقيّم إلى واقع متحرّك نضسوة كل أمكارنا ومقاهيفنا 
وقيمنا .فلا نفكر إلا من خلال عاشوراء الحسين كه. ومن خلال مفاهيم عاشوراء 
الحسين طَِك. ومن خلال قيّم عاشوراء الحسين يكل . 

إذا أردنا أن نحاسب انتماءنا إلى عاشوراء الإمام الحسين 62ه. فيجب أنّ 
نحاسب أفكارنا ومفاهيمنا وقيّمناء ربّما تكون هذه الأفكار والمفاهيم والقيّم متناقضة 
مع عاشوراء الإمام الحسين 6 متكا وى لعا شوواء سر نتين أفكارٌ ا متناقضة لأفكار 
عاشوراء الحسين 25/2 كل فكرة تتناقض مع الإسلام: مع الدّين؛ مع القرآن؛ هي 
فكرة منافضة لعاشوراء. 


لماذا كار اللإمام الحسين 2ه ؟ 

من أجل الدفاع عن الإسلام؛ وحماية قيّم الدّينء والحفاظ على مبادئ القرآن, 
فالإنسان العاشورائيٌ هو من يتبنى الدفاع عن مبادئ الإسلام. وحماية قيّم الدين, 
والحفاظ على ميادئىّ القرآن... 
والكرامة... 
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الإنسان العاشورائيٌ من يتبنّى قيّم الخير والفضيلة والطهر والنظافة... 


أما أعداء عاشوراءء أما المحاربون لعاشوراء : 
- فهم الدين يتبثون ثقافة الصُلال والانحراف والفساد:هم الذين يتبنون 
ثقافة الظلم والقهر والاستبداد والعبث بالكرامات... 
- هم الذين يتبثون ثقافة الشر والرذيلة والسقوط الأخلاقيٌ... 
- هم الذين يتناقضون فكريًا وثقافيًا مع مفاهيم الإسلام والدّين والقرآن... 


ماذا نعني بالعاطفة الملتزمة بأهداف عاشوراء؟ 

إنها العاطفة التي تشكل من خلال مدرسة عاشوراء. إِنْها العاطفة التي تحمل 

- العاشورائيون ا لحقيقيُون هم (عشاق اللّه) ... 

- الحسين كه كان من عشاق اللّه... 

- العباس كان من عشاق اللّه... 

- الأكبر كان من عشاق اللّه... 

- القاسم كان من عشاق اللّه... 

- حبيب كان من عشاق اللّه... 

ِِ مسلم كان من عشاق اللّه... 

- جميع أنصار الحسين كانوا من عشاق الله... 

فإذا أردنا أن نكون عتاشور ا متي عقا فيجب أن نكون من عشاق اللّه... 
وهم عشاق أولياء الله و مقدّمتهم سادة الأصفياء الأتمّة من آل رسول الله (عليهم 
أفضل صلوات اللّه) : وهم عشاق الإسلام؛ وعشاق الدينء وعشاق القرآن؛ هؤلاء هم 
العاشورائيون الصادقون. 


كيف نصوغ الجمهور العاشورائي؟ 


ماذا نعني بالسلوك الملتزم بأهداف عاشوراء؟ 


إذا كان الإنسان العاشورائيٌ هو الذي يحمل الفكر الملتزم بأهداف 


عاشوراء... 
- وإذا كان الإنسان العاشورائيٌ هو الذي يحمل العاطفة الملتزمة بأهداف 
عناشوزا 2 


فَإنَ الإنسان العاشورائيٌ هو الذي يحمل سلوك الملتزم بأهداف عاشوراء... 
إنْ الالتزام الفكري الصٌّادقء يفرض التزامًا سلوكيًا صادقا... 
كما أنْ الالتزام العاطفي الصّادق يفرض التزامًا سلوكيًا صادقا... 
حينما يبقى الفكر ثقافة # الذهن ولا يتحول إلى سلوك عملي فهو فكر غير 
ملتزم... 
وحينما تبقى العاطفة شعورًا 4 القلب ولا تتحول إلى ممارسة متحرّكة فهي 
عاطفة غير ملتزمة... 


هذه بعض آيات من كتاب الله تؤكد العلاقة بين الايمان والعمل: 

© قال اللّه تعالى: 
إن الذيق انوا تعمكوا انشاشات وَأخيتوا إل ركهم اولتق أمبشات أنفقة 
مُوَضْهَاخَاسُون»". 000000000000000 

© وفال تعالى: 
إن الَدَينَ آمَنُوا واوا الصّالحات لهم حَنَات التُعيم204. 

© وقال تهالى: 7 
إن الّذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات أوَلكَكَ هُمْ خَيْرٌالْبَرِيّة74". 


(١)هود:‏ آية ؟5. 
(؟) لقمان: آية 4. 
(5) البينة: آية لا. 
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© وقال تعالى: 

نما الَدمِنَ آمَنُواوعَمِنُواالصَّالحَات مَيُدْحِلمُمَ رَيْهُمْ رَحْمَتهِ ذلك هو 
لفو المبِين274. 

© وقال تعالى: 

لوَالعَضَر إنَّ الإنسَانَ في حُسَرء إلا الدينَ آمَنُوا وَعَمنُوا الصّالحَات وَتوَاصَوا 
بالحق وَتَوَاصَوًا بالصّبْر74". ْ 


وهذه بعض كلمات من كتاب الله وأقوال المحمصومين تؤكد العلاقة بين العاطفة 


والعمل: 


. قال اللّه تعالى: 


م 
ار 


د تين سه اكيس 


حية014. 


. قال الإمام الباقر ميك لجابر الجعفي: 


(يا جابرء أيكتفي من انتحل التشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت 5 فو الله ما 
شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. وما كانوا يُعرفون - يا جابر - إلا بالتواضع 
والتخشع. وكثرة ذكر الله والصّوم. والصّلاة؛ والتعهّد للجيران من الفقراء 
وأهل المسكنة والغارمين والأيتام . وصدق الحديثء وتلاوة القرآن؛ وكف 
الأنسن عن النّاس إلا من خير, وكانوا أمناء عشائرهم ف الأشياء. 

فقال جابر: يا بن رسول اللّه. لست أعرف أحدًا بهذه الصفة. 

فال عكة :نا حاين لا تد هين رلك المثااهب: أحسي الرجل أن يفول حب علدا 
وأتولاه! فلوقال إني أحبّ سول اللّه. ورسول الله خيرٌ من علي ؛ ثم لا يعمل 
يعهلة ولا بتع سللتة “عا تمه جه انام هين فاتقوا الله واعملوا لما عند اللّهء 
ليمس بين الله وبين أحد قرابة:؛ أحبٌ العباد إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم 
له وأعملهم بطاعته. واللّه ما يُتقرّب إلى الله جل ثناؤه إلا بالطاعة: ما معنا 


.5١ الجاثية: آية‎ )١( 
.5- 1 العصر: الآيات‎ )١( 
.31 (؟) آل عمران: آية‎ 
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كيف نصوغ الجمهور العاشورائي؟ 


براءة من الثار. ولا على الله لأحد من حجّة, من كان لله مطيعًا فهو لنا ولي» 
ومن كان لله عاصيًا فهو لنا عدو. ولا ثنال ولايتنا إلا بالورع والعمل'!'". 


ما نخلص إليه هذا السياق أنْ الجمهور العاشورائيٌ. جمهور يجسّد 2# واقعه 
أهداف عاشوراء؛ وأهداف عاشوراء هي أهداف الإسلام: وأهداف الدّينء وأهداف 
القرآن: فالإنسان العاشورائي -رجلاء امرأة: شابًّاء شابة -إنسان يمثّل أعلى درجات 
الالتزام والاستقامة والتقوى والورع... 

الحسين عَيتهِ ثار .4 مواجهة الفسق اليزيدي والفجور اليزيدي, والانحراف 
اليزيدي والفساد اليزيدي, والظلم اليزيدي والعبث اليزيدي, فكل الذين يمارسون 
الفسق والفجور والانحراف والفساد والعبث؛ فهم يمثلون الخط اليزيدي. والواقع 
اليزيدي. 


العنصر الرايع: حركية الاتتماء إلى أهداف عاشوراء 1 

الحركيّة: مضمون كبير تعني أن يتحؤل الإنسان المنتمي إلى وجود فاعل 
متحرّك ليعطي للأهداف حضورها الفاعل المتحرّك ‏ الساحة؛ لكي أكون منتميًا 
انتماءًا حقيقيًا إلى عاشوراء لا يكفي أن أعيش الأهداف ف داخلي فقط. بل لا بدّ من 
تحويلها إلى أهداف تتحرّك 4# داخل الساحة:؛ لا بد أن تتحؤل إلى أهداف تتحرّك 3 
داخل الآخرين. 

وبتعبير آخر: أن أكون عاش ورائيا أن أعمل من أجل أن أصنع كل الواقع حولي 
واقمًا عاش ورائيًاء أن أعمل من أجل أن أصنع كل الناس صنعًا عاش ورائيًا. أن أكون 
داعية إلى أهداف عاشوراء. 

كم من الناس من يعيشون عاش وراء 2# داخلهم ولكنهم لا يتحولون إلى دعاة 
يحملون أهداف عاشوراء إلى الآخرين. لا يتحؤلون إلى عاشورائيّين حركيّين. 


العاشورائيٌ الحركيٌ طاقة فعّالة منتجة؛ العاشورائيٌ الحركيٌ إنسان رسالي 


)١(‏ الصّدوق: الأمالي. ص 75 مجلس :.7١‏ ح7. (ط181!.1هء مؤسسة البعثة؛ قم - إيران) 
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عاملء يتحرّك 4 الساحة؛ يجاهد من أجل أهداف عاش وراء. يضحّي من أجل هذه 
الأهداف. 
الأخرينم: خط كا كوا 

لين غالنورائيًا وساليًا من يعيش خرازة التفاعل مع أهداف عاشوراء إلا أنه 
لا يصنع الحرارة عند الآخرين. 

ليس عاشوراتيًا رسالا من يلتزم عمليًّا بقيّم عاشوراء إلا أنّه لا يحرّك هذه 
القيّم ب حركة الواقع حوله. 

فمطلوب منك لكي تكون عاشورائيًا رساليًا: 

أن تصنع نفسك صُنعًا عاشورائيًا. وأن تصنع أسرتك صُنعًا عاشورائيًا. 
وأن تصنع أصدقائك صُنمًا عاشورائيًا. وأن تصنع كل النامن حولك صُنعًا 
عاشوراتيا: 

بل مطلوب منا أن نفكر ‏ صُنع العالم صنعًا عاشورائيًا. 


أيها الأحبّة السائرون على خط عاشوراء : 
١-لكي‏ تكونوا عاشورائيّين رساليّين أعملوا من أجل أن تعطوا لثقافة الساحة مضمونًا 
عاشورائيًا. 


ما معنى أن نعطي لثقافة الساحة مضمونًا عاشورائيًا؟ 
- أن تكون الثقافة عاشورائيّة يعني أن تكون ثقافة الجهاد من أجل الحق والعدل 
والحرّية والفضيلة والاستقامة. 
- أن تكون ثقافة التصدّي للباطل والظلم والاستعباد والفساد والانحراف. 
أن تكون ثقافة التأصيل لمبادى الإسلام وقيّم الدين وأخلاق القرآن. 
- أن تكون ثقافة المواجهة لمبادئ الكفر وقيّم الضلال؛ وأخلاق العبث. 


1 


كيف نصوغ الجمهور العاشورائيّ؟ 
كذ الواقع يتحرّك - دائمًا - انتجاهان : 
الانتجاه الأول: 
أن تهدم... 
- يريد للثقافة أن تظلم, أن تقهرء أن تجورء أن تستعبد... 
- يريد للثقافة أن تهادن: أن تساوم. أن تضعف, أن تنهزم؛ أن تسقط... 


والاتجاه الثاني : 
- يريد للثقافة أن تهتديء. أن تستقيم؛ أن تتأصّلء أن ترشدٌء أن تبني... 
- يريد للثقافة أن تعدل؛ أن تنصفء أن تحرّر... 
1 8 َ ءِ فب ع قا 5 - 2 5 


لدم :+ 

هكذا عبر التاريخ يتحرك هذان الاتجاهان. وتتصارع هاتان القوتان: ويتواجه 
هذان المعسكران؛ ليس على مستوى الثقافة فقط؛ بل على كلّ المستويات؛ على مستوى 
الأفكار, والقيّم. والأخلاق. والانتماءات. وعلى مستوى الثقافة, والاقتصاد. والاجتماع: 
والسّياسة؛ فحينما نتحدّث عن ثقافة عاشوراء؛ ومبادئٌ عاشوراء؛ وقيّم عاشوراء, 
نتحدّث عن الاتجاه الثاني, والخط الثاني والمعس كر الثاني ويبقى ف المقابل الثقافة 
الأخرىء والاتجاه الآخر والمعسكر الآخر. 

إن الإنسان العاشورائيٌ هو الذي يتحول إلى إنسان يحمل ( رسالة عاشوراء) . 
يجاهد من أجل هذه الرسالة؛ يُضحٌي من أجل هذه الرسالة:؛ يُحرّك أهداف هذه 
الرسالة. 


اسألوا أنفسكم: كم تملكون من مستوى (رساليّة عاشوراء )؟ 


لا شك أنْ إصراركم على إحياء مراسيم عاش وراء؛ وأنْ إصراركم على بقاء 
وديمومة واستمرارية مجالس عاشوراء. ومواكب عاشوراء: وكل مظاهر عاشوراء. 
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إذا كان إصرار أبائنا وأجدادنا على إحياء وبقاء هذه المراسيم العاشورائيّة 
هوالذي أوصلها إليناء فإنّ إصرارنا على حماية وإحياء هذه الشعائر هو الذي سوف 
يحملها إلى الأجيال القادمة: إنها أمانة كبرى ف أعناق المنتمين إلى هذا الخط. وإِنّ أي 
تفريط يضعنا أمام مساءلة كبيرة بين يدي اللّه. ومساءلة كبيرة أمام الأجيال: خاصّة 
وأنْ الرافية العاشورائيّة الأصيلة تتعرّض بين حين وآخر إلى محاولات مصادرة. 
وميا زلايت م مشر ؤنيها ولاك | بكنادة وعجاولات مويه الأمو الذي يرظن عن 
أبناء عاشوراء مزيدًا من الوعي: ومزيدًا من الانصهار, ومزيدًا من الالتزام: ومزيدًا 
من الإصرار على إحياء وبقاء مراسيم عاشوراء. 

إن مراسيم عاشوراء لااتحمل نمسا طائفيًا. لأنّ الإمام الحسين 852 ليس مُلكا 
لطائفة, ولأن أهداف الإمام الحسين #ه هي أهداف الإسلام: وأهداف الرسالة: 
وأهداف القرآن... 

الذين يحملون وعيًا عاش ورائيّا. وبأهداف عاشوراء. وبرسالة عاشوراء. لا 
يمكن أن يكونوا طائفيّين... 

الذين يحملون إخلاصًا لعاشوراء. ولأهداف عاش وراء. ولرسالة عاشوراء لا 
يمكن أن يكونوا طائفيّين... 

الذين يعيش ون التزامًا بنهج عاشوراءء وبأهداف عاشوراء؛ وبرسالة عاشوراء 
لا يمكن أن يكونوا طائفيّين... 

لذلك فنحن نستنكر بشدّة تلك الكلمات التي حاولت أن تتّهم رمرًا كبيرًا من 
رموز الساحة العاشورائيّة بالطائفيّة: إنّ هذا الرمز وهو يحمل كل الوعي بأهداف 
عاشوراء؛ ويحمل كل الإخلاصص لرسالة عاشوراء؛ ويحمل كل الانتماء إلى نهج 
عاشوراء كيف يصمح أن يتّهم بالطائفيّة؟ سوف يبقى خطاب عاشوراء خطاب حبّ. 
وخطاب وحدة. وخطاب تآلف. هذه هي رسالة عاشوراء. وهذا هونهج عاشوراء. 

قد يوجد من يحاول أن يُسييْ إلى هذه الرسالة: والى هذا النهج؛ وقد يوجد 
من لأ يملك وعيًا وبصيرة بأهداف غاشوراء؛ إلا أنّ هذا لأ يُمثل الخط العام لمسيرة 


عاشوراء ولمدرسة عاشوراء. 


كلدل 


كيف نصوغ الجمهور العاشورائيّ؟ 


انك هيو كل الآخوة ضة أبقاء المذافتب الاستلامية الأشرى أن توا عل 
مدرسة عاشوراء وعلى خطاب عاشوراء, لأن عاشوراء ليس ملكا لمذهب أو طائفة. 


العنصر الخامس:؛ العطاء والتضحية من أجل أهداف عاشوراء : 

من أهم مكونات الانتماء العاشورائيٌ ( العطاء والتضحية من أجل أهداف 
عاشوراء ): 

- كثيرون استطاعوا أن يفتحوا عقولهم على أهداف عاشوراء... 

- وكثيرون استطاعوا أن يفتحوا عواطفهم على مأساة عاشوراء... 

- وكثيرون استطاعوا أن يُجِسّدوا طهر عاشوراء... 

- وكثيرون استطاعوا أن يكونوا دعاة إلى قيّّم عاشوراء... 

- وكثيرون استطاعوا أن يبذلوا المال ديك والوقت من أجل إحياء مراسيم 

عاشوراء... 


ولكن السؤال: 
كم هم أولئك الذين استطاعوا أن يرتفعوا إلى مستوى ( بذل الروح والدم من 
أجل أهداف ومبادئ وقيّم عاشوراء)5: وحينما نتحدّث عن ( بذل الروح والدم) لا 
بالمعروف والنهي عن المنكر) . ومن أجل (تأكيد خط الرسالة الأصيل) ؛ هذا ما أعلن 
(لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا مفسدًا ولا ظالما وإنْما خرجت لطلب الإصلاح 
خ أمة جدي هيك أريد أن آمر بالممروف وأنهى عن المنكر. وأسير بسيرة جدَّي 
- إنْ عاشوراء الإمام الحسين 22 انطلقت من أجل إيقاف (العنف) الذي 
طال الأبرياء والأطفال والتساء... 


)١(‏ المجلسي: بحار الأنوار 4؛5/ 514 ب 7؟, ح”؟ فيما رواه المفيد. (ط؟. مؤسّسة الوفاء) 
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لسى 


- إن عاشوراء الإمام الحسين عه انطلقت من أجل إيقاف ( الإرهاب) الذي 
خلق الرعب بين الناس... 
- إن عاشوراء الإمام الحسين 2 انطلقت من أجل إيقاف ( التطرّف) الذي 
أربك كلّ الأمن والاستقرار... 
هكذا كانت سياسة يزيدء عنمًا طال الأبرياء والأطفال والنساءء إرهابًا خلق 
كل الرعب بين الناس. تطرّمًا أربك كل الأمن والاستقرار؛ فالدم الذي أعطاه الإمام 
الحسية كله , 0 الذي أ أعطاه أنصار الحسين ته كان دما أراد أن 0 الخير 


قد يقال: 

إن لغة الدم لا تناسب مع هذا المعاني الإنسانيّة الكبيرة... 
ونقول: 

إن لغة الدم إذا كانت تعبّر عن نزوات الإنسان. وظلم الإنسان: وحقد الإنسان. 

إِنَّ لغة الدم عند التكفيريّين والإرهابيّين. لغة تتناقض مع كل القيّم والمبادئ 
الدينية والإنسانية... 

أمالفة الدّم التي تعبّر عن (الشهادة) من أجل المبادئ الإلهيّة والقيّم 
الإنسانية. ومن : أجل الخير والعدل والأمن .فهي لغة يُحبّها الله تعالى ويباركها 
الخيّرون # الأرض. 

الدماء التي أعطاها الأنبياء؛ والدماء التي أعطاها الأولياء والصالحون, 


والدماء التي أعطاها المجاهدون. والدماء التي أعطاها كل الشهداء عبر التاريخ؛ هي 
دماء ظاهرة ؤاعية مباركة: 


يمل 


كيف نصوغ الجمهور العاشورائيّ؟ 


إنْ التكفيريّين والإرهابيّين والمتطرّفين 4 هذا العصر يحاولون كذبًا وزورًا 
وبهتانًا أن يرفعوا شعار ( الشهادة والموت # سبيل اللّه) . 

- هل أن ذبح الأطفال جهاد 4 سبيل الله 

- هل أنّ السيّارات المفخخة التي تقتل الأبرياء والآمنين جهاد 4# سبيل اللّه؟ 

- هل أنْ تفجير المراقد المقدّسة جهاد 2# سبيل اللّه؟ 

- هل أنْ هدم 0 ودور العبادة والحسينيّات جهاد 4 سبيل اللّه؟ 

- هل أنْ استهداف المؤسّسات والمواقع الدينيّة جهاد © سبيل اللّه؟ 

- هل أنّْ نشر الرعب والخوف 2# أوساط الناس جهاد 2# سبيل الله؟ 

- هل أنّ مصادرة الأمن والاستقرار جهاد 2 سبيل اللّه؟ 


التاريخ يُعيد نفسه.. 


بالأتسن افيه وضع التكفيرون الضواره تتهاق [الواع التواغ إلى انحنة) 
وشعار (لا حكم إلا لله)؛ إِنّها شعارات حقً, ولكنّهم أرادوا بها الباطل؛ خرجوا إلى 
قتال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 2# وهم يتصارخون ( الرٌواح الرّواح إلى 
الجنة). قتلوا الصحابي الجليل عبد الله بن الخبّاب. وبقروا بطن زوجته (المرأة 
الصالحة) وهي حامل؛ وهم يتصارخون (الرّواح الرّواح إلى الجنّة)؛ أفسدوا ‏ 
الأرضء وعبثوا بالأعراض والأموال والأرواح وهم يتصارخون (لا حكم إلا لله)؛ عبد 
الرحمن بن ملجم الخارجي هوى بسيفه المشؤوم على رأمس عليٍّ بن أبي طالب طكه 
وهوينادي (لا حكم إلا لله) . 

وهكذا التكفيريّون الجدد # هذا المصرء يذبحون, يقتلون؛ يهدمون؛ يعبثون 
بالأرواح والأعراض والأموال؛ كل ذلك تحت شعار ( الرّواح إلى الجنّة) و( العشاء مع 
رسول الله عن . وإذا كان هؤلاء التكفيريُون يعتمدون القتل والعنف والإرهاب. قفي 
السّاحة تكفيريُون لا يقلون خطرًا يعتمدون ( الكلمة المفلوطة)؛ و( الخطاب المفشّخ), 
ومن خلال الكلمة المفلوطة يفجّرون الأوضاع؛ ومن خلال (الخطاب المفخخ) يزرعون 
الفتن الطائفية, تارة بشتم من يسمُونهم ب ( الرّوافض). وتارة بالتحريض على من 
يسمونهم ب ( الصفويين). 
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إِنْ لغة التكفير والتحريض التي يعتمدها هؤلاء الموتورون هي التي تؤسشّس 
لمشروعات العتف والإرهاب والتطرف. وما دامت خطابات التحريض الطائفي تجد 
طريقًا إلى الصحافة ومواقع الإعلام: ومؤسّسات الثقافة, ومناهج التعليم؛ فإنْ 
الأوضاع ستبقى مرشحة لانفجارات طائفيّة مرعبة وخطيرة ومدمّرة. 

فالانتماء الحقيقي إلى عاشوراء يُعطي استعد ادا للتضحية والشهادة وبذل 
الدّم من أجل أهداف ومبادئ وقيّم عاشوراء. وكما قلنا إن هذا الدم ليس دم عنف 
وارهاب وتطرّف. وإِنّْما هودمٌ 0 أجل البناء والإصلاح والتغيّير: ومن أجل الأمن 
والاستقرار ب الأرضء ومن أجل العطاء والخير وسعادة الإنسان. 


ماذا تريد منكم كربلاء يا شباب الأمّة؟ 


ماذا تريد منكم كربلةاء 
يا شباب الأمة؟ 


ظل الظروف الراهنة الصعبة التي تمر بها أمٌتناء والحرب المجنونة على 
العدواق قن د أكم ييه أن نما بوط فت ؤؤاء ذورها كذ هيف دعصي نسي 
المشروع الأمريكي الخطيرء و تحشيد كل القوى والطافقات 4# الدفاع عن الإسلام 
ومبادثه وقيّمه. فمدرسة كريلاء علّمتنا كيف انتظمت كل الشرائح لتشكل «كوادر 
الثورة الحسينيّة» التي واجهت قوى الظلم والباطل والفساد ي معركة الف جاهدت 
الشيخوخة؛ وجاهدت الشييبة؛ وجاهدت الطفولة؛ وجاهدت المرأة... 
نتناول بالحديث شريحتين من هذه الشرائح: 

- شريحة الشيوخ. 

- شريحة الشباب. 


الشريحة الأولى: شريحة الشيوخ.. 

معركة الطف - وضمن جبهة الإمام الحسين 54 - جاهدت «الشيخوخة 
القؤمة:: 

حبيب بن مظاهر الأسدي الشيخ الكبير الذي تجاوز التسعين كان أحد أبرز 
«رموز الثورة». قاتل بحماس منقطع النظيرء تعهشق الموت والشهادة بين يدي الإمام 
الحسين كاه. جاهد بكل صلابة وشموخ وعنفوان دفاعًا عن المبدأ والعقيدة: وحريًا 
ضدّ الظلم والباطل والفساد والانحراف إلى أن سقط صريعًا على أرض كربلاء: اهترٌ 


١ا/ا‎ 
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مقتله الحسين 252.وقف عنده مَؤيّنًا: «عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي»!") 
واسترجع كثيرًا. 

نموذج آخر للش يخوخة التي جاهدت بين يدي الإمام الحسين2ته : مسلم بن 
عوسجة الأسدي. شيخ كبير أرهقته السّنون. أدرك النبيّ يلك وروى عنه؛ انضمّ ب 
الدفاع عن الإمام الحسين غيكله.كان صلب الإيمان؛ وصَلب العقيدة... 

تحذقكا وواباك قروااء انشه الشره الأخير سن عاسو اريت الإماع 
الحسين ؤي أصحابه وأهل بيته؛ وكان له معهم حديث, ما كان السّبط # لحظة من 
اللحظات يحمل شكًا خ نوايا الأهل والأصحاب. كان الواثق كلّ الوثوق بهؤلاء الصّفوة, 
إلا أنها طبيعة المعركة؛ المأساة تفرض هذا النُمط من السلوك. يلتقي الإمام الحسين 
كه أصحابه وأهل بيته ليحدّثهم قبل المعركة, بماذا يحدّثهم؟ 


هكذا بدأ الحديث بعد الحمد والثناء على الله تعالى ؛ 

«أمّا بعد: فإني لا أعلم أصحايًا أولى ولا خيرًا من أصحابيء ولا أهل بيت أبرٌ 
ولا أوصل من أهل بيتي. فجزاكم الله عني جميعًا خيرًاء ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء 
الأعداء غدّاء ألا وإني رأيت [ أذنت ] لكم فانطلقوا جميمًا بخ حلء ليس عليكم مني 
ذمام... 

هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا: ثم ليأخن كل رجل منكم بيد رجل من 
أهل بيتيء تفرّقوا 4 سوادكم ومدائنكم حتى يفرّج اللّه. فإِنْ القوم إنما يطلبوني؛ ولو 


انتفضت أرواحهم وأبّوإلا الشهادة؛ وكان أول من تحدّث من الأصحاب: مسلم 
بن عوسجة الأسدي الشيخ الكبير قال مخاظبًا الحسين كه : (أنحن نخلي عنك. ونا 
و 3 0 سِ 5 5 5 
نعذر [وبما نعتذر] إلى الله ت اداء حقك5 أما والله حتى اكسر © صدورهم رمحي 
)١(‏ المجلسي: بحار الأنوار 44/ لا ب717: 2 وصف القتال وشهادة الشهداء واحدًا بعد واحد. (ط. مؤسسة 
الوفاء) 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 4/ 214.: سنة إحدى وستين. (ط١,‏ 418١ه‏ -1998م: مؤسسة الأعلمي؛ بيروت 
- لبنان) 
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وأضربهم [وأختبرهم ]| بسيفي ما ثبت قائمه 4 يدي ولا أفارقك. ولولم يكن معي 
سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك ) (. 

وهكذا بقي مسلم بن عوسجة مشدودًا إلى عرس الشهادة فكان أول شهيد من 
أصحاب الحسين #كله . 

وفف عليه الإمام الحسين طَكَه يوبّنه وكان به رمق: «رحمك الله يا مسلم بن 

5 اتاو “ع و ل لت ا عق ام 5 

عوسجة ثم تلا قوله تعالى: #منّ المؤمنِينَ رجَال صَدَهَوا مَا عَاهَدُوا الله عَليّهِ فَمنّهُم 
١‏ 6 قي اق 6 ا اي اك لك يف 2 0 
من قضى نحْبَّهِ ومنهم من يُنتظر وَمَا بَدلوا تبّديلا 74". 
وقال: «عز علي مصرعك يا مسلم أبشر بالجنة»؛ أجابه مسلم بصوت خافت ضعيف: 
«بشررك الله بخير». 

- قال حبيب: «لولا أني أعلم أنْي © أثرك لاحق بك من ساعتي هذه لأحببت أن 

توصينى بكل ما أهمّك». 
- قال مسلم: «بل أنا أوصيك بهذا رحمك الله - وأهوى بيده إلى الحسين - أن 
نتموت دونه». 

- قال حبيب: أفعل وربٌ الكعبة7". 

وهنا ونحن نعرض لنموذ جين من جهاد الشيخوخة © معركة الطف نستلهم 
درسًا كبيرًاء وكم هي دروس كربلاء كبيرة» الدرس الذي نستلهمه هو: 

إِنْ مسؤوليّة الإنسان # الدفاع عن المبدأ والعقيدة, و الدعوة إلى الحقّ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, هذه المسؤوليّة لا تتجمّد مهما تقدم بالإنسان مستوى العمر, 
وحتى لو بلغ مرحلة الشيخوخة: هناك الكثيرون يبررون الركود والخمول والتقاعس 
والتخلي عن مسؤولية العمل # سبيل الله بمبرّرات السشن والعجز والشيخوخة؛ وهذه 
)١(‏ المصدر نفسه: ص 519. 


(؟) الأحزاب: آية 77 
(؟) الطبري: تاريخ الطبري 4/ 777. سنة إحدى وستين. (ط. مؤسسة الأعلمي) 
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داخل الإنسان الحيويّة والحركيّة والنشاط. فإلى كل الذين يتّخذون من السّن والعجز 
والشيخوخة مبرّرًا للكسل والانهزام نقول: اقرأوا كربلاء. اقرأوا جهاد الشيخوخة 
الهرمة, اقرأوا مواقفهم ‏ الصمود والتحدّي والمواجهة... 
أيها الأحبّة ؤ الله ؛ 

ْنا مرحلة صعبة جدًا تفرض عليتا أن توطت كل ها انملك من شارات 
وإمكانات من أجل الدفاع عن الإسلام ومبادئ الإسلام؛ وقيّم الإسلام, الإسلام 
يستصبرخنا ميادئٌّ - الإسلام ٠قيم‏ الإسلام تستصرخنا قلا يجوز أبدًا أن تعطق 
شيًا من قدراتنا وطاقاتنا؛ ما دام الإسلام ومبادؤه وقيّمه 2# حاجة إلى هذه القدرات 
والطافات... 

فإذا كنا نملك الدم. والإسلام ف حاجة إلى الدم من أجل أن يبقى ويقوى, 

و به 
فيجب أن نعطي الدم إذا كان التكليف الشرعي يفرض ذلك... 

وإذا كنا نملك العلم والفكر والثقافة؛ والإسلام # حاجة إلى ذلك فيجب أن 
0 العلم والفكر والثقافة... 

وإذا كنا نملك القدرة الماليّة. والقدرة الاجتماعيّة. والقدرة السياسيّة فيجب 
أن نعطي ذلك من أجل الإسلام والمبدأ والعقيدة... 

وإذا كنا نملك القدرة على الكلمة؛ الموقف. فيجب أن تُعطي الكلمة والموقف 
دفاعًا عن إسلامنا وديننا وعقائدنا وأخلاقنا وهويتنا... 

فلا يُعذر أيٍّ إنسان يملك شيثًا من القدرة أن يعطلها ما دام الإسلام ‏ حاجة 
إليهاء خاصّة 2# هذه الظروف الصعبة التي استنفر فيها أعداء الإسلام كل قدراتهم 
الكشافيّة والسياشئة والأمتسادئة والأمييه والفيسكرية للهيمقة على كل مق راضا : 
وكرؤاتنا::ووجودنا ولكادرة كل تعافتنا وسياستنا واقتضادنا وكل هوئتنا: 
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ماذا تريد منكم كربلاء يا شباب الأمة؟ 
الشريحة الثانية : 
معركة الطف - وضمن جبهة الإمام الحسين طَيكج - جاهد شباب كربلاء: 
ونطرح عليًًا الأكبر نموذجًا... 
و ب اع ع 
الشهادة. خفق برأسه خفقة ثم انتبه وهويقول: «إثالله وإنًا اليه راجعون, 
والحسدائلةوت المالين فيل ذ تك مركين أو كلا نا وكان إلى حانية ابنة 
واسترجعت؟ 
- قال: «يا بنيٌ إني خفقت برأسي خفقة فعنٌ لي فارس على فرس فقال: القوم 
م ع م 
يسيرون والمنايا تسري | تسير ]| إليهم. فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا... 
" قال علي | الأكبر]: يا أبت لا أراك الله سوءًاء ألسنا على الحقٌ؟ 
- أجاب الحسين غَيكهِ : بلى والذي إليه مرجع العباد. 
قال [الأكبر]: يا أبت إِذَا لا نبالي [ أن ] نموت محقّين. 
- قال الحسين طعَهِ : جزاك الله من ولد خير ما جزى ولدًا عن والده20. 
وبقي الأكبر مشدودًا إلى معركة الحقّء و يوم عاشوراء كان أول الشهداء من 
نموذج آخر: 
القاسم بن الحسن السبطؤطيئّه. كان على أعتاب الشباب. ‏ الثالثة عشرة من 
العمرء امتلاً إيمانًا وبصيرةً وقوةٌ وثبانًا... 
" يخاطبه الحسين ته : يا ني كيف تجد الموت؟ 
- أجاب القاسم: فيك - يا عم - أحلى من العسل. 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 4/ 108. سنة إحدى وستين. (ط. مؤسسة الأعلمي) 
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عاشيل. .. قراءة ف ممارسات الإحياء ظّ 


وظل القاسم ينتظر عرس الشهادة... 

وي ظهيرة عاشوراء وقف أمام عمّه الحسين يه يستأذن للقتال» نظر إليه 
الحسين 954 اعتنقه وبكىء ثم أذن له؛ فبرز كأنّ وجهه شقّة قمرء وبيده السيف 
وعليه قميصر وإزار وِك رجليه نعلان: قاتل قتال الرجال الأبطال إلى أن هوى على 
رأسه سيف جبان من غادر أفاك, فسقط القاسم مضرّجًا بدمائه صائحًا ديا عمّام 
فانقض الحسين 2ه كالليث الغضبان. والغلام يفحص برجليه فقال الحسين: «بعدًا 
لقوم قتلوك. ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدّك. عر واللّه على عمّك أن تدعوه فلا 
يُجيبك. أو يجيبك ثم لا ينفعك»(7". ثم احتمله إلى الخيام... 


ومعركة الحلق شهدت توافت المقر من شباب اليد 
وهنا نقف مع درس كربلاء - والخطاب إلى الشباب - ؛ 


ماذا تريد منكم كربلاء؟ 

كربلاء تريد منكم أن تكونوا شبايًا مبدئيّين؛ شبابًا يحملون صلابة المبداً. 
وشموخ العقيدة, وعنفوان الإيمان ولا تريد منكم كربلاء أن تكونوا شبابًا بلا هويّة هي 
هويّة الإيمان» وبلا انتماء هو انتماء العقيدة: وبلا أصالة هي أصالة المبدأ. 

كربلاء تريد منكم أن تكونوا شبابًا واعين يملكون البصيرة والرؤية والفهم 
والوضوح. ولا تريد منكم كربلاء أن تكونوا شبابًا يعيشون الجهل والبلادة والغباء 
والفراغ الفكريٌ والثقال. شبابًا تخدعهم ثقافات الضلال والانحراف. وثقافات 
الققروبث: و الملة توشافات: اعون و الشكلف: 

كربلاء تريد منكم أن تكونوا الملتزمين الأتقياء الصالحين الطائعين لله تعالى 
ب كلّ مواقع الحركة والسّلوك والانطلاق. ولا تريد منكم كربلاء أن تكونوا شبابًا 
متمرّدًا على الله وعلى قيّم الدين: وعلى أخلاق القرآن: شبابًا منحرمًا فاسدًا مائمًا 
مأسورًا لكل أجواء الفسق والفجور والعصيان. 


)١(‏ المفيد: الإرشاد 8/7١1.(ط١1:؟51١ه‏ . مؤسسة آل البيت عيكّل. قم - إيران) 
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ماذا تريد منكم كريلاء يا شباب الأمة؟ 


كربلاء تريد منكم أن تكونوا المجاهدين الأقوياء الذين يملكون إرادة التحدّي 
والصمود. ويواجهون الظلم والباطل والفساد والانحراف. ولا يعرفون التتادل 
والمساومة والمداهنة والاتهزام, .ولا تريد منكم كربلاء شبايًا زاكدًا خاملا كسولا 
عرق ]| وتشين| ناذه قد اهنا با فنا هروما 


أيها الشباب العاشورائي: 
كريبلاء تريد منكم أن تكونوا «الشياب الحسينيٌ إيمانًا ووعيًا والتزامًا فيلا 
وصمودًاء وجهادًا واتطييحية وعطاء. 


كريلاء تريد منكم أن تكونوا عشاق الشهادة من أجل المبدأ والعقيدة. 


أن تكونواء: 

- شبابًا يحمل شعار الحسين طم : «إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع 
الظالمين إلا برماء(". 

5 شبايًا يحمل شعار أبي الفضل العيباين يكل : «والله إن قطعتم يَمِيَنَي إنق 
أحامي أبدًا عن ديئني, وعن إمام صادق اليقين»!”) 

- شبايًا يحمل شهار الأكبر: ولا نبالي أن ثموت مح ): 

- شبايًا يحمل شعار القاسم عندما سأله عمّه الإمام الحسين يمه عن رأيه 
الموت ٠:‏ - يا عم - أحلى من العسل)0". 

- شبابًا يحمل شعارات أنصار الحسين 4528 الذين تعشقوا الشهادة من أجل 
الحق والعقيدة... 


)١(‏ المجلسي: بحار الأنوار 6غ/ 157: ب5؟ من تواريخ الإمام الحسين يتاه ح:. (ط. مؤسسة الوفاء) 
)0 المصدر نفسة: 1/ خا بل7ا؟. 
(؟) السيد هاشم البحرائي: مدينة المعاجز .5١9/4‏ ب 1484., ح .١587‏ (ط١ء‏ 4114١هء‏ مؤسّسة المعارف. 


قم - إيران) 


١ا/ا/‎ 


عاشيل. .. قراءة ف ممارسات الإحياء ظ 


أيها المؤمنون: 

متنا تمر بمرحلة هي الأصعب كي تاريخها المعاصر, تزدحم قوى الشر بزعامة 
أمريكا لتفرض مش روعها الاستعماري الجديد # الهيمنة على كل وجودنا الثقاي 
والسّياسيٌ والاقتصادي والأمنيٌ والعسكري. 

إِنَّإصرار أمريكا على شن الحرب الظالمة على العراق متجاوزة كل القيّم 
الإنستانيّة: والأعراف الدولية: يؤكن السّياسة العدوائيّة الت نتهجها إذازة بوش من 
أجل السّيطرة على مقدّرات الشعوب؛ ومن أجل الهيمنة على كل ثروات الشعوب. 

ليست العراق: وشعب العراقء ومقدرات العراق. ومقدّسات العراق هو 
المستهدف فقط من خلال هذه الحرب المجنونة والمدمّرة والتي قد تخلّف على مستوى 
الأرواح وحسب بعض التقارير - ما يقرب من ( مليوني قتيل)... مليونان من البشر 
ضحية هذه الحرب. 

نعم ليسسن العراق وحدة هو المستهدف. بل المستهدف كل وجودنا العربي 
والإسلامي... 

إن فس ووليْعدَا هذه المرحلة الخطيرة جر هو إعلان التشب يكل الوسائل 
الممكنة ضدٌ الاستهتار الأمريكي: وضدّ العبث الأمريكي. وضدّ الحرب الأمريكيّة... 

على أنظمتنا وشعوينا ل الظرف المصيري الراهن أن تعيد كل حساباتها مع 
أمريكاء فمن الخيانة الكبرى أن نقدّم أي دعم ومساعدة لأمريكا ي عدوانها على 
العراق وعلى أمُتناء ومن الخيانة الكبري أن ننتم أراطسينا ويحارنا وأجوائنا للقوات 
المشاركة 4 ضرب العراق ... 

من الخيانة الكبرى أن نساهم # دعم الاقتصاد الأمريكي والبريطاني ولو 
بشراء أصغر بضاعة فنكون بذلك قد ساهمنا ولو ببضعة دنانير 4 الحرب الظالمة 
ضدٌ شعبنا المسلم # العراق» وي قتل إخواننا المؤمنين على أرض العراق... 

من المؤسف جدًا أثنا أنظمة وشعوبًا قد برهنًا على خوائنا وإفلاسنا وتخاذلناء 
وضعفنا وائهزامنا 4 مواجهة حرب الدمان الشاهل على الغراق. .“قد لا تملك إيقاف 

5 0 اع 


لل 


ماذا تريد منكم كريلاء يا شباب الأمّة؟ 


أيها المؤمنون: 

ِتنا هذا الظرف العصيب مدعؤون أن نوّحد صمّْناء وأن نوّحد مواقفناء وأن 
نؤحد كلمتناء إن الذين يعملون على زرع الفرقة وإيقاظ الصراعات بين أبناء الوطن 
الواحد. ويين أبناء الدّين الواحد. وبين أبناء المذهب الواحد هؤلاء يرتكبون أخطر 
جريمة هذه المرحلة التي تفرض الوحدة والتلاحم والتقارب؛ ورغم أَنَّ الوحدة يخ 
الإطار الأوسع هي هدقنا وهي خيارنا وهي مشروعنا إل أثني هنا أود أن أعطي حديثي 
بُعدًا خاصًاء فنحن غ إطار المذهب الواحد الذي ننتمي إليه نرفضص كل محاولات 
التفتيت الداخليّة التي يمارسها بعض الذين لا يحملون شعورًا بمسؤوليّة الموقف. ولا 
يحملون غيرة على حماية الكيان: وحماية الصف الواحد. 

إنَّ الكلمات التي تحرّض على الخلافات# داخل البيت الشيعيّ؛ وانَّ الخطابات 
التي تساهم ف إثارة أجواء التوثّر بين أبناء المدرسة الواحدة: وإنَّ المنشورات التي 
تحاول الإساءة إلى رموز علمائيّة مجاهدة وبارزة # السّاحة المعاصرة: هذه الأمور 
تمثّل عبثًا مقصودًا لزرع الفتنة. وإيقاظ الصراعات. وإِنّها جريمة لا تُفتفر أن نوتر 
أجواءنا الداخليّة هذه المرحلة الصعبة الحسّاسة: وإن كنا على ثقة تامّة بن وعي 
الجماهير وإخلاصها سوف يفوت على هذه المحاولات أغراضها المشبوهة: فإلى مزيد 
من التلاحم والوحدة يا أبناء الحسين كه . 

ولا أنسى # هذا السّياق والحديث عن الشباب العاشورائيٌ أن أعبّر عن 
اعتزازي وافتخاري بالطاقات الشابة # هذا البلد. والتي كان لها حضور كبير وواضح 
4 مراسيم عاشوراء مما أعطى لهذه المراسيم انطلاقات جديدة. وصياغات متطورة 
ب مرخلئة فرط يكل متقرّرانها وتحدياتها أن تنظ لراسية الإخياء الغاشووائن 
قدرتها أن تقتحم كل مواقع العصر لتبرهن عن أصالتها وديمومتها وحركتهاء فالإبداع 
الشبابي المتمثل ‏ الكثير من النتاجات العاشورائيّة فيما هوالمسرح الحسينيٌ والمرسم 
الحسينيء والمعرض الحسينيء وفيما هو مشروع التبرع بالدم؛ وفيما هي الفعاليات 
اللحتسيئئة المتجددة: كل ذلك يؤكد على دور الكفاءات الكائة رالي يحت أن تحعطون 
من قبّل الحوزات والعلماء ومن قبل المؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية. 


1 


عاشيلك. .. قراءة ف ممارسات الإحباء هي 


فإذا أردنا لمراسيم عاش وراء أن تأخذ مسارها الأصيل 4 الحفاظ على 
أهداف وقيّم كربلاء فيجب أن نفذّيها بفعاليات جديدة:؛ وإبداعات جديدة لمواجهة 
يفط خالاه المي اعاسووائية والقن تمك تعبير ات متتكلقه كنيل كفيو إلى بسالعة 
الأهداف الحسينيّة. وتحجّم دور عاشوراء, وإِنّ حركة الوعي لدى جماهير عاشوراء 
قادرة بإذن الله تعالى أن تُعيد لمراسيم الإحياء العاشورائيٌ كل الأصالة وكلّ النقاء 
وكل الهادفيّة. 


ماذا علمتنا كربلاء؟ 


ماذا علمتنا كربلاء؟ 


للرسلام, ا ال م ل وو 
لك وجه الطفاة والمستكبرين: ودفاعًا عن البائسين والمحرومين والمستضعفين. 


ماذا علمتنا كربلاء؟ 

أولا: 
علمتنا كربلاء أن نكأر لله: لله وحده وحده. لا لانتسابات الأرض: وانتماءات 
الأرض. وعصبيات الأرض» وصيحات الأرض, وجاهليات الأرض. 


2 ع “ 2# 5 ع ع 0 
تبقى نظريات الإنسان. وحزبيّات الإنسان. وشعارات الإنسان. وزيف الإنسان. 
ثالثًا ؛ 
والعناوين التي صاغتها ضلالات الإنسان: وأهواء الإنسان: وجهالات الإنسان. 
رابعا: 
علمتنا كربلاء أن نحمل شعار القرآن. 


14١ 


«أشملل. .. قراءة ف ممارسات الإحياء 0 


. 


خامسا: 


علمتنا كربلاء أن نرفض الباطل والزيف. والفساد. والضلال: أن نرفض كل 
ألوان الانحراف الأخلاقيٌ والثقاي والاجتماعيّ؛ والسياسيٌ. 


- لسنا حسينيّين إن جاملنا الباطل بكل أشكاله وألوانه. 

- ولسنا حسينيّين إن هادّنًا الضّلال بكل أطيافه وصياغاته. 

- ولسنا حسينيّين إن صمتنا أمام مشروعات الفساد بكل أنواعها وتمظهراتها. 
- ولسنا حسينيين إن تعاطينا مع الانحراف بكل امتداداته وتشكلاته. 


سادسا: 


علمتنا كربلاء أن نكون الصّرخة التي تواجه الظلم والظالمين؛ وتواجه البغي 
والباغين؛ وتواجه الطغيان والطاغين؛ وتواجه الاستكبار والمستكبرين. 

لسنا حسينيّين إن ماتت كف داخلنا صرخة الإيمان» وصرخة الحقّ؛ وصرخة 
الصمود. وصرخة التحدّي. وصرخة المواجهة لكل المستبدّين إ الأرض, ولكل 
العابثين 2 الأرض. ولكل المتلاعبين بمقدّسات الإنسان ودين الإنسان وقيّم 
الإنسان, وأخلاق الإنسان. كما أرادها خالق الإنسان. 


علمتنا كربلاء أن نكون المبدئيّين الأقوياء الذين لا يُُساومون. ولا يتنازلون؛ ولا 

ل «أشدَاء على الما ُحَمَءُ بَيْنْهُمَ 74. 

ك كل يا أيُّهَاالكارون» لا عي مَاتَْبدُونَ ولا نتم عَابدُونَ ما بد ولا أن 
عَابدٌ ما عَبَّدتم ولا نكم عَابِدُونَ مَا عبد لَكمْ دِينكُم ولي ي دين 7" , 

ولا تعني المبدئيّة والصلابة أن لا نعيش المرونة والانفتاح والشفافيّة ‏ حواراتنا 
مع الآخرين: الإنسان المؤمن 2 حالات التصدّي والمواجهة والصراع يجب أن 
يكون شديدًا حدَّيًا صارمًا ‏ موقفه مع أعداء الإسلام: ومع أعداء الحق. 


)١(‏ الفتح: آية 94؟. 


(؟) الكافرون: الآيات ١‏ - 0. 


ديل 


ماذا علمتنا كربلاء؟ 


وحينما يحاور الآخرين ويدعو ويبلغ فيجب أن يكون مرا منفتحًا شفَاهًا. 

٠‏ حي را عي رم تن 

٠‏ <ثة إن شين ئش لبقف زيف الْحَسَنَة وَجَادلَهم بالتي هي 

حَسَن14". 

. 90 تجَادلُوا هَل الكتّاب إلا بالتي هي م 18 

وهنا نؤكد أن (المرونة والشفافيّةة) ب حواراتنا مع الآخرين: لا تعني الاسترخاء 
4 طرح الأفكار والقناعات العقيديّة والمذهبيّة والثقافيّة والسياسيّة. ولا تعني 
الاسترخاء 4 طرح الحجج والبراهين: ولا تعني المساومة والتنازل؛ ولا تعني المجاملة 
الفكريّة أو المجاملة السياسيّة أو المجاملة الاجتماعيّة؛ ولا تعني السكوت عن مواجهة 
لك الحوار؛ 4 لفة الحوار: #4 أسلوب الحوار. 


4 


ثامنا: 
علمتنا كربلاء أن نعيش الصمود والثبات 4 مواجهة كلّ التحدّيات: التحدّيات 
الفكريّة والثقافيّة. التحدّيات النفسيّة؛ التحديات الاجتماعيّة: التحدّيات 
السياسيّة: التحديات الإعلا ميّة. 
الحسينيّون الحقيقيّون لا يعرفون الانهزام. والتراجع؛ والتخاذل: والضعف. 
والخور. إنْهم الثابتون الصّامدون الذين يملكون عنفوان العقيدة وصلابة 
الإيمان؛ وإباء المبدأء وشموخ الموقف. 


تاسعا: 
أن نحمل شعار الجهاد والشهادة: أن نكون المجاهدين الصّادقين 4 سبيل اللّه؛ 
نجاهد بالكلمة؛ ونجاهد بالمال: ونجاهد بالروح. 


,169 آل عمران: آية‎ )١( 


.١؟6 النحل : آية‎ )١( 
.45 (؟) العنكبوت: آية‎ 


اذل 


عاشينك .. قراءةٌ ف ممارسات الإحياء ظ 


ليطا حَستةيين كنا تحمل العلنة الخرسَاء الصاجحة (الساكت عن الحَن 
شيطان أخرس). 

لسنا حسينيّين إذا لم نحرّك الكلمة الداعية إلى اللّه. الكلمة الناطقة بالحق. 
الكلمة الرافضة للباطل. الكلمة التي تواجه المنكر, الكلمة التي لا تداهن ولا 
تساوم. 


© جاء ف الحديث عن النبيٌّ الأكرم كبك : 

( إن الله عزّ وجل ليبفض المؤمن الضعيف الذي لا دين له؛ فقيل له: وما المؤمن 
الضعيف الذي لا دين له5: قال: الذي لا ينهى عن المنكر)(. 

سينا حستتين ذالم تحرف اتانئة خط الدصوةوالمير راتعهاه: 

ولسنا حسينيّين إذا لم نحمل الأرواح على الأكف. وإذا لم نكن عشاقا للشهادة, 
وإذا لم نسترخص الدم من أجل المبدأ والعقيدة. 


السائرون ب خط الحسين 5/2ل: 


- هم الذين يحملون شعار الحسين 22# (لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع 
الظالمين إلا برمًا)2. 

- هم الذين يحملون شعار الأكبر (لا نبالي أن نموت محقين) (". 

- هم الذين يحملون شعار العباس: (واللّه إن قطعتم يميني إني أحامي أبدًا عن 
ديني وعن إمام صادق اليقين)!'. 

- ويحملون شعار القاسم: (الموت فيك يا عم أحلى من العسل). 


)1١(‏ الحر العاملي: وسائل الشيعة 11/ 177: كتاب الأمر والنهي. أبواب الأمر والنهي. ب١,‏ ح7١.‏ (ط مؤسسة 
آل البيت مكل ). 

)١(‏ ابن شعبة الحرّاني: تحف العقولء ص 5490: وعن الإمام الحسين عَلكَله بذ قصار هذه المعاني. (ط؟, 
4 +١ه‏ ء جماعة المدرسينء قم - إيران). 

(؟) الفتال النيسابوري: روضة الواعظين. ص .18١‏ مجلس 4 مقتل مسلم بن عقيل. (ط. الشريف الرضي, 
قم - إيران). 

(:) المجلسي: بحار الأنوار 6+/ ١غ:‏ ب77. (ط. مؤسسة الوفاء؛ بيروت - لبنان) . 
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ماذا علمتنا كربلاء؟ 


عاشرا: 
علمتنا كربلاء أن نكون: المتديّنين الحقيقيّين. أن نكون الذين يملكون بصيرة 
الدّين والعقيدة؛ وبصيرة الإيمان والمبدأء ونقاوة الانتماء والالتزام: وأن لا نكون 
من أولئك الذين يحملون بلادة الدّين والعقيدة: وغباء الإيمان والمبداً؛ وأنْ لا 
نكون النفعيّين المصاحيّين المتاجرين بالدّين والمساومين على حساب المبدأً. 


© قال إمامنا الحسين كه : 
(النامس عبيد الدّنياء والدّين لعقٌ على ألسنتهم يحُوطونه ما درّت معائشهم 
فإذا مخّصوا بالبلاء قل الديّانون) (2. 

الإمام الحسين #كه أوقف حجّه وأعلن الثورة على يزيد ليقول للمسلمين: 
أي قيمة لطواف حول بيت الله ما دام النامس يطوفون حول قصور الطفغاة 
والظالمين: وأيٍّ قيمة لمصافحة وتقبيل الحجر الأسود ما دام الناس يصافحون 
ونكمون الأيذى الملرئة بالجراقه وآق قيمة لركوع وسو معنن ققاء ابزاهفيم 
مادام الناس يركمون ويسجدون عند أقدام السلاطين. أي قيمة لسمي وحركة 
بين الصفا والمروة مادام الناس يعيشون الخنوع والركود والجمود والاستسلام 
والشوووالضهت أي قبمة لتبيةإذا كن الناس مأسودين لندا عاك الطواغيت 
والمستكبرين. وأي كيجة ادك وتلاوة وعبادة إذا كان الناس يُمجٌّدون ويعظمون 
ويؤلهون الجبابرة والفراعنة. 


الحادي عشر: 
علمتنا كربلاء ما أن نكون الحسينيّين الذي يُعطون الدّم من أجل المبدأً: أو 
نكون الزينبيين الذين يحملون صوت الحسين عند . 
الحسين يه وشهداء كربلاء فجروا الثورة 4 يوم عاشوراء وكان وقود هذه 
الثورة دماءهم الطاهرة: وبهذا انتهت المرحلة الأولى من مراحل الثورة وجاء 
دور المرحلة الثانية, وكان الإمام زين العابدين كه وعمّته زينب للا بطلة 


)١(‏ ابن شعبة الحرّاني: تحف العقول. ص 545؛ (وعن الإمام الحسين عَيتَ 2 قصار هذه المعاني). (ط. 
جماعة المدرسين. قم - إيران) 
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عاشيلك. .. قراءةٌ ف ممارسات الإحياء ظّ 


كربلاء هما المسؤولان عن القيام بمهام هذه المرحلة. 


ما هي أهم مهام المرحلة الثانية لثورة الحسين نته ؟ 
المهمة الأولى: 
تصدير الثورة من كربلاء إلى كل بقعة يمكن أن يصل إليها صوت الثورة 
الحسينيّة: فالحسين يِيِتدِ لم يفجّر ثورته لتبقى 4 كربلاء. لا بد من امتداد الثورة, 
وقد حاول الجهاز الأموي بكل الوسائل أن يطوق الثورة وأن يحجّمها خوفا من الامتداد, 
وخوفًا من يقظة الشعوب. إلا أنّ الإمام زين العابدين 2ك وعمّته زينب طلا بطلة 
كربلاء مارسا مهمّة إيصال صوت الثورة؛ مارسا هذه المهمّة بكل كفاءة ونجاح من 
5 
١‏ - التعريف بهويّة الثورة وأهدافها وأبطالها. 
؟- التحدّث عن مواقف البطولة لرجال الثورة. 
؟'- حمل الصورة الأليمة لمجزرة كربلاء. 
هكذا كان دور الإمام زين العابدين 02 وعمته زينب كن والأسارىء فحملوا 
صوت الثورة من كربلاء إلى الكوفة» والى الشام؛ وإلى المدينة؛ وإلى كل مكان رغم 
المهمة الثانيك : 
- استثمار عطاءات الثورة بك تحريك الجماهير. 
- إثارة مشاعر الجماهير ضدّ الجهاز الأموي المستبد. 
- تأنيب المتخاذلين والمنهزمين. 
بكاء الامامزين العابدين 2ه كان أسلويًا جهاديًاء وقد ساهم هذا البكاء ف : 
- شد الأمّة عاطفيًا إلى قضيّة الحسين 2ك . 


- ربط الأمّة فكريًا بأهداف الحسين 2ك . 
- تعميق روح الغضب عند الجماهير ضدّ صانعي جريمة كربلاء. 


كيل 


ماذا علمتنا كربلاء؟ 


المهمة الثالثة: 
مواجهة الإعلام الأموي المضادٌ لثورة كربلاء: 

الإعلام الأموي مارس دورًا كبيرًا ضدٌ ثورة الإمام الحسين 022 .. 

تشويه هوية الثورة ( حركة تمرد قام بها فئة من الخوارج, الأسارى خوارج) : 
هكذا يُضلل الرأي العام من خلال إعلام أجهزة الأنظمة الحاكمة؛ هذا الأسلوب 
من التضليل الإعلامي يمارس ‏ كل زمان ضدّ ( الثورات الخيّرة) وضدّ ( الحركات 
الإصلاحيّة) وضدٌ (الشخصيّات النشطة المجاهدة). 


الإعلام الأموي ودوره ذ تشويه صورة الثورة الحسينية : 


إعلام الجهاز الأموي ودوره.# محاولة تشويه صورة الثورة الحسينيّة. وخ 
تشويه صورة ثوّار كربلاء وقد تصدّى الإمام زين العابدين922. وعمّته زينب بطلة 
كربلاء #كه. والأسارىء لهذا الإعلام وأيقظوا وعي الجماهير المضللة؛ وكشفوا 
ألاعيب وزيف الإعلام الأموي. 


قصة الإمام زين العابدين 2ت مع الشيخ الكبير: 

يَحدّئنا التاريخ أنْ قافلة الأسارى من آل الرسول يدن . وي هذه القافلة الإمام 
علي بن الحسين زين العابدين 9242. وزينب بنت أمير المؤمنين طََيا . ونساء وأطفال 
من آل البيت وهم بقيّة مذبحة كربلاء؛ هذه القافلة من الأسارى لما وصلت إلى الشام 
وعند باب دمشقء كانت الجماهير قد ازدحمت 2 الطرقات. مشدودة بأنظارها إلى 
القافلة من أسارى الخوارج -هكذا قال الإعلام -و4 نشوة هذا الفرح والابتهاج 
بانتصارات خليفة المسلمين. 4# هذا الجومن الاحتفال بالنصرء ووصول هؤلاء 
الأسارى من الخوارج. يشاهد شيخ كبير طاعن 4 السن يقترب من قافلة الأسارى 
وهو يرفع صوته بالدعاء: 

(الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح البلاد عن رجالكم., وأمكن أمير 
المؤمنين منكم) ... 
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تاشوك .. قراءة ف ممارسات الإحياء 2 


زيئب عا ٠والى‏ أسماع النساء الأسيرات واليتامى من آل محمد يزلل تصل هذه 
الكلمات إلى أسماعهم فتجرح فلويهم وتتنذى 4# عيونهم دموع خرسى صامتة لا 
تفنلك أن مكور تعن امناتهنا وخر كباتوا «كتشتى ك داكن الصعدون: 9 سنت ليه أن 
يبكوا؛ وإلا فالسّياط تلتهب على ظهورهم ووجوههم: كما أنهم لا يريدون أن يتعرّضوا 
لذل الشماتة, هذا الشيخ الشامي واحدٌ من ضحايا الإعلام الأموي. 
فلما سمع الإمام زين العابدين يج هذه الكلمات الجارحة الصادرة من هذا 
الشيخ المسكين الضحيّة توجّه إليه بكلمات تقطر حبّا وشفقة ورحمة: 
" وقال: (يا شيخ هل قرأت القرآن؟)... 
وهنا تكون المفاجأة المذهلة لهذا الشيخ هؤلاء خوارج فكيف يعرفون القرآن؟! 
- فأجاب الشيخ بكلمات ذاهلة: (وما أنتم والقرآن!). 
نعم هكذا فال لهم الإعلام الأموي. أن هؤلاء خوارج لا صلة لهم بالقرآن, وانّما 
الممثلون الحقيقيُون للقرآن هم الأمويّون. يزيد بن معاوية هو الممثّل الحقيقي للقرآن! 
يزيد فقاتل الحسين .هادم الكفية, مبيح المدينة: اللاعب بالقرود:, الشارب للخمور: 
الغارق # المجون والشهوات, هو ممثل القرآن -كما يقول الإعلام! 


قال بولس سلامه # ملحمته 2 يخاطب المؤذن : 


رافع الصوت داعيًا للفلاح اخفض الصوت في أذان الصباح 


أعاد الإمام زين العابدين عِِتهٍ السؤال على هذا الشيخ المذهول: 
" يا شيخ هل قرأت القرآن؟. 
- نعم قرأت القرآن. 


لل الأميني: الغدير 0 ما (طغ. /ا175اه - لالاكامء دار الكتاب العربي, بيروت - لبنان) . 
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ماذا علمتنا كربلاء؟ 


. 1 : فهل عرفت هذه الآية: لقلا أَسَألكُمَ عليه أَجْرَا إلا الوَدة يي 
لقَرَيَى» 000و 5 
- 0 ذلك... 
" قال الإمام: فنحن القربى يا شيخ. 
فتندت دمعة خفيفة 4# عيني الشيخ المخدوع. 
" واصل الإمام أسئلته: 
فهل قرأت # بني إسرائيل: «وآت ذَا المَرْبَى حَفّهُ4 20؟. 
- قد قرأت. 
" فنحن القربى يا شيخ. 
بدات الدموع تزدحم 4# عيني الشيخ المسكين. 
. قال الإمام 9542: فهل قرأت هذه | آية: 
#وَاعْلمُواً أنمَا غَنمَتُم مّنْ شَيْ ُ يء أن أ لله حْمْسَهُ وللرّسُولٍ ولذي القَرّبّى 4 9)7. 
> قال نهم 
" فقال له علي #يكله: فنحن القربى يا شيخ 
" قال 0 فهل قرأت هذه الآية: 


ل 5 ريال 7 


ٍَإنْمَاةِ يُريدُ الله مدهب عَنكُمُ دكن أَهْلّ البيت ويُطْهْرَكُمْ تطهيرًا» )؟, 
2 قد قرأت ذلك. 
" قال الإمام غكله: فنحن أهل البيت الذي خصّصنا الله بآية الطهارة يا 


- [فصرخ الشيخ باكيًا ]: بالله إنكم هم5 [وظل يصرخ وهويكرّر: أنتم هم 
أنتم هم ]. 


7 الشورى: آية‎ )١( 
.75 (؟) الإسراء: آية‎ 
.4١ (؟) الأنفال: آية‎ 


(:) الأحزاب: آية ؟؟. 


184 


عاشيلك. .. قراءة ف ممارسات الإحياء 0 


" أجاب الإمام #2كه: تالله إنا لنحن هم من غير شك وحقٌ جدّنا يلك . 
فانفجر الشيخ باكيّا صارحًا: اللّه أكبر. أبناء رسول الله أسارى, أبناء رسول 
الله أسارى, واستمرٌ يصرخ وهويردّد هذه الكلمات ويقول: اللهمٌ إِنَا نبرأ إليك 
من عدو آل محمد يلك وسلّم من جن وإنس 

" إلى أن هدأت فورته؛ فالتفت إلى الإمام زين العابدين مَِكَنِ بعين مملوءة 

لد موع: والحداء والشكل والانكسار:.: بن 
- قائلا: يا ابن رسول الله هل لي من توبة؟5 

" نعم إن تبت تاب الله عليك وأنت معنا. 

- فصاح الشيخ: اللهمّ إني تائبء اللهمٌ إِنْي تائب. 
وما إن أتم هذه الكلمات حتى تلقّفتها أجهزة المخابرات وأجهزة القمع التي لا 

0 شيا نا وا حرا نه سكوف الشحت مهدر القرا نا عن اد كور ا وستفظ 

سن الشيك هنا لموقفه الجرييّ وكلماته الشجاعة'!"'. 


. أنوار الهدى؛ قم - إيران)‎ ءه١415‎ :١ط(‎ .٠١7” ابن طاووس: اللهوف © قتلى الطفوف. ص‎ )١( 
والرواية كما جاءت # المصدر كالتالي: (قال الراوي: وجاء شيخ ودنا من نساء الحسين 2د وعياله وهم‎ 
وأمكن أمير المؤمنين منكم. فقال‎ ٠ ذلك الموضع فقال الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح البلاد عن رجالكم‎ 
له علي بن الحسين 05 يا شيخ هل فرأت القرآن؟ قال : نعم: قال فهل عرفت هذه الآية : (قُل لا أَسْأَلكم عَلَيْه‎ 
أجِرًا إلا الودَةَ ب القُرْبَى54 كال الشيع الك اكرات زنك فقال علي كه له: فنحن القربى يا شيخ: فهل‎ 
قرأت ِي بني إسرائيل: «وآت ذَا القَرْبَمٍ حَقّه54 فقال الشيع قد قرأت: فقال علي بن التضبين هنحن القربي‎ 
: يا شيخ ٠فهل قرأت هذه الآية: (ِوَاعلَمُواً نما عَنْمْكُم من شَيْء فأ لله حْمْسَهُ وللرّسُولٍ ولذي القربَىض54 .قال‎ 
فهل قرأت هذه الآية: َِإِنْمَا يُرِيدُ الله يذهب عَنكُم الرّجْسَ أَهُلُ‎ ٠ نعم فقال له علي 22ه: فنحن القربى يا شيخ,‎ 
لت وَيطورَكُمْ وير 4 . قال الشيخ: قد قرأت ذلك فقال علي 8502: : فنحن أهل البيت الذي خصّصنا اللّه‎ 
فقال علي ين‎ ٠ بآية الطهارة يا شيخ. قال الراوي: فبقى الشيخ ساكنًا نادمًا على ما تكلم به وقال: بالله إِنُكم هم‎ 
تالله إنّا لنحن هم من غير شك وحقّ جدّنا 6 ة‎ : ١ الحسين‎ 
وقال: اللهمٌ إِنَا نبرأ إليك من عدو آل محمد لك وسلم من جن وإنس. ثمّ قال هل لي توية5: فقال له: نعم‎ 
تبت تاب الله عليك وأنت معناء فقال: أنا تائب. فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل.‎ 
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علمنا الإمام الحسين أن نقول: لا للظلم, لا للباطل 


علمنا الامام الحسين أن نقول : 
لا للظلم؛ لا للباطل 


لقد علمنا الإمام الحسين 222 أن نقول: لا للظلم, لا للباطل؛ لا للانحراف: لا 
للفساد... 

(لا) كلمة تتكوّن من حرفين (اللام والألف) إلا أنْها تحمل مضمونًا ضخمًا... 
مضمونا من الصمود والشموخ والعتفوان... 


(لا) التي هزت عروش الطواغيت هي (لا) التي تحمل الصّفات التالية: 
الصفهة الأولى: 


(لا) التي تنطلق من إيمان وعقيدة ومبدأ... هذه هي (لا المبدتيّة) . 
كثيرون يقولون (لا) للاستهلاك السياسي... 

كثيرون يقولون (لا) للتضليل والدعاية... 

كثيرون يقولون (لا) لأهداف ذاتيّة نفعيّة... 

كثيرون يقولون (لا) لخداع الجماهير... 

كثيرون يقولون (لا) من منطلقات ضالة أو من منطلقات منحرقة... 
إننا نتحدّث هنا عن (لا) المبدثيّة: (لا) الرّبانيّة... 

(لا) التي قالها الأنبياء والأولياء. والصلحاء والمجاهدون... 
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«أشوالة... قراءة ف ممارسات الإحياء ظّّ 


الصفة الثانية : 
(لا) التي تحمل وعيّا وبصيرة... 
(لا) التي لا تحمل الوعي والبصيرة (لا) غبيّة: ساذجة... 
لأقيمة لتشهار] ذا حمله أغبياى لا دفوسون عت الكتهان ولا يتهمون أهداف 
الشعار... 
وغتدها يتكخرف الشعان عن ممتاة: وعندها يتحرف الشعان عن أهد افسي., 
وكثيرًا ما استغلت الأنظمة الحاكمة غباء الجماهيرء لتمرير أهدافها وأغراضها, 
وريّما وظفت الأنظمة لذلك (شعارات دينيّة) أو (شعارات وطنيّة)... 
وكقيرااهنا استفلت يمشن القوى السياستئة شناء الجماهين: تحر عياعة اتحاة 
أهدافها.. 
إذا قلنا (لا) فيجب أن نكون على درجة كبيرة من الوعي والبصيرة: وأن لا 
نكون من الهمج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق. 


الصفغة الثالتك : 


(لا) التي تجسّد (الالتزام والاستقامة).. 


الذين يحملون الشعارات صنفان : 

صلق يجسدون الشعار عمليًاء وهم الاين عبرحتهم القوان «الدينَ مَانوا 
رَبُنَا الله ثم اسَتَقَامُوا تكتَرَلَ عَلَيهُمُ الملائكة ألا تَخَاهُوا ولا تَحَرَنُوا وَبَشْرُوا بالجنّة 
ص يم ص م 
التي كنتمٌ تَوعَدُونَ ١4‏ . 

وصنفٌ آخرلا يجسّدون الشعار عملي وهم الذين عنتهم الآية الكريمة لم 

َقُولُون ما لا تمْعلونَ, كبَرمَقتًا عند الله أن تقولوا مَا لا تَمْعَلُونَ 04". 

فحينما نقول (لا للظلم ) فيجب أن لا ُمارس أي شكل من أشكال الظلم 2 

.7١ فصلت: آية‎ )١( 


(؟) الصف: الآيتان ؟ - 5. 
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علمنا الإمام الحسين أن نقول: لا للظلم لا للباطل 


وحينما نقول (لا للباطل) فيجب أن لا نمارس أي شكل من أشكال الباطل #خ 


03 و 50 3 
وحينما نقول (لا للانحراف) فيجب أن لا نمارس أي شكل من أشكال الانحراف 
5 و 55 5 
وحينما تقول (لاللفساد) فيجب ان لا نمارس أي شكل من أشكال الفساد 2 
حياتنا... 


الصفه الرابيعة: 


(لا) التي تحمل الثبات والصمود... 

كثيرون يقولون (لا) ولكنهم ينهزمون عند أول مواجهة... 

وآخرون ينهزمون 4 منتصف الطريق... 

وصنف تالث ينهزمون 4# آخر الطريق... 

هؤلاء قالوا (لا) ولكنّهم لا يملكون الثبات والصمود... 

إنهم يحملون روح الانهزام... 

يسقطون أمام حرب الدعايات الكاذبة... 

يسقطون أمام الإغراءات والمساومات... 

يسقطون أمام المحاصرات الأمنيّة والسياسيّة... 

يسقطون أمام أساليب الشدّة والعنف... 
الصفة الخامسة ؛ 

(لا) التي تحمل روح الشهادة... 

وهنا قمَة العطاء والتضحية... 

التاريخ حافل بالكثير الكثير من الشواهد لأولئّك الذين أعطّوا دماءهم من 
أجل كلمة (لا): وكانوا يملكون كل البصيرة حينما أعطوا الدّماء؛ ربّما يُعطي البعض 
دمه ولكن على غير بصيرة؛ وعلى غير بيّنة من دينه. إنه دم يذهب هدرًا... 


15 


عاشيلك .قراءة ف ممارسات الإحياء 29 


ا 


فعلى المؤمن حينما يعطي الدم حينما يتحمّل العناء أن يكون على بصيرة من 
دينئة... 

هذه أمثلة من تاريخنا الولائي تعطي نماذج رائعة لأولئك الذين أعطوا دماءهم 
من أجل كلمة (لا) المبدثيّة: 


© رشيد الهجري: 
قال له جلاوزة النظام الأموي: تخلى عن خط علي بن أبي طالب... 
- قال لهم بكل شموخ: لا لن أتخلى.. 
"" فالوا له: نقتلك شر فتلة.. 
- قال لهم: لا لن أتخلى افعلوا ما تشاؤون.. 
" قطعوا يديه ورجليه... 
- وبقي يقول: لا لن أتخلى... 
دوا تسسات هيليو شتعوم وهويرة دق فلية: لازن اتخلى عن ولاه اميق 


© ميثم التمار: 
" قال له أمير المؤمنين: كيف بك إذا دعاك بنو أميّة للبراءة مني؟ 
- قال ميثم: لا والله لا أبرأ منك. 
" قال له أمير المؤمنين: إذا والله يقتلوك ويصلبوك. 
- قال: أصبر فذاك 3 اللّه قليل. 
وكان ينتظر ذلك اليوم بلهفة وشوق... وجاء ذلك اليوم فأحضره جلاوزة 
النظام ١‏ 
"" قالوا له: تبرّأ من علي بن أبي طالب... 
- قال بكلٌ صمود: لا لن أتبرٌأ... 


أمروا بقطع يديه ورجليه... 
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علمنا الإمام الحسين أن نقول: لا للظلم؛ لا للباطل 


ثم صلبوه على جنع نخلة... فتجمهر الناس لرؤيته. فأخذ يصرخ ويتحدّث 
بفضائل أمير المؤمنين وهو مصلوب. حاولوا إسكاته ولكن ظل يواصل جهاده 
وهو يقول: لا لن أتبرٌأ... 

فطعنوه بحربة. وسقط شهيد الولاء. 


© صيفي بن فسيل: 
أحضروه عند زياد بن أبيه.. 
" قال له: ما قولك ي عليٌ؟. 
- قال صيفي: أحسن قول أنا قائله 4 عبد من عباد الله المؤمنين. 
" قال زياد: اضربوه 5 يلصق نكسيو حتى لزم الأرض. 
-> وعندها قال له زياد: ما تقول 2# علي؟. 
" قال صيفي: والله لوشرّحتني بالموسى والمدى ما قلت إلا ما سمعت مني. 
- قال زياد: لتلعنه أو لأضربنٌ عنقك. 
" قال: إذا والله تضربها قبل ذلك. 


وضربت عنلفهة... 
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ثورة الإمام الحسين 052 والامتحان الصعب لمواقف الأمة 


والامتحان الصعب لمواقف الأمة 


ثورة الامام الحسين تته كانت الامتحان الصعب لواقف الأمة : 

522 فكيف وقفت الأمّة من ثورة الإمام الحسين‎ -١ 

"- هل وقفت مع الثورة؟ 

؟'- هل وقفت ضدٌ الثورة5 

الأمة التي كانت تصلي وتصوم وتحج وتحمل شعار الإسلام: وشعار القرآن. 
هل نجحت وهي تقف أمام الامتحان الصعب6ة 

. قال الله تعالى: «الم؛ أحسبٌ النّامس أن يُتْرَكبوا أن يَقُونُوا آمَنَا وَهُمَ ل 

3 وَنَقَدَ مَتَنَا الذينَ من قَبَلهِمَ فَليَعْلَمَنٌَ الله الذينَ صَدَهُوا دكن 

000 

و 00 الدية:وشغارات السياسة:وشفارات 
الثقافة؛ المهمٌ كيف نكون صادقين مع هذه الشعارات5 وكيف نحول الشعارات إلى 
واقع5: فما أكثر المتاجرين بالشعارات من أجل خداع الجماهير؛ فيجب على الجماهير 
أن تملك الوعي والبصيرة؛ وهي تتعامل مع الشعارات المطروحة 2 الساحة؟ 

نعم كانت الأمّة ِ عصر الإمام الحسين كلم ل حاجة إلى امتحان: فكانت 
ثورة الإمام الحسين تله هي الامتحان الصمب: ٠‏ وهي الاختيار العسير... 


,5- 0١ العنكبوت: الآيات‎ )١( 
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#أشولله... قراءة ف ممارسات الإحباء وق 


فكيف اجتازت الأمة هذا الامتحان الصعب وهذا الاختبار العسير؟ 
الأمة كانت بين خيارين: 
أ-الخيار الأول: الوقوف مع الإمام الحسين ته : 

وماذا يعني هذا الخيارة 

إنْه خيار الثورة والجهاد والمقاومة؛ وخيار الموت والشهادة. 

وما هي نتيجة هذا الخيارة 

نتيجة هذا الخيار الفوز بالجنة والنعيم الأبدي. 


ب -الخيار الثاني ؛: الوقوف مع يزيد بن معاوية : 
وماذا يعني هذا الخيار؟ 
خيار المشاركة ع قتل الإمام الحسين يِعَاهِ. وخيار الدنياء والسّلامة: والأموال 
نتيجة هذا الخيار العار ودخول الثار والعذاب الأبدي. 
هكذا عاشت الأمّة صراع الخيارين: خيار الجنّة. وخيار الثار. وي كل عصر 
وزمان يوجد هذا الصراع بين الخيارين خيار الجئة. وخيار الثار. 
حيار الأتضاء إل همل الله ضاتى: وختط أوتياء الله يقالي وخط القيادات 
الربّانيّة الداعية إلى اللّه تعالى. 
وخيار الانتماء إلى عط الشيطان: و أولياء الشيطان: قط القيادات التي 
فعلى الإنسان 4# زحمة صراع الخيارات أن يملك الوعي والبصيرة والشجاعة 
والإرادة 4 تحديد الخيار الذي يقوده إلى الجنة. ورفض الخيار الذي يقوده إلى 


الثار. 
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ثورة الإمام الحسين 8تج والامتحان الصعب لمواقف الأمّة 


فْأَيٌ قيمة لدنيا وأموال ومناصب إذا كان المآل إلى الثار والعذاب والخسران 


وما خسر من فقد الدنيا كل الدنيا إذا كان المآل الجنّة والنعيم والفوز الأبدي. 


كيف تعاملت الأمة ل عصر الامام الحسين ته مع هذين الخيارين؟ 
أ-أمَا الخيار الأول: خيار الحسين ته والثورة والشهادة والجنة : 

فكان نصيبه عددًا قليلا جدًا من الأمّة. ورغم أنّْ أصحاب الخيار الأول كانوا 
يشكلون رقمًا صغيرًا جدّاء إلا أنْهم استطاعوا أن يكونوا (الرقم الأصعب) # كل 
مسار التاريخ. واستطاعوا أن يكونوا (الرقم الأقوى) # كل مواقف التاريخ. 

إنة الدرس الكبير لهذه الأمّة فإذا أرادت أن تستعيد عرّتها وقوتها وأصالتها. 
المجرمينء فعليها أن تعتمد خيار الإمام الحسين كه وخيار أنصار الحسين تله . 


كدان كياد شان الشيادة: 
المسلمون اليوم يربو عددهم على المليار: فلماذا يعيشون الصّغار وَالدّل أمام 
غطرسة الصهاينة الحاقدين؟ 


لأنهم تركوا خيار الحسين يك وخيار الجهاد وخيار الشهادة. 

© جاء 4 الحديث عن رسول الله يبن : 
(يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. 
قيل: يارسول الله طبن : فمن قلّة بنا يؤمئذ؟ . قال: لأدولكتكم هكاء كفتاء 
السيل. يُجعل الوهن 2# قلوبكم وينزع من قلوب أعد ائكم لحبّكم الدنيا 
وكراهتكم الموت)!'. 

نعم الذين يُعيدون لهذه الأمّة أصالتها وعزّها هم أبطال الجهاد والمقاومة, 

وأبطال الشهادة والاستشهاد ‏ فلس طين. ويك جنوب لبنان. الذين أسقطوا كبرياء 


.750417 17ح‎ /1١ المتّقي الهندي: كنز العمّال‎ )١( 
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اليهود. وأسقطوا أسطورة الجيش الذي لا يُقهر. هذا هو الخيار وكل الخيارات 
الأخرى فهي خيارات زائفة؛ فيجب أن تقف أنظمة الحكم العربيّة والإسلاميّة إلى 
جانب هذا الخيار: ويجب أن تقف شعوب الأمّة العربيّة والإسلاميّة إلى جانب هذا 
الخيار, واهمون الذين يفكرون بأنْ الصهاينة يمكن أن يفهموا لغة غير لغة الجهاد 
والمقاومة, وغير لغة الدم والشهادة والاستشهاد. 

إذن الخيار الأول للأمّة يخ عصر الإمام الحسين كه كان خيار القلة التي آمنت 
بأهداف الثورة الحسينيّة وأعطت الدم عنوانًا من أجل أن يبقى الإسلام: ومن أجل 
أن :ينقى العوان: 


ب -وأما الخيارالثاني: خياريزيد بن معاوية: خيار الدنيا والسلطة, 
وخيار النار: 
فقد تورّطت فيه الكثرة الكاثرة من الأمّة. 
ويمكن أن نصنف أصحاب الخيار الثاني إلى عدّة أصناف: 
١-الصنف‏ الأول: النظام وعناصر النظام : 


لااشك أنْ المسؤول الأول عن مجزرة كربلاء هو رأس النظام يزيد بن معاوية, 
وإن كانت هناك محاولات للدفاع عن يزيد بن معاوية. 


وهذه المحاوللات تتّجه انجاهين : 


الاتّجاه الأول : 


إعطاء المبرر الشرعي لقتل الإمام الحسين طَنه.باعتياره خحرج على خليفة 
المسلمين؛ وخرج على جماعة المسلمين. وقد زعموا أن النبيّ يدنه أمر بقتل من يخرج 
غلى الماهة كاتنا مرخ كان مكذ ا ختللوا الأمنة بأحاديت معذوية ويفتاوئ مزورة 
خدمة لأنظمة الحكم والسلطة. 


ثورة الإمام الحسين ينتج والامتحان الصعب لمواقف الأمّة 


الاتجاه الثاني: 
محاولة تبرئة يزيد بن معاوية من دم الإمام الحسين 544ه. وساقوا أدلّة واهية جدًا 
هذا الاتجاه؛ إِنّ الواقع التاريخي يُتبت بشكل قاطع أن يزيد بن معاوية هو المسؤول 
الأول عن هذه الجريمة الكبرى ك التاريخ. 

وقد شارك 4# هذه الجريمة عددٌ كبير من عناصر النظامء أمثال عبيد الله بن 
زياد والي الأمويّين ث2 الكوفة. وعمر بن سعد قائد الجيش الذي خرج لحرب الإمام 
الحسين 5ه وجميع أركان الجيش. 

وشكذا تتورّط عناصر أنظمة الحكم يذ أكذر الجراثم التي تُنفذ ضدّ الشعوب؛ 
معرفة رأس النظام هذا البلد أو ذاك. إلا أن مسؤوليّة الحاكم العادل تفرض عليه 
أن يلاحق هذه العناصر العابثة؛ وأن يُحاسب كل ممارسات الظلم والفساد ‏ جميع 
الأجهزة التنفيزيّة للسّلطة. 


"-الصنف الثاني : عملاء النظام من عياد المال والمتناصب: 


أمثال (شمر بن ذي الجوشن الضبابي) الذي قطع رأس الإمام الحسين922. 
وقام بأخسّ الأدوار.ك كربلاء. و(شبث بن ربعي) الذي ساهم بدور قذرك يوم 
عاشوراء. و(مرّة بن منقذ العبدي) الذي قتل عليًا الأكبر. و([عمر بن سعد الأزدي) 
الذي قتل القاسم بن الحسن 2#. و( حرملة بن كاهل الأسدي) وهوالذي رمى عبد 
الله بن الحسين الطفل الرضيع بسهم فذبحه ع حجر أبيه؛ و( بحر بن كعب التميمي) 
الذي سلب سراويل الإمام الحسين يَيِت. و( حصين بن تميم) وقد جاء ف الرواية أن 
الحسين طِيكه لما اشتد به العطش دنا من الماء ليشرب منه؛ فرماه حصين بن تميم 
بسهم فوقع كك فمه. فجعل الإمام الحسين طَيمدِ يتلقى الدم من فمه؛ ويرمي به إلى 
الماءثمٌ حمد الله وأثنى عليه ثم جمع يديه فقال: ( اللهمٌ أحصهم عددًا. واقتلهم 
بددًّاء ولا تذر على الأرض منهم أحدًا )0". 


)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك 5/ 140. أحداث السنة ١1هجريّة.‏ (ط. مؤسسة الأعلمي) 
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وضمن هذه المجموعة من المجرمين القتلة (سنان بن أنس) الذي طعن الإمام 


الحسين 2ه بالرمح فوقع على ثرى كربلاء؛ وكانوا لا يدنو أحد من الحسين 862 إلا 


والقائمة بأسماء هؤلاء العملاء الذين باعوا دينهم وضمائرهم الممسوخة 


للنظام الحاكم طمعًا 4 الجاه والمال والمناصب كبيرة وكبيرة: وهذه النماذج من عبّاد 
المال والمناصب ومن أعوان الظلمة تتكرّر يْ كل عصر. 


وقد شددت النصوص الدينيّة على حرمة التعاون مع الظا مين : 


© وجاء يك حديث آخر أنْ الإمام الكاظم يك قال لصفوان الجمّال: 
ا سفوان كل شوم مالف مسن حميل بها تهاذ شيا واجر قات عملت تزاف 
أي شيء5 قال: إكراؤك جمالك من هذا الرجل - يعني هارون - قلت: 
واللّه ما أكريته أشرًا ولا بطرًا ولا للصيد ولا للهو. ولكني أكريته لهذا الطريق 
-يعني طريق مكة -ولا أتولاه بنفسي. ولكني أبعث معه غلماني. 
فقال لي: يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم جعلت فداك: قال: فقال 
لي: أتحبٌ بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ قلت: نعم» قال: من أحبٌ بقاءهم فهو 
منهم؛ ومن كان منهم كان ورد الثان2"7. 

© وجاء يذ الحديث عن رسول الله يبن : 
سكس عكرة أمستعافتنن أت يننا نافد سمتزمه اللدساق من العامة 
وبدل صورهمء فبعضهم على صورة القردة: و بعضهم على صورة الخنازير, 
... ؛ وبعضهم مصلبون على جذوع من نارء... فأمًا الذين على صورة القردة 
فالقتات!'" من الناسء وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت..... 


)١(‏ الحر العاملي: وسائل الشيعة /١1‏ 187: كتاب التجارة. أبواب ما يكتسب به. ب45: ح7١.‏ (ط. مؤسسة 
آل البيت طليكيخ) 
)١(‏ القثّات: النمّام المزوّر. من قتّ الحديث: نمه وأشاعه بين الناس؛ ومنه (يقتٌ الأحاديث) أي ينمّها. وفيه: 


من بلغ بعض الناس ما سمع من بعض آخر منهم فهو القتّات. وقيل: القثّات هو الذي يتسمّع على القوم وهم لا 
يعلمون فينم حديثهم. مجمع البحرين : ج ”.ص ,7١4‏ مادة (قتت). 
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ثورة الإمام الحسين ينه والامتحان الصعب لمواقف الأمّة 


والعلبون علق حذ وه ار فانشكاة اناس اله سلطا 0 
© ونقل عن بعض الأكابر أن رجلا جاءه فقال: 
«إنّي رجل أخيط للسلطان ثيابه. فهل تراني داخلًا بذلك © أعوان الظلمة؟ 
فقال له: المعين لهم من يبيعك الإبر والخيوط. أمّا أنت فمن الظلمة 
أنفسهم»!"". 
وك الوقت الذي تشدّد النصوص على حرمة التعاون مع الظالمين نجد 
الأئمّة كد يسمحون لأمثال علي بن يقطين أن يبقى 4 داخل جهاز الحكم من أجل 
حماية قضايا المؤمنين؛ فالمسألة خاضعة لرؤية دقيقة جدًّاء 4 ما هو الشخص الْمؤهل 
لهذا التواجد. وما هي الظروف التي تفرض هذا التواجد, وعلى كل حال فيش ترط ل 
هذا الإنسان الْمؤمّل للتواجد يذ داخل النظام أن يملك مستوى إيمانيًا قويًا يحميه من 
السقوط أمام إغراءات النظام وإرهاباته. وأن يملك القدرة لممارسة الدور الحقيقيٌ 
فا خدة فضبانا الثاين نوالا فقيو رحسو فد أعواة الظطلفة: 
٠'-الصنف‏ الثالث: علماء البلاط ال مستأجرون من قبل النظام الحاكم: 
وكانوا يبرّرون للنظام مواقفه وانحرافاته أمثال (شريح القاضي) الذي أصدر 
الفتوى بمشروعية قتل الإمام الحسين 2ه . 
وهذا الصنف من الناس هم أخطر النماذج لأنهم يوظفون الدين توظيقًا 
مزورًا ل خدمة الحكام والسلاطين؛ ويمارسون دورًا خطيرًا 4 تضليل الجماهير. 
من هم علماء البللاط؟ 
الحاكم من أجل خدمة أهدافه: 
-١‏ إعطاء الشرعية للسلطة ونظام الحكم. 
)١(‏ المجلسي: بحار الأنوار ا/ 45: أبواب المعاد. ب5. (ط. مؤسسة الوفاء) 


(؟) الأنصاري: المكاسب المحرّمة /١‏ 2150 (ط١ء‏ 5١8١ه‏ ء المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المتُويّة الثانيّة 
يلاد الشيخ الأنصاري. قم - إيران) 
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"-تخدير الجماهير وشل روح الثورة. 

"'-إسقاط القوى المعارضة للنظام. 

:-التبرير لانحرافات الحكام. 

ونستعين هنا ببعض الشواهد لهذا النمط من علماء البلاط #4 العهد الأموي 
والعهد العباسي: 
الشاهد الأول : 

تُحدّثنا مصادر التاريخ أن معاوية بن أبي سفيان بذل للصحابي (سمرة بن 
جحدي) أربعمائة ألف ارق ان أن يروي أنّ هذه الآية: : #وَمن النَّاسِ من يُمَجِبكَ 
وله ب الحيّاة الدننا وَيشههِدُ الله عَلَى ما لبه وهو أنه الخصّام. وَإذَا تَولن سف 


س ره 


الأزض ليُفُسدَ فيهَا وَيْهَاكَ الحَرْتَ وَالتّسَلَ الله لايح الفّسَادَ 74 "قد نزلت ةذ 
علي بن أبي طالب. 


وأنْ الآية الثانية قد نزلت# ابن ملجم وهي قوله: #وَّمنّ الناس من يَشري 
م ابتقاء مَرَضات اللّه94", فروى ذلك. 


(اقرأ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 75). 
الشاهد الثاني : 

كوي القاضي) الذي أصدر فتواه المعروفة بمشروعية قتل الإمام 
الحسين طلينة .باعتباره خرج على الجماعة وشق عصا المسلمين؛ وقد جاءت الأحاديث 
عن النبيّ يلك بقتل من يخرج على الجماعة كائنًا من كان: وهكذا توظف النصوص 
الدينية توظيفًا متتكرنا: ومن أجل إرضاء السلطان. 
الشاهد الثالث: 

جاء 4 تاريخ بغداد أَنْ (غياث بن إبراهيم) دخل على المهدي العياسي. وكان 


,5١6 - 7١غ البقرة: الآيتان‎ )١( 
.5١1/ البقرة: آية‎ )1( 


ثورة الإمام الحسين 28ت« والامتحان الصعب لمواقف الأمّة 


المهديٌ يحب الحمام فطلب منه المهديٌ أن يحدّثه. فروى حديثا عن أبي هريرة أن 
رسول الله يدنه قال: (لا سبق إلا حافر أو نصل أو جناح). فأمر له المهدي بعشرة 
آلاف درهم, فلمًا قام غياث. قال المهديٌ: أشهد أن قفاك قفا كاب على رسول الله 
(صلى الله عليه [وآله ] وسلم). ما قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله | وسلم) 
جناح. ولكنه أراد أن يتقرّب إلي) (". 

الحكام يعلمون تمامًا بكذب هؤلاء المتزلفين إلى البلاطات الحاكمة رغبة لخ 
الحصول على المكاسب الماديّة. ولكنّهم يستفيدون منهم للدعاية وتضليل الجماهير. 
الشاهد الرايع: 

دخل أبو البختري (وهب بن وهب) قاضي بغداد على هارون الرشيد» وهارون 
يطيّر الحمام: فقال: هل تحفظ 2# هذا شيئًا5: فقال: نعم حدثني هشام عن عروة عن 
أبيه عن عائشة أنَّ النبيّ (صلى الله عليه [وآله ] وسلم) كان يطيّر الحماه!". 


الشاهد الخامس: 


روى شاه بن شير -كان معروفا بالوضع 4 الدولة العباسيّة- عن جابر بن عبد 
الله مرفوعًا: (أتاني جبرئيل وعليه قباء أسود. ومنطقة؛ وخنجر. فقلت: ما هذا؟ 


فقال: يأتي زمان يكون لباسهم كهذا. قلت: يا جبرئيل من يكون رئيسهم5: قال 
من ولد العباس)7. 


إن ظاهرة (علماء البلاط) تتكرّر# كل زمان: فمن أقوى الوسائل التي 
تعتمدها الأنظمة الحاكمة هو توظيف الدّين وعلماء الدين 4 خدمة أهداف السّلطة؛ 
وما أكثر أولئك الذين اشتروا مرضاة الحكام بغضب الله تعالى وهؤلاء سوف يتبوؤون 


- ه١411 باب الفين (غياث بن إبراهيم ) ؛ رقم /77951. [طغ.‎ ؛57١‎ /١7 الخطيب البفدادي: تاريخ بفداد‎ )١( 
. م. دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبتان)‎ 7 

(؟) المصدر نفسه: ج17, ص 408 باب الواو (وهب بن وهب) . 

(؟) ابن حجر: لسان الميزان /١‏ 193. (ط5ء 1790ه - 1976م, مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت - 
لبنان). 
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أنالا أريد أن أقول لا يجوز لعلماء الدّين أن يتواصلوا مع الأنظمة الحاكمة, 
وإنّما أريد أن أقول أن لا توظفهم الأنظمة © خدمة أهدافها غير المشروعة. 

أما إذا كان التواصل من أجل إصلاح الأنظمة؛ ونصيحة الحكام؛ وقول كلمة 
الحق. والدفاع عن حقوق الشعوب» وايصال أصوات الملحرومين, وخدمة فقضايا الأمة, 
فهنا من مسؤوليّات العلماء الصادفين الملخلصين. وَسَوْقك بحا تون أمام الله تعالى 
لو تخلوا عنها. 

فما أحوج الأمّة إلى العلماء الصّادقين الذين يملكون الجرأة والشجاعة © أن 
يقولوا الكلمة ‏ مواجهة الظلم والباطل والفساد. 

إننا ِ هذا المناخ السّياسيٌّ المنفتح الذي تعيشه مملكة البحرين,؛ ندعو بقوّة أن 
يكون لعلماء الدين دورهم الواضح والجريي على كل المستويات الروحيّة والأخلاقيّة 
والاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة. 

إنْ الأصوات النشاز التي ترتفع هنا أوهناك تطالب بتجميد دور الدين» ودور 
علماء الدّين# الشأن الثقاي والشأن الاجتماعي والشأن السّياسيٌٍ. هي أصوات 
مشبوهة لا تريد لهذا البلد أو لهذا الشعب الخير والصلاح. 

أثاروها ضجّة لأنْ علماء الدّين قالوا كلمتهم 4 انتخابات البلديّات. من حق 
كل القوى؛ ومن حقّ كل الناس أن يقولوا كلمتهم 2 الانتخابات. وأمّا إذا كانت الكلمة 
لعلماء الدّين: فهذا تدخل خطير جدًا يهدّد مسار الديمقراطيّة 4 هذا البلد. ويستثير 
الطائفيّة والمذهبيّة. 

لهذه الأقلام أن تقول ما تشاء ما دامت تملك المساحات المفتوحة على صفحات 
الجر اكه لخلئة : الا آن ماسر هك اهوت اللؤمن نديدة «وباسلامة: ويستلله ويعلفاكة: 
سوف تصرّ على التعاطي مع الدّين؛ ومع علماء الدّين المخلصين: 4 كلّ القضايا وعلى 
كل ١‏ لمستويات. 

وسوف يُصرٌ علماء الدّين على أن يمارسوا مسؤوليّاتهم الروحيّة والثقافيّة 
والاجتماعيّة والسّياسيّة. وهم واثقون كل الثقة أنَّ الجماهير المؤمنة. هي القاعدة 
الصلبة التي يعتمدها العلماء ها كل تحركاتهم وي كل مواقفهم. 
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ثورة الإمام الحسين ينتج والامتحان الصعب لمواقف الأمّة 


الصتف الرابع: المتدينون الأغبياء : 


هذا النمطمن الناس لم يقفوا مع يزيد ؛ لكنهم خذلوا الإمام الحسين طَيتهد.ولهذا 
كان موقفهم # صالح الخيار الثاني خيار الوقوف ضدّ الإمام الحسين هته . 

ب عصر الإمام الحسين ضيه وجدت بعض الشخصيّات التي كانت تحمل 
هذا الشعار: ( أمّا أنا فعليٌ بلزوم المحراب وقراءة القرآن) . وليعبث يزيد بن معاوية 
بكلٌ الحرمات والمقدّسات:ء وليصادر كل الحقوق والكرامات: وليرتكب كل الجرائم 
والموبقات؛ يهدم الكعبة؛ يستبيح مدينة الرسول ينه . يقتل الحسين بن عليّ لكل . 

المهم أنثني أحتفظ بمحرابي وقرآني: نعم ليمارس الظال مون ما يشاؤون ما 
داموا لا يتعرّضون لمحرابي وقرآني. حتى لوهدموا كل المحاريب؛ وحتى لو مزّقوا كل 
المصاحف. 


المحراب والقرآن اللذان لا يشكلان خطرًا على الأنظمة الجائرة : 

هذا المحراب تباركه الأنظمة؛ وهذا القرآن تحميه الأنظمة؛ آلاف المساجد 
والمحاريب يُشيّدها ويبنيها السلاطين ويؤيدونها ويباركونها. لأنها لا تواجه ظلمهم 
وانحرافاتهم؛ بل تبقى صامتة:؛ إن لم تكن تبرّر للأنظمة جورها وظلمها وانحرافها. 

القرآن يُتلى 4 الإذاعات والمحطات ذلك تباركه الأنظمة لأنَّ هذه التلاوة 
راكدة وجامدة وفارغة لا تغيّر شيئًا. 

أمّا إذا تحؤل المحراب والقرآن إلى قوةٌ ترهب الظالمين فإنه محراب يجب أن 
يُحاصرء وقرآن يجب أن يُحاصر. يجب أن يوضع 2# قائمة الإرهاب. المحراب الذي 
يرتفع منه شعار ( الله أكبر) بصدق ووعي يجب أن يوضع © قائمة العنف والإرهاب 
والتطرّف. والقرآن الذي يُتلى خط وده أن يوضع 4 قائمة العنف والإرهاب 
والتطدّف. : 
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المحراب الواعي والتلاوة الواعية : 
المحراب الواعى والتلاوة الواعية. حاضران # كلّ قضايا الأمّة الثقافيّة 
والاجتماعيّة والسياسيّة والثوريّة. المحراب كان منطلق الثورة 2# إيران» ومن هنا نفهم 
لماذا الرعب والهلع عند هؤلاء الذين لا يريدون للمحراب أن يقول كلمته؛ ولا يريدون 
للقرآن أن يقول كلمته. 
إننا نؤكد أنه يجب أن يمارس المحراب رسالته؛ وإلا كان القابع 4 المحراب 
شعنان | حرا 
٠‏ ( الساكت عن الحق شيطان الخرسن) 7 
© وردعن النبي الأكرم لبك أنه قال: 
( إنْ الله عزّ وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له: فقيل له: وما المؤمن 
الضعيف الذي لا دين له5: قال: الذي لا ينهى عن المنكر) (". 
© قال الله تعالى: من الّذينَ موا من ببني إِسَرَائيلَعَلَى لسَانٍ داو 


م 2 2 


وعيسب بن ريم م ذلك بمًا عَصَوا وَكَاُوا يَحتَدُونَ» كانُوا لأَيََنَامَوْنَ عن نكر 
08 فعلوة 7" . 

© وجاء عن الإمام الباقر كك أنه قال: 
(أوحى الله عر وجل إلى شعيب النبيّ 542: أني معذب من قومك مائة ألف. 
أربعين ألما من شرارهم, وسنّين ألما من خيارهم؛ فقال 2كا: يا ربٌ هؤلاء 
الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى اللّه عزّ وجل إليه: داهنوا أهل المعاصي ولم 
يغضبوا لغضبي)!). 


)١(‏ سيد سابق: فقه السنّة ”/ .1١١‏ (ط7, 19977م, دار الكتاب العربي؛ بيروت - لبنان) 

)١(‏ الحر العاملي: وسائل الشيعة /١7‏ 177؛ كتاب الأمر والنهيء أبواب الأمر والنهي. ب١.‏ ح17. (ط مؤسسة 
آل البيت عأمّله) 

)١(‏ المائدة: الآيتان 4لا - 4لا, 

(4) الكليني: الكل 5/ 58. كتاب الجهاد. ب58 (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). ح١.‏ (ط. دار 
الأضواء ) 


ثورة الإمام الحسين كته والامتحان الصعب لمواقف الأمة 


الصنف الخامس: الهمج الرعاع: 
من هم الهمج الرعاع؟ 
هم الذين لا يملكون الوعي والبصيرة؛ ولذلك تتقاذفهم الاتجاهات والتيّارات. 
وينساقون وراء كل شعار. 
وحسب ما قال عنهم أمير المؤمنين 2/كهِ: (وهمج رعاع أتباع كل ناعق)7). 
وحسب ما وصفهم النبيّ لَك بأنهم (الإمّعات) حيث قال .4# حديث له: (لا 
تكونوا إمّعة: تقولون: إن أحسن الناس أحسنا وإن أساءوا أسأنا)). 
وَأما اشر أن فقن عبّر عنهم بأنهم الذين يخوضون مع الخائضين. 
ل كال كال كل نَْس بمَا سيت رَهِيئةئ إلا أضَحَاب اليَمِين :2 جنات 
يعَسَاءنُونَ. عن المْجَرمينَ. ما سَلَكَكُم سر انوا متك من المصلَين: وم 


مم لكين وكنا نَحُوضٌ م الخَائضينَ وكنانُكذبُ يوم الدين؛ حَتّى 
أَتَانا اليقين ؛قْمَا ايم داك الشَافعينَ74. 
غياب البصيرة : 


إِنْ غياب البصيرة يقود إلى التيه والانحراف والضلال.. 


© جاء يك الحديث: ( العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق, لا 
يزيده سرعة السير إلا بعدًا)9. 


والتاريخ حافل بشواهد كثيرة: الخوارج كانوا يعبدون الله على غير بصيرة, 
عُرفوا بأصحاب الجباه السّودء كانوا يُحيون الليل بالعبادة وتلاوة القرآن ولكنهم ما 
كانوا يملكون البصيرة. 


)١(‏ الصّدوق: الخصال. ص1486, ح701. (طء 7١4١ه‏ ؛ جماعة المدرسين: قم - إيران) 

)١(‏ المتّمَي الهندي: كنز العمّال /١6‏ 7"لا, ح 45040. (ط 1984, مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان) 

(") المدثر: الآيات 54 -1401. 

(:) الكليني: الكل /١‏ 44: كتاب فضل العلم؛ ب”1١ء‏ ح١.‏ (ط١ء‏ 1517ه - 15937م, دار الأضواء؛ بيروت - 
لبئان). 
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- تصوّروا كانوا يستشكلون من تناول (تمرة) اقتطفها أحدهم من بستان وهم 
طريقهم إلى التهروان. 

- كانوا يستشكلون ‏ قتل خنزيرء صادفوه ك الطريق فضربه أحدهم 

- ولكثهم يمر بهم (عبد الله بن الخبّاب) الصحابيٌ الجليلء ومعه زوجته 
وكانت حامل فيقتلونه ويبقرون بطن زوجته. 

- ولكنهم يخرجون لحرب علي بن أبي طالب يِيكه الذي قال عنه رسول 
اللهءتأل: (حربك حربي وسلمك سلمي)7"'؛ وقال عنه: ( أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى)!"'؛ وقال... وقال.... هكذا يصنع غياب البصيرة. 
يأتي إنسانٌ من أهل القرآن يسأل ابن عباس عن دم البعوضة: ذيقول له ابن 
عباس: تقتلون الحسين 2/2 وتسألون عن دم البعوضة. 
فما أكثر هذا الُمط من الناس © كل عصر وي كل زمان. 
إِنْ ظاهرة الهمج الرعاع موجودة لذ كك الأعصر والأزمنة؛ وي كل 
المجتمعات. 


الأنظمة السياسيّة تستغل غباء الجمهور: 


إنّ الجماهير الفبيّة تتشكل -دائمًا -السند للأنظمة الجائرة: ففالبًا ما تستفل 
هذه الأنظمة غباء الجمهور وتقوده 2# الاتّجاه الذي يخدم أهداف السّلطة؛ ومصالح 
5 2 ير اس 


أذكر لكم أمثلة من التاريخ: وأمثلة التاريخ تتكرّر ل كل عصر: 
المناير.. 
ع 2 ع 
أ- فانطلقوا يلعنون عليا عِيِكهٍ على المنابر حتى بلغت المنابر التي لعن عليها 
الإمام علي مه أكثر من سبعين آلف منبر. 


)١(‏ الصٌّدوق: الأمالي. ص 101 ؛ المجلس ١5؛‏ ح١.‏ (طأ١ء‏ 1417١ه‏ . مؤسسة البعثة) 
في الكليني: الكاك // 6/,. روضة الكلق ح١4.‏ 
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ثورة الإمام الحسين ©تج والامتحان الصعب لمواقف الأمّة 


ب- كان بعضهم يلعن الإمام 4# الغداة ( 7١‏ مرة) وِث العشي ( 7١‏ مرة). 
ج- بعضهم يضيف إلى سب على 52. سب الحسن كله والحسين عله 
وأمّهما فاطمة ميا . 
© قال عبد الله بن هاني الكلبي وهو يُعدّد مناقب قبيلته أمام الحجّاج: 
الكلبي: لنا مناقب ليست لأحد من العرب. 
الحجاج: ما هي؟ 
الكلبي: ما سب أمير المؤمنين عبد الملك 4# ناد لنا قط. 
الكلبي: وشهد منا صفين مع أمير المؤمنين معاوية سبعون رجلا .وما شهد منا 
مع أبي تراب إلا رجل واحد. 
الكلبي: ومنا نسوة نذرن إن قتل الحسين بن علي أن تنحر كل واحدة عشر 
فلائصء ففعلن. 
الحجّاج: منقبة والله.. 
الكلبي: وما منا رجل مُرض عليه شتم أبي تراب ولعنه إلا فعل. وزاد ابنيه 
بعسنا #وتكمينا “وأنهها:قاطية: 
الحجّاج: منقبة واللّه!". 
ب- وحينما أبطل عمر بن عبد العزيز هذه البدعة وجاء إلى الممسجد تصايح 
الاين تق كا كاني» السنة انننة ذا أميّو ا لومي 
: 0 5 00 

الذين يطيعون وينفذون أوامر الحاكم بكل غباء. 

)١(‏ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 4/ :5١‏ فصل فيما روي من سب معاوية وحزبه لعلي. (ط؟. ملكاه 

- 1516م, دار إحياء التراث العربي. بيروت - لبثان) 


؟1١‎ 


شيل .. قراءة ف ممارسات الإحياء ظ 


© ويحدّثنا التاريخ''' أنّ معاوية صلى بالناس عند سيرهم إلى صفّينء صلاة 
الجمعة # يوم الأربعاء ولم يتفوّه أحدٌ من أهل الشام بحرف واحد هكذا 
الطاعة العمياء. 


© ويحدّثنا التاريخ!" أن رجلا من أهل الكوفة دخل على بعير له إلى دمشق, 
فتعلق به رجل من أهل الشام فقال: هذه ناقتي أخذت مني بصفينء فارتفع 
أمرهما إلى معاوية: وأقام الشنامى حبسيين رجلا بيّنة يشهدون أنهًا ناقته, 
فقضى معاوية على الكوك وأمره بتسليم البعير إلى الشاميء فقال الكوف: 
أصاحك الله إنه جمل وليس بناقة؛ فقال معاوية: هذا حكم قد مضى. وبعد 
تفرّقهم دس إلى الكو وأحضره وسأله عن بعيره. فدفع إليه ضعفه وبرّه 
وأحسن إليه وقال له: أبلغ عليًا أي أقابله بماكة ألف ما فيهم من يُفَرّق بين 
الثاقة والجمل. 


هذا هو الجمهور الغبيّ التي تحرّكه الأنظمة وتقوده كما تريدء ولذلك تَصرٌ 


الكثير من الأنظمة السّياسيّة على تفييب الوعي الأصيل عند الجماهير؛ وأن تبقى هذه 
الجماهير مأسورة لوعي مزيف. 


3 3 وو 
من الضروري ان تكون الجماهير المؤمنة واعية بصيرة ناضجة؛ حتى لا تستغفل 


0 م اس 
ولا تخدع ولا تضلل. 


نعود إلى قضية كربلاء.. 


إِنْ الكتل البشريّة العمياء قد خرجت إلى قتال الإمام الحسين يِِيد. وكان 


الإمام كله +2 يوم عاشوراء يتألم لهؤلاء ويبكي, وهويمف أمام هذه الحشود التائهة 
المضللة التي ازدحمت لقتاله. 


قيل له: مما بكاؤك؟ قال 2د أبكي لهؤلاء القوم يدخلون الثار بسببي. 


)١(‏ الأميني: الغدير .157/٠١‏ صلاة معاوية الجمعة يوم الأربعاء. 
(؟) الأمينى: الغدير /9٠١‏ 158. 
(*) المصدر نفسهة: ص 195. 
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ثورة الإمام الحسين يمه والامتحان الصعب لواقف الأمة 

وقد حاول أن يستنقذهم من النارء بكل الوسائل: حاول أن يستثير ضمائرهم. 
ولكنْ الشيطان قد طبع على قلوبهم. 

" أنشدكم الله هل تعرفونني؟ 

" أنشدكم الله هل تعلمون أن أمّي فاطمة بنت محمد كبك 

الهم يع 

" أنشدكم الله هل تعلمون أن أبى علي ابن أبى طالب 2كله؟ 

> اللهم لمم 

- أنشدكم الله هل تعلمون أن هذا سيف رسول الله يبد أنا متقلدة؟ 

6" اليم يم 

" أنشدّكم الله هل تعلمون أنّ هذه عمامة رسول الله يك أنا لابسها؟ 

- الهم نمم 

"" فيم تستحلون دمي؟ 

- قد علمنا ذلك ونحن غير تاركيك حتى تذوق الموت عطشا!". 


هكذا يصنع العمى والضلال. 


)١(‏ المجلسي: بحار الأنوار 44/ 4١7؛‏ ب77؛ قصة العطش وما قاله يِيك للعسكر. (ط. مؤسسة الوفاء) 
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عاشوالله .. قراءة ف ممارسات الإحباء فير 


ذكرى عاشوراء وصياغة المشروع التغييري 


ذكرى عاشوراء 
وصياغة المشروع التغييري 


كل عام نجدّد التعاطي مع الذكرى الفاجمة. ذكرى عاشوراء 
(الحسين تله ).. 

نه الولاء لله وللرّسول مَك وللأئمّة من آل الرّسول إل . فرض أن نجدّد هذا 
التعاطي مع ذكرى الحسين عله . 

و كل عام يعيش الشيعة هذ ذكرى عاشوراء قمّة الفوران 2# العواطف 
الحسينية: وذروة الهيجان_2 المشاعر البكائية, وأقصى درجات الاستئفار 2ك 
الحماس الثوري. ويشهد الموسم العاشورائيٌ رقمًا قياسيًا يذ كثافة المجالس العزائيّة. 
وك الحضور الجماهيريٌّ الكبير وي المواكب والمسيرات الحسينيّة. 

هذه هي الملامح اليارزة الواضحة #ك احياء ذكرى عاشوراء الحسين عله . 

والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه بإلحاح؛ ويبحث عن جواب صريح وجريء: 
هل استطاعت هذه الحصيلة المتميزة من المعطيات العاشورائية:» أن 
تصوغ الأمة بكل فصائلها ب خط الحسين 2ت« ؟ 
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عاشيلك. .. قراءةٌ ف ممارسات الإحياء ظَّ 


إِنَّ ضغط الأجواء العاشسورائيّة؛ جعل الكثيرين يجاملون كل الأوضاع القائمة: 
ولأيملكون السرأة أن ينتقد وا تفض الظلواهر التاطكة المتمكية 4 ممازسنات 
الجماهير العاشورائيّة. والتي ريما تساهم 4# مصادرة الدور الحقيقي لذكرى 
كربلاء. 

وحتى نستطيع أن نتعرّف على الإجابة الواضحة الصريحة عن السؤال المطروح: 
لا بدٌ أن نحدّد الرؤية الواضحة عن طبيعة الممارسات العاشوراتيّة. ومدى قدرتها على 
صياغة الأمّة بكل فصائلها ب خط الأهداف الحقيقيّة لثورة الإمام الحسين 22 . 

وما دمنا نجامل الأوضاع القائمة خوفا من غضب الجماهير: فَإِنّنا لن نستطيع 
أن نؤْصّل الدور الفاعل لذكرى عاشوراء 2 حركة الأمّة. 

وستبقى عاشوراء موسمًا زمنيًا محدودًا نجد فيه الفرصة للتنفيس عن فورة 
العواطف وغليان المشاعر. وحماس الكلمات والشعارات وضجيج الأجواء. وتكتفي 
الجماهير والقيادات بهذا التنفيس المؤقت. وتموت التطلعات الواعية والجادّة ذخ 
التفيير والتصدّي الحقيقيٌ لمشروع البناء والإنقاذ. فمن الخطورة جدًا أن تتحؤل 
عاشوراء إلى دذكرى استهلاكية فطقط. 
قد يقال: 

إنْهذا الكلام غير وافقعي؛ لأننا تلمس بوضوح 3 أجواء عاشوراء تستتنقر 
أواة» السينا سي له أن تكد هعا وفف ززها + وتسمحلت مواهكفا الحياشهو ل أن تسينها 
وتدجنها. 

صحيح أنْ أجواء عاشوراء ت تستيفر إرادة الجماهير بقوة, وتؤجج حماسها 
وتصلب مواقفها. وتستنهض هممها؛ ولكنّ السؤال؛ هل أنْ هذه الحالات من الاستنفار 
والتأجيج: والتصليبء والاستنهاضء قد تمت صياغتها لتشكل عناصر الصنع والتكؤن 
الدائمة كذ حركة الأمّة الروحيّة والثقافيّة والاجتماعيّة والسّياسيّة؟ أم أنها حالات 
مؤفتة مشكومة لتأكيزات:الذكرى وأجواكها اللحدوذةة! 
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ذكرى عاشوراء وصياغة المشروع التغييري 


إننالا ننكر ما للذكرى العاشورائيّة من دور كبير جدًا ‏ تصعيد نبض 
الجماهير الشيعيّة, وي خلق الوهج والفوران 2# العواطف والمشاعر. و حرارة 


ويبقى السؤال الملح: 
هل استطاعت أساليب التعاطي مع الذكرى العاشورائية أن تصوغ المشروع 
التغييري ل حركة الأمة؟ 

إنني أصرّ على أن هذه الأساليب لا زالت عاجزة عن صياغة المشروع التفييريٌ 
حركة الأمّة. ولا أقول إِنْ قضيّة كربلاء عاجزة عن صياغة مشروع التفيير, وإنما 
أساليبنا # التعاطي والتعامل مع هذه القضيّة هي العاجزة والقاصرة. 


وماذا هذه الأساليب عاجزة عن صياغة المشروع التغييري؟ 


هناك عذة أسباب: 
السبب الأول: 


إِنّ ثقافة عاشوراء المطروحة من خلال المنبر الحسينيٌ على الرغم من التطوّر 
الكبير الذي شهدته على يد بعض روّاد المنبر, إلا أنها لا زالت قاصرة عن صياغة 
(المشروع التغييريٌ ثك حركة الأمّة). 

كان لهذه الثقافة الدور الكبير. تحصين أجيال الأمّة عقيديًا وفكريًا وروحيًا 
واجتماعيًا وسياسيًاء وي خلق حالة الوعي التاريخي. وي التعبئة الرسالية والجهادية, 
غير أنها لم تتوفر على صياغة خطاب المشروع التغييريٌ للنهوض بواقع الأمّة بشكل 
شمولي متكامل. 

إذا كانت هذه الثقافة قد عالجت الكثير من قضايا التاريخ. وقضايا العقيدة, 
وقضايا الفكر. وقضايا الأخلاق: وقضايا السياسة:؛ وريّما كانت بعض هذه المعالجات 
واعية وناضجة إلا أنها تبقى معالجات تجزيئيّة لانشك ذ أهميّتها وقيمتها وضرورتها. 
غير أن المشروع التفييريٌ يحتاج إلى مفردات متكاملة ينظمها خطاب واحد يهدف أولا 


عاشيلك. ..قراءة ف ممارسات الإحياء 29 


”1/ 


لحا 


إلى تكوين (الوعي التغييري) عند الأمّة؛ ويهدف ثانيًا إلى تأسيس ( برنامج عملي 
تفييري) تتحرّك من خلاله الأمّة لإعطاء الإسلام حضوره الثقاي وحضوره الأخلاقيٌ 


٠. ِ 3‏ 3 م 13 و 3 


قادر على إنجاز البرنامج التفييريء فسوف يبقى قاصرًا عن أداء مهامّه الكبيرة التي 
تفرضها أهداف الثورة الحسينيّة. 

وإذا كان خطاب المنبر الحسينيٌ ف أنضح صيفغه الفعليّة لم يرق بعد إلى 
الأكثر شيوعًا وانتشارًا 2 المرحلة المعاصرة. 

إثنا ندعو بقوة إلى ضرورة الارتقاء بمستوى خطاب المنبر الحسينيٌّ؛ وبمستوى 
مضامين الخطاب. وبمستوى أساليب الخطاب؛ ويمستوى لغة الخطابء وما لم يرتق 
مستوى الخطاب المنبري فسوف يتخلف عن أداء رسالته كما حدّدتها معطيات الثورة 


سِ 


الحسينية. 


---- 


إن المنبر الحسينيٌ ْ واقعه المعاصر يحتاج إلى جهود كبيرة جدًا لتطويره 
والارتقاء بمستواه, ولإنتاج كفاءات مؤهلة بدرجات عالية تكُون قادرة على مماريتة 
الواقع. 
إذا كان المنبر الحسينيّ ف حاجة إلى تطوير وإلى تأهيل؛ فمن الذي 
يتحمل هذه المسؤولية؟ 

يتحمل هذه المسؤولية عدة مواقع: 
١-القيادات‏ الدينية : 


القيادات الدينيّة الممسؤولة عن رعاية وحماية أوضاع الأمّة الروحيّة والثقافيّة 
والاجتماعيّة والسّياسيّة: 
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ذكرى عاشوراء وصياغة المشروع التغييري 


وينتظم ي هذا الموفقع: 
- المراجع العظام حفظهم الله تعالى. 
- وكلاء المرجعية. 
- العلماء العاملون. 


؟-خطباء المنبر الحسيني أنفسهم: 

وتالأخصن الرواد الكبار والذين يملكون تاريخًا طويلًا من الخبرة والعطاء 
والأداء الحسينيٌ. 
*-الكفاءات العلميّة والفكرية والغنيّة 2 الأمة : 

والتي يمكن أن تساهم 2# تطوير مهامٌ وأداء المنبر الحسينيٌ. 
4- القائمون على شؤون المجالس الحسينية (الرؤساء المسؤولون عن 
المآتم) : 

هؤلاء لهم دور فاعل # تطوير قدرات المنبر الحسيني؛: فإذا كان القائمون 
والمسؤولون يملكون الوعي والبصيرة. ويعيشون الإخلاص والصدقء فإنهم سوف 
يفرضون الحالة المنبرية الواعية. 

وإذا كان هؤلاء يملكون التخلف والسذاجة ولا يحملون هم المسؤوليّة. فسوف 
يفرضوق الحالة المقبرية المتحافة: 

فدور القائمين على المجالس الحسينيّة ورؤساء المآتم له تأثيراته الإيجابيّة 
والسلبية على مستوى تطوير ثقافة المنبر. ومستوى تطوير أداء الخطياء. 


-جمهور المنبر الحسيني: 

لاشك أنّ هذا الجمهور هو القاعدة التي يعتمدها خطاب المنبر؛ وكلما كان 
مستوى هذا الجمهور أكثر وعيًّا ونضجًاء استطاع أن ينمّي وعي الخطاب المنبريء وأن 
يدفع يالقدرات الخطابية 2 اتجاه النضج والارتقاء. 


عاشيلك. ..قراءة ف ممارسات الإحباء هي 
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لحا 


والعكس هو الصحيح فإِنَّ الجمهور المتخلف ع وعيه يحاول أن يفرض مستوى 
متخلفا على الخطاب المنبري. 

وإذا كانت ثقافة المنبر الحسينيٌ لا زالت قاصرة عن صياغة المشروع التفييري 
ل حركة الأمّة. فهذا لا يعني غياب المشروع 4 واقع الأمّةفإنْ التاريخ المعاصر يحمل 
أمثلة من التجارب الكبيرة التي انطلقت من خلال الوعي الأصيل بالإسلام: ومن 
خلال استلهام معطيات ثورة الإمام الحسين ؤيكله. فصاغت مشروعها التغييري 


الهادف للنهوض بواقع الأمّة. 
المثال الأول : 


فالشهيد السيد محمد باقر الصدر تنك كان له مشروعه التغييري الكبير 
الهادف إلى صياغة واقع الأمّة وفق منظور الإسلام وقيّمه. وقد تجسّدت 2# هذا 
المشروع استلهامات الثورة الحسينيّة وتأثيراتها الواضحة: وكما الإمام الحسين كه 
أعطى دمه عنوانًا كبيرًا للتفيير ولإصلاح حركة الواقع بكل امتداداته الروحيّة 
والفكريّة والاجتماعيّة والسياسيّة. فكذلك الشهيد الصدر أعطى دمه من أجل التفيير 
والإصلاح:؛ ومن أجل إيقاظ ضمير الأمّة الذي كلسته سياسات الأنظمة الجائرة 
المتحكمة والتي خدّرت إرادة الأمّة وأسقطت عنفوانها. 


والمثال الثاني : 
الإمام الخميني ثعث , حيث استطاع أن يصوغ مشروعًا تنير كا كبيرًا اعتمد 
الإسلام أساساء وحركة الإمام الحسين #يكهِ منهاجًا. 
وقد عبرهذا المشروع: 
أولا, 
عن قدرة الإسلام أن يؤسّس للحكم والدولة 4 هذا العصر. 


عن فدرة الإسلام وحركة الإمام الحسين َه على استنهاض الشعوب 


ذكرى عاشوراء وصياغة المشروع التغييري 


المستضعفة ش مواجهة تحدّيات الاستكبار. وسياسات الأنظمة. 


3 
١ 
ها‎ 


عن قدرة وكفاءة القيادة المرجعيّة 2 التصدي السياسيٌّ ومواجهة المشروع 
الثقلك المناهض للإسلام. 
والمثال الثالث: 
المجاهدون والاستشهاديّون 4 جنوب لبنان وعلى أرض فلس طين. هؤلاء كانوا 


التعبير الحقيقي لثورة الإمام الحسين 2ك. وكانوا التجسيد الصادق لمعطيات هذه 
الثورة الخالدة. ولخطاباتها الأصيلة. 


السبب الثاني : 

من أسياب القصوري أساليب التعاطي مع ذكرى عاشوراء؛ وعجز هذه 
الأكناليب عن ضواغه المشروعالشييرئ لك خركه الأنة هذا السب يكل ل عياب 
العاشورائيّة وتطويرها. وكذلك التصدّي للأساليب الخاطئة والتي فرضت نفسها 
عبر تاريخ طويل. 

3 أساليب التعبير عن المشاعر الحسينيّة والتي يمارسها الشيعة -ومنذ زمن 
طوول:5 ها جاحة ال الواحمة با سعمرانه 

رثا تشكل اتزاحفة والمكاسئة فلك البمطن هرا حْظير ا“لؤلك ررطض هذا 
البيعض بقَوّة السماح بالنقد والتقويم لأساليب التعبير العاشورائيّة خوفًا من محاولات 
الإلغاء والمصادرة للشعائر الحسينية. 

إننا تؤكنة ليدولا امتدوفين أن الغيتر الأصييل عن مسا غن الثولاء والحون 
والمواساة 4 ذكرى عاشوراء لن يقوى أحد على إلغائها أو مصادرتها. 

ِنْ قضيّة الحسين #كج قد تجدرت وتأصّلت 4 وجدان الأجيال بالمستوى الذى 
لن تتمكن قوة 2 الأرض - أيٍّ قوة - من أن تنال شينًا من هذا التجدّر والتأصل. 
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ظ 


وكم حاولت أنظمة السّياسة كذ التاريخ ولا زالت تحاول وبأقسى وسائل القمع 
والإرماب أن تصادر وتجمدٌ حالة التماطي الشيعيٌ مع قضيّة كربلاء: إلا أن هذا 
التعاطي ازداد صلابة وقوةٌ وعنفوانًاء انظروا إلى عراق الحسين 542ه؛ رغم إرهاب 
النظام وتجميد المواكب والمجالس غير أنْ فوران المشاعر الحسينيّة لازال .ب أقصى 
درجاته لم تخمف منه كل وسائل الضغط والمحاصرة: وهذا واضح من الحشود المليونيّة 
الزاحفة بكل شموخ وعنفوان إلى زيارة قبر الإمام الحسين 822 . 

إن الولاء الشيعيٌ لعاشوراء الحسين طِيِتهِ. أعطى الدّم وسوف يبقى يعطي الدم 
من أجل أن تبقى كربلاء حيّة نابضة ‏ ضمير الأجيال. 

إن الدعوة إلى المراجعة والمحاسبة ليست مصادرة للشعائر والمشاعر -كما 
يتخوف كفوقو - وانها هو الهناية:والخفاط على :هذه الشباكر المشتاعر: 

إذا أردنا لعاشوراء أن تعبّر عن حضورها الحقيقيّ ف حركة الواقع بكل إمتدادته 
الروحيّة والثقافيّة والاجتماعيّة والسُياسيّة فيجب أن نمارس المراجعة والمحاسبة 
باستمرار. شريطة أن يتصدّى لهذه الممّارسة من تتوفر فيه مجموعة كفاءات ومؤهّلات 
فكريّة وفقهيّة وروحيّة وعمليّة. وبعبارة أخرى أن يملك هذا المتصدّي المستوى المتقدم 
من ثقافة الإسلام وفقه الدين: وروحيّة الإيمان. واستقامة السلوك, وصدق الانتماء؛ 
وأصالة الولاء. 

وأكرم هذا أن لآ كرك عبلية المراعفة والتعن والمحاسيية الى المارستات 
الفرديّة بل يجب أن تتشكل ( لجان تخصّصيّة ) ومعترف بها من قبل (المرجعيّة 
الدينيّة) لأداء هذه المهمّة: وهذا يوفر الضمانة الشرعيّة لسلامة المراجعة والمحاسية, 
وسوف نعطي توضيحًا أكثر لهذه المسألة من خلال تناول السبب الثالث من أسباب 
القصورة أساليب التعاطي مع ذكرى عاشوراء وعجزها عن صياغة المشروع التفييري 
لك حركة الأمة. 


السبب الثالث: 


يتمثل هذا السبب 4# غياب الإشراف المركزي على شؤون المنبر الحسينيٌ؛ 


ضف 


ذكرى عاشوراء وصياغة المشروع التغييري 


والمجالس والمواكب والشعائر العاشورائيّة. 


إننا ندعو إلى وجود حالة مؤسّسة مركزيّة خاضعة لتوجيهات المرجعيّة الدينيّة 
تعنى بشؤون المنبر والمجالس والمواكب والشعائر, وأن لا تترك هذه الشؤون الخطيرة بخ 
الواقع الشيعيٌ إلى أمزجة الأفراد المتصدّين لإدارة المآتم والمواكب أو غير المتصدّين. 
وربّما تحكم هذه الأمزجة أهواء ونزوات ذاتيّة أوتحكمها رؤى ساذجة وغير واعية. 
الأمر الذي يوْدّي إلى التفريط بأهداف الذكرى والإساءة إلى خطهاء بل ولا ترك هذه 
الشؤون إلى ( العقل الفردي) مهما توقر على الوعي والنزاهة. 

نحن نصرّ على وجود (العقل المؤسمّي المركزي) المرتبط بالكيان المرجعي 
للإشراف على الشأن الحسينيٌ يذ كل تمظهراته وصياغاته وأساليبه. 

إنْ تسرّب بعضن الممارسات الخاطئة 4 مرإسيم الإحياء العاشورائيّة كان 
نتيجة طبيعيّة لفياب الإشراف المركزيٌ الموصول بالكيان المرجعي؛ مما أعطى لهذه 
اكمازسات حضورها وامتدادفا وتجد رها حتن أضصبحت جروا فتاختدلا :ف البنية 
الشعائريّة مما يُشكل خطرًا كبيرًا على أصالة ونقاوة هذه الشعائر. 

من المؤسف جدًا أن يصبح التأشيين الشساكر'العاتوراكيّة بيد كل إنسان مهما 
كان مستوى ذهنيّته ووعيه ونضجه ما دام يريد أن يعبّر عن مشاعره الولائيّة ب 
ذكرى عاشوراء. وليكن الأسلوب ما يكون حتى لوأعطى صورة مشوّهة لخط الثورة 
الحسينيّة وصادر أهدافهاء وأربك معطياتهاء وحتى لو أساء إلى سمعة المذهب وأثار 
حوله الطعون والشكوك والاتهامات, المهم أنَّ هذا الإنسان البريئْ الصّادق ط ولائه 
يرغب أن يُشارك 2 إظهار المواساة بأيّ أسلوب مهما كانت نتائجه وأثاره. 

أنا لا أريد أن أشكك هذ الدوافع فأدّعي أنّ بعض هذه الممارسات المغلوطة ريّما 
يا عناصر مدسوسة تهدف إلى تشويه الصورة الحقيقيّة لتلك الشعائر: بل أريد 
أن أفترض ‏ الدوافع النظافة والبراءة؛ ولكن هذا لا يبرّر أن يُسمح لأيّ تعبير -مهما 
كان بريفًا - أن ينطلق ما دام تترتب عليه نتائج سلبيّة تضرٌ بأهداف الذكرى وتّسييٌ 
الى سمفة هذا الخط اليارك: 


رففق 


«اشي. .. قراءة ف ممارسات الإحياء ظّ 


أنالا أشك أنَّ الذين أوجدوا عادة (التطبير) # مراسيم العزاء -ومنذ زمن 
ليق فلويلة “الم كرتوا يتصدون الإسناءة اك أهداف عاشوراء: 

إلا أنَّ هذه العادة -ويغضٌ النظر عن الإشكالات الشرعيّة -أصبحت كذ هذا 
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الزهان تشكل مظهرًا مسرئ ال سمعة امهب و عرض الى الامذهزاءوالستحرية: 
التطبير اعتمادًا على هزه الحيثيّة -حيثيّة الإساءة إلى سمعة المذهب -. 

أناالا أزين هنا أن اخاول مس اله التطبير وانما فته كمكال تعض "المارسات 
التي يترتّب عليها نتائج لها انعكاسات سلبيّة. 

قبل يومين سمعت أن بعض المؤمنين صنعوا مجِسّمًا لمشهد الإمام الحسين .إلى 
هنا الأمر طبيعي. إلا أنهم أخذوا يجوبون به المناطق والقرى #2 البحرين؛ والناس 
-وبالأخصّ النساء -يتجمّعون حول هذا المجسّم يتبرّكون به ويتمئّحون ويقذفون 
عليه الأموال والنقودء وريّما يمصل التفكير عند هذا البعض فيجعل مكانا خاصًا لهذا 
المجسّم يتحول مزارًا يؤْمّه الناس ويقدّسونه. أليس 4 هذا إساءة إلى قداسة المشاهد 
المشرفة الحقيقيّة للأئمّة والأولياء...؟ 

أليس 4 هذا إساءة إلى سمعة المذهب...؟ 

أكرّر القول أَنْ هذه التصرّفات كانت نتيجة غياب التوجيه المركزي الواعي, 
وغياب الحضور العلمائي الهادف: مما يفتح لحان الكل سما ينه تصدر من هنأ أو 


تقض 


القسم الخامس.-١‏ 
11 1 لاه لضا 


شكارات عاشوراء 


" ياليتنا كنا معكم فنفوز واللّه فوزًا عظيمًا . 
2 ماذا يحمل شعار «فمعكم معكم لا مع عدوكم, 
من د لا'لات كبيرة؟9 


عيض 


3 0 
#أشوالة... قراءة ف ممارسات الإحياء 0 
7 م- 


يا ليتنا كنا معكم فنقوز والله فوزًا عظيمًا 


يا ليتنا كنا معكم 
50000 واللّه فورًا عظيمًا 


كلما نادت اعرش فححة وجهاة:ويعلولآت:وتضحيات قرزيللاء اعكدنا أن 
نردّد هذه العبارة ديا ليتنا كنا معكم فنفوز واللّه فورًا عظيما»؛ : خطياؤنا على المنابر 
يرددون هذه العبارة, والمستمعون وخضان:المجالشن الحسينية يردذدون هذه العبارة. 
أيها الأحبة: 
هل حاولنا أن نحاسب مصداقيّة هذه العبارة عندما نرددها؟ 

دعونا نكون صرحاء مع أنفسناء ولنحاسب الكلمات التي تتحرّك 4# حياتنا. 
هذه الكلمات التي أصبحت شعارات كبيرة ولكنها لا تحمل أيّ مصداقيّة ‏ الواقع. 

مشكلتنا نا نجيد طرح الشعارات إلا أثنا لا نملك القدرة على تفعيل الشعارات. 
ولا نملك القدرة على أن نحؤل الكلمات إلى واقع يتحرّك على الأرض... 
فماذا عن شعارنا الحسيني ريا ليتنا كنا معكم,؟ 

ماهومستوى مصداقيّته لخ حياتنا؛ ك2 ثقافتنا؛ خ أخلاقنا؛ # سلوكنا؛ 4 كل 
واقعنا؟ ولكي نحاسب هذه المصداقيّة يجب أن نطرح على أنفسنا هذين السؤالين: 

- السؤال الأول: هل نملك فعا وعي عبارة «يا ليتنا كنا معكم»؟ 

- السؤال الثاني: هل نحن صادقون عندما نردد هذا الشعارة 


فض 


ماقو ..قراءة ف ممارسات الإحباء طق 


لنبدأ بالسؤال الأول: هل نملك فعلا وعي عبارة «ياليتنا كنا معكم؟. 

ل أشك أَنْ مستوى من الفهم لهذه العبارة موجود عند الكثيرين. وهذا لا يمنع 
أن يكون هناك نسبة كبيرة من الناس يردّدون هذه العبارة بلا وعي؛ وعلى كل حال 
شهدم القبازة المكؤنة فين كلمات قليلة تحمل دلالات كبيرة وخطيرة: انها ؤبكل سحاظة 
الطرح تحمل الدلالات الثلاث التالية: 


الدلالة الأولى: 
إنها تعني أثنا نتمثى لوكنا حاضرين ‏ عصر الإمام الحسين كتل.وما 
أجمله من تمثيء وما أجملها من رغبة أن نتشرف بحضرة مولانا الإمام الحسين 
ته.وأن نكحل نواظرنا برؤيته؛ ومن ذا لا يتمنى أن يكون قد حضر 2 عصر الإمام 
الا انها المتضوؤالة إشتجقافاتة الخطيرة بحت أكون واضتهه ته أذهانكا 
حينما نعيش الرغبة والتمنّي. هذه هي الدلالة الأولى لعبارة «ياليتنا كنا معكم». 


وأماالدلالة الثانية : 


فهي تعني أننا نتمنى لو كنا قد شهدنا معركة كربلاء, وأحداث عاشوراء. 
نتمنّى لوكنًا قد شهدنا إمامنا الحسين 2ه والقلة من أهل بيته وأنصاره وهم 
يقفون يوم عاشوراء 4 مواجهة عشرات الآلاف من جيوش الضلال التي تجمّعت 
لقذن اللعسيين كدة تمت لو كنا قد شونا نداءات اتحسين كقه واسفاكات الحسين 
عيكل.وخطابات الحسين عَلِكَله. وكم لهذا التمني من ثمن صعب, هل وضعناه 2 وعينا 
وتحن ردٌدا عبازة.«ياليتنا كنا معكمة. ١‏ 
وأماالدلالة الثالثة : 

فالعبارة تعني أثنا نؤكد لوكنًا ‏ ذلك العصرء وش هدنا معركة كربلاء, فَإنْنا 
على استعداد تام أن نقف إلى صف الإمام الحسين 952. وأن نقاتل مع الحسين 2كه 
وأن ننصر الحسين #ته.إننا نؤكد من خلال هذا التمني استعدادنا التأم لمواجهة 
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يا ليتنا كنا معكم فنقوز والله فوزًا عظيمًا 
الآلاف الزاحفة لقتال الحسين #كله. 
إننا نؤكد من خلال هذا التمنّي استعدادنا التامٌ للموت والشهادة لنحظى 
بالفوز العظيم 2# الدنيا والآخرة... 
هذه هي دلالات هذا الشعار فكم هي حاضرة 2# وعينا ونحن نردّده؟ 
وإذا تم استيعابنا لهذه الدلالات... 


فلنطرح السؤال الثاني؛ هل نحن صادقون حينما نردّد هذا الشعار؟ 
لاشك أن خ الأمّة صادقين كل الصدق. ولكن هل كل الذين يردّدون هذا 
الشعار هم صادقون9؟ 
أنا أترك لكل واحد منًا أن يحاسب نفسه: ليكتشف هيما إذا كان صادقا أم 
هي مجرد كلمات يقولها للتيمن والبركة. ومجرّد كلمات يقولها ِ حالة غيبوية 


واسترخاءة 


قد يسأل بعضكم: 
معركة كربلاء قد حدثت # التاريخ؛ وليس أمامنا أي فرصة لكي نمتحن أنفسنا. ولكي 
نكست نكتشف مصدافية موقفنا6 


هذا سؤال وجيه؛ ومن أجل الاجابة عنه نقول: 
معركة كربلاء لم تكن حدثًا أراد له الإمام الحسين 952 أن يتجمّد ف التاريخ, 
ونداء الحسين كله «هل من ناصر» لا زال يبحث عن جواب... 
أراد الإمام الحسين َيه لهذا النداء أن يتحرّك يك كل زمان؛ و كل مكان. 
وأن يخاطب كل الأجيال... 
نداء الإمام الحسين يه «هل من ناصر» حاضرٌ ب كل عصر... 


الشرض 


#اأشملل... قراءةٌ ف ممارسات الإحياء ظُّ 


فكيف نتعامل مع هذا التداء؟ 

الإمام الحسين كه حينما يخاطبنا بهذا النداء لا يريد فقط أن ينقلنا إلى 
أحداث كربلاء # التاريخ؛ وإن كان هذا الانتقال أمرٌ مهمٌ جدًاء إنه يريد أن يقول إِنّ 
معركة كربلاء تتحرّك ‏ كل عصر. وإنْ ندائي يتحرّك 2 كل عصر. 
فما هو موففنا من هذا التداء؟ 

إِنَّ تجربة كربلاء تتكرّر لي كل عصرء الإمام الحسين 2ه نفسه لا يتكزر, 
ولكنْ الذين يحملون روح الحسين #كلهِ. وأهداف الحسين 22. وقيّم الحسين يكل 
يتكررون. 

4 كل عصر هناك من يحملون روح الحسين 52ه. وأهداف الحسين ©كه. وقيّم 
الحسين كلخ . 

عصرنا: الإمام الخميني ثنث حمل روح الإمام الحسين 52 وأهداف 

الشهيد الصدر حمل روح الحسين 52ه. وأهداف الحسين لهِ. وقيّم 
الحسين لليكاة ... 

السيد حسن نصر الله يحمل روح الحسين 95/2. وأهداف الحسين كل وقيّم 
الحسين لكا ... 


كل الأبطال والمجاهدين من أجل الإسلام ومبادئ الإسلام يحملون روح 
الحسين #كله. وأهداف الحسين ©كَه. وقيّم الحسين طلا ... 

وكذلك يزيد بن معاوية نفسه لا يتكرّر ولكن الذين يحملون روح يزيد, وأهداف 
يزيدء وقيّم يزيد يتكرّرون 4 كل عصرء فيزيد حاضرٌ 4 كل عصر... 


مادام هناك إيمان وكفرء وما دام هناك حق وباطل؛ وما دام هناك هدَّى وضلال: وما 


رضن 


يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزًا عظيمًا 


دام هناك صلاح وفساد: وما دام هناك معروفٌ ومنكر, وما دام هناك تقوى وضجور, 
ومادام هناك عدل وظلمء وما دام هناك خير وشرء فال معركة قائمة: والمعسكران 
قائمان. معسكر الإمام الحسين طَيِعفِ وينتظم قيم الإيمان والحق والهدى والصلاح 
والمعروف والتقوى والعدل والخير, ومعسكر يزيد وينتظم قيم الكفر والباطل والصْلال 
والفساد والمنكر والفجور والظلم والشر... 

ونداء الإمام الحسين هكد «هل من ناصرء لا زال قائمًا... 
فأين موقعنا من هذه المعركة؟ وأين موقغنا من نداء الامام الحسين نتد ؟ 
لا أريد أن أصتف الناسء ولكنّ الاحتمالات هنا أربعة : 

- أن نلبّي النداء صادقين. 

- أن نلبّي النداء كاذبين. 

- أن نواجه النداء. 

- أن نصمت أمام النداء. 

هناك من يصمت أمام نداءات الحقء وهناك من يدّعي أنه يقف على 
الحياد... 


4 معركة الحق والباطل. و معركة الهدى والضلال. و4 معركة المعروف 
والمذنكرء و معركة التقوى والفجور, وي معركة العدل والظلم - لا يُشترط أن تكون 
المعركة معركة سلاح ومعركة دم - لا حياد 4# هذه المعركة: فهذا الحياد خذلان للحق 
والهدى والمعروف والتقوى والعدل؛ وتقوية للباطل والضّلال والمنكر والفجور والظلم: 
والوقوف على التل # هذه المعركة جناية كبيرة ومعصية خطيرة. 

يحدّثنا التاريخ أنه في معركة صفين حينما التقى الجيشان. جيش الإمام 
علي كه وجيش معاوية. كان أحد الصحابة حاضرًاء فماذا صنع الصحابي؟ 

كان إذا حضر وقت الصلاة انحاز إلى معسكر عليّ ©5. ليقتدي بعليّ 54 
الصّلاة: وإذا حضر وقت الطعام انحاز إلى معسكر معاوية ليُشارك معاوية ل 
مائدته. وما دارت المعركة واشتدّ القتال جلمس على الثّل يتفرّج. وعندما سمل قال: 


فرص 
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الصّلاة مع عليّ 952 أتم. والأكل مع معاوية أدسم. والجلوس على الثّل أسلم. 

كم من الناس عبر التاريخ يصلون مع عليٍّمِيِكَهِ. ويأكلون مع معاوية؛ ويجلسون 
على الثّل؛ ويا ليت هؤلاء بقوا جالسين على الثّل لكانت المصيبة أهون, إِنّ طعام معاوية 
استطاع أن يغيّر المعايير والمقاييس والقيّم عندهم فتحوّل الحقّ باطلا : شاط جما 
وتحول المعروف منكرًا والمنكر معروفًاء وتحوّل الصّلاح فسادًا والفساد صلاحًاء وتحوّل 
الهدى ضلالا والضّلال هدّى, وتحول العدل ظلمًا والظلم عدلًا. 


أيّها الأحبّة: 

أعود من جديد لأطرح السؤال الأساس: 

هل نحن صادقون حينما نردد شعار دياليتنا كنا معكم فنفوز واللّه فورًا 
عظيماء ؟ 


أم أنّ هذا الشعار أصبح من المألوفات التي فقدت الكثير من دلالاتها ومضامينها 
الكبيرة: وك حياتنا كلمات وكلمات. شعارات وشعارات تفرغت من معانيها ودلالاتها 
وممطياقها::. 


كم لعبارة «اللّه كبر سن ذلالات خطيرة وكبيزة جين |5 ولكتهنا تخولت عد 
مألوفنا إلى كلمة لا تصنع شيئًا يذ حياة الكثيرين من 

ل 
المسلمون يرددون هذه الكلمة بوعي وصدق لتغيّر كل شيء 2 حياتهم... 

كم مرة يُردّد أحدنا «الله أكبر» ف اليوم والليلة؟ 

وكم مرّة يرد المسلمون هذه الكلمة5 

لوكاثت حقيقة كلمة واعية لأمسبح العرب والمسلمون قَوٌةِ لها هييتها ف العالم: 
ولتغيّرت كل المعادلات والحسابات,. إننا اليوم ألعوية بيد القوى المتحكمة؛ بيد المشروع 
الأمريكي الذي يحاول أن يهيمن على كل واقعنا الثقاي والاجتماعيٌ والسياسيٌ 
والعسكريء بل ويحاول أنتضادر كل ممدزاتنا الدينيّة والأخلاقيّة:. © حديث الجمعة 
اخاضعة أقعرت الم كزة أمركتة ترجهة ]لج الأسظلية الدريية +حسسب ها شرت 


ضرف 


يا ليتنا كنا معكم فنفوز وال قورًا عظيمًا 


بعض الصحف -هذه المذكرة عبارة عن مقترحات تَقَدّم بها ثلاثون عضوًا بالكونفرس 
الأمريكي تقضي بإعداد دستور أوقانون أساسي أمريكي تلتزم به الأنظمة العربيّة 
كمرجع نهائي للإصلاح والتطوير. 
- وتؤكد المذكرة: إنّْ كافة الشعارات الدينيّة يجب أن تختفي ذ المؤسّسات 
الرسمية العربية. 
- وتقول المذكرة: بأنّه لا يجوز افتتاح المجالس النيابيّة بأيّ آية قرآنيّة. 
- ودعت المذكرة إلى إلفاء «بسم اللّه الرحمن الرحيم» 4# الخطابات الرسميّة 
لأنها تمد مرا داينما: 
- وطالبت بوقف ما أسمته ب «تسييس الدين وتديين السياسة»... 
أمّة المليار مسلم ألعوبة بيد بوش وشارون... 
ماذا لم تصنع كلمة «الله أكبر» التي تُردّد بي كل يوم مليارات المرّات شيئًا يخ 
حياة المسلمين؟ 
ماذا صنعت «اللّه أكبر» حينما قالها المجاهدون الأوائل 4 معاركهم ضدّ الكفار 
والمشركين؟ 
لنترك التاريخ: فالكثيرون لا يملكون القدرة على استرجاع ذاكرة التاريخ, 
لنتجه إلى الحاضر... 
ماذا صنعت «اللّه أكبر» حينما قالها الشعب المسلم 4 إيران ضدّ نظام الشاه 
المتمرقس بأعتى وأفتك الأسلحة. 


ماذا كانت تملك الجماهير الموّمنة 2 إيران؟ 

إنها كانت تملك الإيمان: وإرادة الإيمان وعنفوان الإيمان. إنْها كانت تملك 
الصدق والولاء والتضحية: إنها كانت تملك الشهادة:, إِنْها كانت تملك قيادة زاهدة ذخ 
الدنيا ترتدي عمّة سوداء وتحرّك ي يدها سبحة ليست كملايين السبح الصمّاء. إنها 
سبحة تحرّكها شفة ربّانيَّة تردّد كلمة «اللّه أكبر». هذه الكلمة التي أرعبت أمريكاء 


ررض 
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وأفزعت كل القوى ع العالم؛ وانتصرت الكلمة المباركة وسقط النظام الطاغوتي 
00000 


ماذا صنعت «اللّه أكبر, حينما قالها مجاهدو حزب الله # لبنان؟ 


أسقطت غطرسة الصهاينة؛ أبطلت أكذوبة التفؤق الإسرائيلي. مسحت عار 
الهزائم العربية؛ حؤلت اليهود الغاصبين إلى جرذان يلوذون بالجحور... 


ماذا صنعت «اللّه أكبر حينما قالها أطفال الحجارة # فلسطين: وحينما 
قالها أبطال الجهاد آ# داخل الأرض ال محتلة: وحينما قالها الاستشهاديون 
الصادقون؟ 

لقن عيورت قل الحسانات: و اسقطح كل الرزهاتات وأسفلت كل المبنا وماك :: 
استقلالية الخطاب الديني عن السلطة : 

ما أحوج هذه المرحلة وأمّتنا تواجه كل التحدّيات الصعبة: أن يُماد صياغة 
الواقع العربي والإسلاميٌ من خلال المكونات الإيمانيّة لهذه الأمّة. وليس من خلال 
مككوْتَات المتسروع الأمريك:واهمة أنظيتها السياينية ب بلدائنا العربيّة والإسلامية 
إذا أدارت ظهرها للإسلام؛ واتجهت نحو المشروعات المفروضة من الخارج والتي 
تحاول أن تفيضر: على كل المفاصل 2 جسم هذه الأمة. 

من هنا كان إصرار الغيارى والمخلصين من أبناء هذه الأمّة أن يبقى الشعار 
الدينيٌّ والخطاب الدينيٌ والقرار الدينيٌ بعيدًا عن كل أشكال الهيمنة السّياسيّة, 
وبعيدًا عن كل أشكال الوصاية الرسميّة. 

إننا حينما نطالب أن تبقى مساجدنا. حسينيّاتنا ؛ حوزاتنا بعيدة عن أي وصاية 
رسميّة؛ وحينما نطالب باستقلاليّة أحوالنا الشخصيّة: وباستقلاليّة أوقافناء لا ننطلق 
من هوس مذهبي ولا من رغبة أ التناك مع المشروع الرسمي... 

إن من أهمٌ ما يكرّس حالة التعاطي مع هذا المشروع أن يجد المواطن نفسه 
قادرًا أن يتحرّك 4# مساحاته الدينيّة بلا وصاية وبلا هيمنة؛ لا مانع أن تخضع كل 


5 


يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزًا عظيمًا 


المساحات الدينيّة للرقابة الرسميّة مادام ذلك يصب حماية أوضاع الأمن والهدوء 
والاستقرارء ولكن ان تفرض وصاية وهيمنة مهما كانت العناوين والمبررات فامر يضر 


بمشروع الإصلاح. 


الاشراف على دائرة الأوقاف واستقلا ليتها : 

إن اللساسنا بأتنا تفلك حمنا يه الإشراف علن أوقاطنا وعستاجدثا وحوؤاضًا 
وحسينيّاتنا مسألة تعزز ثقتنا بالمشروع السياسيّ. 

وإنْ هذه المرحلة التي تحمل شعار الانفتاح والشفافيّة والحريّة والديمقراطيّة 
يقترضن قيهن لكي يكون هذا الشعار صادقًا أن تمنحنا ادق نك أن تمارس اننا 
الدينيٌ وفق قناعتنا الفقهيّة والشرعيّة. اذا لا يكون لنا الحقّ أن نستقل © أمور 
أوقافنا5 لماذا لا يكون لنا الحقٌّ 4 أن نختار من يتصدّى لإدارة شؤون أوقافنا5 لماذا لا 
يكون لنا الحقّ ‏ أن نمارس إشرافنا الفقهيّ على كل أوقافناء إِنَّ هذا مطلبٌ مشروعٌ 
وطبيعيٌ ويُعطي مصداقيّة واضحة لمشروع الإصلاح السّياسيّ, إذا أريد لهذا المشروع 
أن يتحرّك بنجاح. 

إثّنا نؤمن كل الإيمان بضرورة إنجاح مشروع الإصلاح السّياسيٌ وانقا مم 
كل المآزق والأزمات من خلال حوار جاد وصادق بين السّلطة السّياسيّة والقوى الفاعلة 
4 السّاحة:. وإنّ التوترات والإثارات المتبادلة أمرٌلا يصبّ 4 حماية هذا المشروع, ولا 
4 مصلحة هذا الشعب... 


فما لم تنفتح : تح السلطة السّياسيّة بكل حبّ وصدق وشفافيّة على قوى السّاحة 
الفاعلة وما لم تنفتح هذه القوى بكل جدّ ورغبة على السّلطة السياسيّة: فَإِنّ النتائج 
ليست # صالح هذا البلد. 

إِثنا ندع وإلى تفعيل جادٌ وصادق لشعارات المرحلة ٠‏ حتى لا تتحوا| 
الشّعارات إلى كلمات استهلاكيّة باردة... 


ناض 
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إعادة صياغة الخطاب السياسي: 

إننا ندع وإلى إعادة صياغة الخطاب السَياسيٌ هذه المرحلة: إن لغة 
الخطاب: وبعض مضامين الخطاب ف حاجة إلى إعادة صياغة:؛ وهذه دعوة شاملة 
لكلّ من خطاب السّلطة؛ وخطاب القوى الفاعلة 4 السّاحة. 

إن خطاب السّلطة الذي لا يعترف بوجود أزمات ومآزق تواجه المشروع السياسيٌ. 
ويُحاول أن يلوّح بلغة الاتهام والتهديد؛ هذا الخطاب لا يخدم هذه المرحلة؛ كذلك 
كطلناك القوى اللعارطية كينها يتنه لقة الفيك ذَاكما أو نش التحريض فانه الآخز 
لا يخدم هذه المرحلة؛ إِنّْ خطاب التصحيح والمحاسبة والترشيد. والانفتاح, والثّقة 
هوالخطاب الذي يخدم هذه المرحلة. فعلى السنلطة السياسيّة أن لا تضيق بخطاب 
المصارحة؛ وخطاب المراجعة والمحاسبة ما دام هذا الخطاب صادقًا ومخلصًاء وما 
دام هذا الخطاب يعتمد الأساليب المشروعة؛ وعلى قوى السّاحة أن لا تصرّ على 
خطاب الرفص والمواجحهة ها :دامت الخيارات الأخشرى متوفر# وقاقفة: 


احرف 


ماذا يحمل شعار «قمعكم معكم لا مع عدوكم» من دلالات كيدرة؟ 


ماذا يحمل شعار 
رفمعكم معكم به مع عدوكم» 
من دلولانت كبيرة؟ 


جاء ل زيارة الأربعين هذا المقطع : 
«فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم...)("". 
شعارٌ هام وخطير جدًا... 


كيف يجب أن نتعامل مع هذا الشعار؟ 
التعامل الحقيقي مع هذا الشعار يفرض علينا خمسة التزامات: 
- أن نملك وعي هذا الشعار. 
- أن نملك قوة الإيمان بهذا الشعار. 
- أن نملك جرأة الانتماء إلى هذا الشعار. 
- أن نملك صدق التجسيد لهذا الشعار. 
- أن نملك حرارة الدفاع عن هذا الشعار. 
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المكوّن الأول: أن نملك وعي هذا الشعار: 

ماذا يحمل شعار «فمعكم معكم لا مع عدوكم» من دلالات كبيرة؟ 
يحمل الكثير من الدلالات هذه بعضها: 
الدلالة الأولى: 


نحن نؤكد من خلال هذا الشعار أننا معكم معكم يا آل محمد نا 500 أنه . وأنتم تمثلون 
الإسلام ‏ كل أصالته وأنتم تمثلون الدّين غك نقائه وصفائه؛ وأنتم 5 تمثلون القرآن 2# 
معانيه ومضاميته: وأنتم تمطون وسطوا اللّه دنه ة كل وجوده وامتداده... 

فنحن من خلال هذا الشعار نؤكد انتماءنا للإسلام؛ للدّينء للقرآن؛ للنبيّ 
الأعظم لك . 

تحن من خلال هذا الشعان تؤكن هويننا: أصالتتاء كياتنا مد رس ةنا .. 

نحن من خلال هذا الشعار نؤكد نهجنا الفكري؛ العقائديء الروحيٌء الفقهيّ 
والسياسي. 
الدلاله الثانية : 

نؤكد من خلال هذا الشعار أننا معكم معكم يا آل محمد يَلك ب أخلاقكم, 
سلوككم؛ # ممارساتكم؛ كي تطبيقكم للإسلام وقيّم القرآن. # كل التزاماتكم 


العملية... 


فنحن من خلال هذا الشعار نؤكد الاقتداء بخط آل محمد ميك . الذي هو 
خط الإسلام؛ وخط القرآن. وخط الرسول يِيََْك . 
الدلالة الثالثة, 

نؤكد من خلال هذا الشعار أثنا معكم يا آل محمد يلين جهادكم من أجل 
الإسلام: # دفاعكم عن الدين؛ 2 حمايتكم للشريعة؛ ‏ تضحياتكم الكبيرة 2 


المبدأ والعقيدة. 2 إعطائكم دماءكم رخيصة 3 اللّه... 
سبيل المبدا والعمَي إِ بي 


رض 


ماذا يحمل شعار «فمعكم معكم لا مع عدوكم,» من دلالات كبيرة؟ 


فنحن من خلال هذا الشعار نؤكد استمدادنا للجهاد: للعطاء. للتضحية: 
للشهادة. من أجل الإسلام والدّين والعقيدة. 


المكوّن الثاني: أن نملك قَوّة الإيمان بهذا الشعار: 

النقطة السابقة تناولنا ما يحمله هذا الشعار من دلالات وتأكيدات. إلا أنه 
لايكفي أن نفهم الدلالات فما مستوى إيماننا بهذه الدلالات, التعامل الحقيقي مع 
الشعار يفرض علينا أن نتوفر على درجة عالية من الإيمان بهذا الشعارء وبحسب 
هنا المنستوق من الإيمان تتعدد قدرة الشهار على الضصمود 2 مواجهة التعديات: 
كالم جلك فر ة إيمانيّة كبيرة بالشعار فإنّه يسقط ويتراجع وينهزم . قمسؤوليتنا 
أن 3 نقؤي درجة الإيمان بهذا الشعارء ليكون صّلبًا 4 مواجهة الهزّات والإرهاصات 
والتحديات. 


المكوّن الثالث: أن نملك جرأة الانتماء إلى الشعار: 


لا يكفي أن يعيش الشعار ف داخل عقولناء و داخل قلوبنا لا بنّ من الجرأة 
الإعلان عن هذا الشعار. 

. لإنَّ الذينَ فَانوا رثن الله كم اسْتقَامُوا 004 

* «وَمَنَ أَحْسَنُ فَوَلَا ممما إِنَى الله وَعَمِلَ صَالحا وَقَالَإِنْنِيمنَ 

المسَلمينَ774". 


إطلاق الشعار يؤكد الانتماء ويعبّر عن الهويّة. كثيرون يملكون القناعة ببعض 
الشعارات ولكنهم لا يملكون الجرأة # طرحهاء أو أنْهم يطرحونها بشكل خجول, 
وحيينا نوكه خا ستمالة الأعتلان والعازم لا يعني أن ينطق الإنسان بلا ون ولا 
بصيرة ليطلق الشعارات بلا حساب ولا دراسة لكل الحيثيّات والظروف الموضوعيّة, 
ولكلٌ الأجواء التي يُراد تحريك الخبار وا ؛ ليكن تعاملنا مع الشّعارات تعاملا 
واضنا ونا ضيبا جد ل يشل الشياحة محفيق اه اق ولايد ثنا كينها كرون أن تظلق 


.5١ فصّلت: أآية‎ )١( 
(؟) فصّلت: آية ؟7.‎ 


امرض 
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#أشوالة... قراءة ف ممارسات الإحياء ظُّّ 


الشعار أن ندرس كل النتائج والمعطيات, وكل الأرباح والخسائر على مستوى أهداف 
الشعار. 


المكؤن الرابع: أن نملك صدق التجسيد لشعار«معكم معكم لا مع عدوكم, : 

فهنا من خلال المكوّن الأول ثلاث دلالات هامّة: الانتماء الفكري والثقاي, 
الانتماء الروحيٌ والأخلاقيٌ والعمليٌ الانتماء الرسالي والجهاديٌ. 

و هذا المكون الرابع نحاول أن نكتشف صدق التجسيد لتلك الدلالات؛ فهل 
نحن نملك تجسيدً عمليًا صادقًا لشعار «معكم معكم لامع عدوكم»5: أم هو مجرّد 
شعار نظريٌ نطلقه # الفضاء5؛ المهمّ كيف نحرّك الشعار يك واقعنا؟. 

ومن أجل أن نكتشف مستوى التجسيد العمليٌ لشعار «معكم معكم لا مع عدوكم» 
يجب أن نطرح على أنفسنا الأسئلة التالية: 


السؤال الأول: 
ماهومستوى التزامنا العمليٌّ بالنهج الفكري والثقاك للأئمّة من أهل 
البيت ملِشهِدِ ‏ ونهج الأئمة يعني نهج الإسلام الأصيل؟. 
- هل الأفكار التي نحملها تجسّد هذا النهج؟ 
- هل الأفكار التي نؤمن بها خاضعة لمعيار هذا النهج؟ 
- هل نمارس عمليّة التصدّي والمواجهة لكل الأفكار التي تعادي هذا النهج؟ 


السؤال الثاني : 
ما هومستوى التزامنا العمليٌ بالنهج الروحيّ والأخلاقيّ والسّلوكي للأئمّة من 
أهل البيت مالي ؟ 


© جاء ثك وصية الإمام الباقر َك لجابر الجعفي: 
«يا جابر أيكتفي من انتحل التشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت5. فو الله ما 
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ماذا يحمل شعار «فمعكم معكم لا مع عدوكم» من دلالات كبيرة؟ 
لله عاصيًا فهولنا عدوء ولا تنال ولايتنا إلا بالورع والعمل»(". 


© وقال أمير المؤمنين 2كله: 
«من أحبّنا فليعمل بعملنا ويستعن بالورع»!". 


© وقال الإمام الصادق 2كه: 
«ليمس من شيعتنا من قال [وافقنا | بلسانه وخالفنا # أعمالنا وآثارناء 
ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه. واتّبع آثارنا وعمل بأعمالنا أولئتك 
شيعتناء9 . 


© وقال عت لابن جندب: 
1008 
ثتال ولايتّنا إلا بالورع والاجتهاد 2 الدنياء ومواساة الإخوان 4 اللّه. وليس 
من شيعتنا من يظلم الناس»!'". 

© وقال عتَن: 
«ليمس منًا -ولا كرامة- من كان مصر فيه مائة ألف أو يزيدون وكان 2 
ذلك المصر أحدٌّ أورع منه»!". ّْ ّ 


© جاء رجل إلى الإمام الصادق َيه وقال: جعلت فداك إِنْ الشيعة عندنا 
كثيرٌ. قال له الإمام: 5 


)١(‏ الصّدوق: الأمالي. ص 776, مجلس .5١‏ ح5. (ط١.‏ 14117هء مؤسّسة البعثة) 

. حديث الأربعمائة. (ط؛ 1107١ه . جماعة المدرسين؛ قم - إيران)‎ :,7١15 الصّدوق: الخصال. ص‎ )١( 

(؟) الحر العاملي: وسائل الشيعة /١6‏ 417؟: كتاب الجهاد. أبواب جهاد النفس. ب١7,‏ ح15. (ط. مؤسسة آل 
البيت عَلكَبه) 

وما بين المعقوفين ورد # كتاب( أهل البيت 4# الكتاب والسنّة للريشهري. ص 577, ح 1787 ) . 

(4) ابن شعبة الحرّاني: تحف العقول. ص ”507 (وصية أبي عبد الله عميكَاخ لابن جندب. (ط”, 1014اه , 
جماعة المدرسين) 

)0( الكليني: الكلي ؟/ 45. كتاب الإيمان والكفرء ب7؟ (الورع), ح١٠.‏ (طاء اه - 57ؤام؛ دار 


الأضواء ) 
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لاشيله .. قراءة ف ممارسات الإحياء 0 


قال: لاء قال: ليس هؤلاء شيعة: الشيعة من يفعل هذاء!'". 


السؤال الثالث: 

ماهومستوى التزامنا العمليّ بالنهج الرسالي والجهاديٌّ للأئمّة من أهل 
- هل نرفض الظلم والباطل والفساد والانحراف5 
- هل ندافع عن الإسلام؟ 


- هل نواجه المشروعات التي تحارب الدّين وقيّم الدين؟ 
- هل نعيش الصّمود والثبات على المبداً 4 مواجهة كل التحدّيات؟ 
- هل نعيش الاستعداد للموت والشهادة من أجل العقيدة الحفّة؟ 
3 إن نهنع الأكنة عالشلون نهج الجهاد والعمل والعطاء والتضحية والشهادة, وليس 
نهج الاسترخاء والضعف والنوم والانهزام. 
رحم الله السيد داوود العطار حيث قال: 
واليت آل محمد وأخذت عنهم كل عادة. 
أنا لم أر منهم إمامًا مات وهو على الوسادة. 
حتى الذي قد جاوز الستين لم يترك جهاده. 
حتى العقائل منهم قارعن من غصبوا السيادة. 
أنالا أرى في الموت دون عقيدتي إلا سعادة. 
المكون الخامس: أن نملك حرارة الدفاع عن شعار «معكم معكم لا مع 
عدوكم : 
- هل نواجه كل محاولات المصادرة لهذا الشعار؟ 
هل نضحي من أجل شعار «معكم معكم لا مع عدوكم»5 
إذا كنا كذلك فنحن صادقون حينما نردّد هذا الشعار. 


.١١ح‎ , ب5/ (حق المؤمن على أخيه)‎ :,14١ المصدر نفسه: ص‎ )١( 
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ماذا يحمل شعار «فمعكم معكم لا مع عدوكم”» من دلالات كبيرة؟ 


ميثم التمار ,نشب ٠‏ جسّد بكل صدق هذا الشعار: شعار «معكم معكم لا مع 
عدوكم, وضحى من أجله. 1 
"" قال له أمير المؤمنين 2ت : كيف أنت يا ميثم إذا دعاك دعي بني أميّة - 
عبيد الله بن زياد- إلى البراءة مني 
- ميثم: يا أمير المؤمنين أنا واللّه لا أبرأ منك. 
" أمير المؤمنين 22ه: إذَا واللّه يقتلك ويصلبك. 
- ميثم: أصبرء فذاك 2# الله قليل. 
" أمير المؤمنين 2د: يا ميثم إِذَا تكون معي يذ درجتي7". 
وكان ينتظر ذلك اليوم بلهفة وشوق. 
وجاء اليوم الموعود. أحضروه وطلبوا منه التخلي عن خط آل محمد يلك , 
طلبوا منه البراءة من عليٍّ بن أبي طالب. رفض ميثم بكل شموخ وعنفوان 
وصلابة. وهويعلم كل العلم ثمن هذا الموقفء أمروا بأن تقطع يداه ورجلاه 
وأن يصلب. وا صلب على جذع نخلة وهو مقطوع اليدين والرجلين. والدماء 
تنزف منه؛ تجمهر الناس لرؤيته؛ وجدها فرصة مناسبة جدًا أن يواصل 
جهاده المبدئيء وأن يؤكد ولاءه. وأن يعبّر بصدق عن شعار «معكم معكم لا مع 
عدوكم» فأخذ يخطب 2# الناس الذين تجمهروا حوله وراح يحدّثهم بفضائل 
أمير المؤمنين وفضائل أهل البيت عشاخ ٠‏ حاولوا إسكاته إلا أنه اصن أن يؤاضيل 
جهاده: فطعنوه بحربة ظالمة, أودت به شهيدًا 4 خط الولاء والعقيدة. 
ابن السكيت:؛ جسّد بكل صدق هذا الشعار. وضحّى من أجله... 
" قال له المتوكل (وكان ابن السكيت معلمًا لأولاده): أيّهما أحبّ إليك ابناي 
هذان أم الحسن والحسين [ابنا علي بن أبي طالب] ؟ 
كانت دنيا المتوكل أمام عينيه؛ وكان الذّهب بكل بريقه يخاطبه؛ وكان السيف 
والجلاد والنطع 4 انتظار الكلمة التي تخرج من فم ابن السكيت... 
)١(‏ الحر العاملي: وسائل الشيعة /١17‏ 777: كتاب الأمر والنهي: أبواب الأمر والنهي. ب74, ح1. (ط. مؤسسة 
آل البيت عيكّلق) 
الح 


سوال .. قراءة ف ممارسات الإحياء 0 


لس 


مرّت # داخله الأسئلة والخواطر: 

ما قيمة دنيا المتوكل؟ 

ماقيمة ذهب المتوكلٌ6 

ما قيمة السيف, الجلاد كل وسائل القمع والإرهاب؟ 

- وقالها كلمة صامدة شامخة عملاقة تتحدّى كل الإغراءات والمساومات. 

وتتحدّى كل الطفيان والجبروت. قالها ابن السكيت كلمة جريئة: «والله 
إِنّْقنيرًا خادم علي يِه خير منك ومن ابنيك»!') صدر الأمر بقطع 
لسانه. وامتد السيف الظالم ليقطع رأسه؛ وسقط شهيدًا 4 خط الولاء 
والعقيدة. 


الشهيد السّيد محمد باقر الصدر ننث جسّد بكل صدق شعار «معكم معكم 
لا مع عدوكم, وضحى من أجله. 
- قال كلمته الجريئة 4 وجه طاغية هذا العصر صدام المجرم؛ وهو ضرناذعله 
يعلم بكل وضوح ماذا تعني الكلمة 4 وجه هذا الطاغية؛ وهويعلم كلّ العلم 
ماذا يعني الثمن لهذا الموقف. لقد أصدر فتواه بحرمة الانتماء لحزب البعث 
وهو يعلم ماذا تكلفه هذه الفتوى. 
- وأعلن موقفه بكل شموخ وصلابة # دعم الثورة الإسلاميّة ‏ إيران وهويعلم 
أنْ ذلك يكلفه حياته ولم تثنه كلمات المخدَّلين والمجيّنين والمخدرين: كان يقول 
ردٌ هذه الكلمات: «إِنَّ هؤلاء الذين يطلبون مني أن أتريّث وأن اتخذ موقمًا 
من الثورة الإسلاميّة لا يُثير السّلطة الحاكمة # العراق حفاظا على حياتي 
ومرجعيّتي لا يعرفون من الأمور إلا ظواهرها. إِنْ الواجب على هذه المرجعيّة 
وعلى النجف كلها أن تتّخن الموقف المناسب والمطلوب تجاه الثورة الإسلاميّة 
إيران؛ ما هوهدف المرجعيّات على طول التاريخ5 أليس هو إقامة حكم الله 
عر وجل على الأرض؟ وها هي مرجعيّة الإمام الخميني ث#ث قد حقّقت ذلك. 


,ها١١475ط(‎ . التستري : قاموس الرجال ١178/1؛ رقم 4487 ترجمة ابن السكيت يعقوب ابن إسحاق‎ )١( 
جماعة المدرسين. قم -- إيران)‎ 
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ماذا يحمل شهار «فمعكم معكم لا مع عدوكم”» من دلالات كبيرة؟ 


فهل من المنطقي أن أقف موقف المتفرّجء ولا اتخذ الموقف الصحيح والمناسب 
حتّى لو كلفني ذلك حياتي وكل ما أملك05. 

- وقال قولته الشهيرة التي طالب فيها طلابه الذين هاجروا إلى إيران أن يذوبوا 
الإمام الخميني وغ مرجعيّته كما ذاب هوي الإسلام وي أهداف الإسلام, 
واستمرٌ السيد الصدر يتحدّى النظام الغاشم: واستمر يوجّه نداءاته إلى 
الشعب العراقي المظلوم, وهو يخاطبه: «أيّها الشعب العراقي المسلم. إِني أود 
أن أؤكد لك -يا شعب آباكي وأجدادي - أنْي معك وك أعماقك. ولن أتخلى 
عنك 4 محنتك .وسأبذل آخر قطرة من دمي © سبيل الله من أجلك». 


أيها الشهيد الصدر العظيم.. . 

هذا هو شعب آباكك وأجدادك 2# العراق بعد أن تحرّر من قيضة الطاغية 
صدّام. أصبح أسيرًا تحت رحمة الفطرسة الأمريكيّة الطائشة... 

هذا هوشعب آبائكك وأجدادك 4# العراق يتساقط أبناؤه. رجاله. نساؤه, 
أطفاله ضحايا قصف الطيران الأمريكي؛ وضحايا نيران قوات الاحتلال الجاثم على 

هذا هوشعب آبائك وأجدادك 2 العراق يعيش المحنة العمياء احتلال كافر, 
بقايا النظام البائد تعبث بالأمن؛ قوى الشر الحاقدة تنشر الرعب. صناع الفتنة 
يتحرّكون. أصحاب الأطماع يسرقون كل شيء على أرض العراق... 


أيها الشهيد الصدر... 

هذا هوشعب آبائك وأجدادك يحترق بكل هذا الواقع المأزوم الذي يعيشه. 
والعالم صامت. ومنظمة الأمم صامته؛ ومجلس الأمن صامت: والمؤسّسات الدوليّة 
صامتة؛ وأنظمة الدول العربيّة والإسلاميّة صامتة؛ والشارع العربي والإسلاميٌ 
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أيها الشهيد الصدرء 


وهذه أكرق استشهادك تطل عن فكب العرزاقه وهزنة ذكرى نمك الظطاهرة 
ودم شقيقتك العلويّة التي شاركتك مشوار الجهاد والشهادة: تطل على أبناء أمّتك 
والقلوب المؤمنة ضارعة إلى الله سبحانه؛ متوسّلة بجهادك. بصبرك. بعطائك. 
بتضحياتك؛ بدمك الزكي؛ وبدم الطاهرة أختك بنت الهدى. وبكل الدماء التي سالت 
على أرض العراق من أجل المبدأ والعقيدة... 

بدءًا من الدم المقدّس الذي تروّى منه محراب الكوفة يوم هوى السيف الغادر 
على مفرق أمير المؤمنين مَنِتهِ ... ومن الدم المقدّس الذي تروت منه رمال كربلاء دم 
الشهيد السبط الحسين طَيِدنِ. ودم الصفوة من أهل بيته وأصحابه... 

وانتهاءً بآخر قطرة دم حرام تسقط على أرض العراق؛ وعلى أرض فلسطين. 
وعلى كل أرض تحتضن الشهداء والمجاهدين... 

بهذه الدماء نتوسّل إلى اللّه عر وجل أن يحمي شعبنا كي العراق. وشعبنا بخ 
فلسطين. وكل شعوبنا ب كلّ مكان. من كل المحن والفتن والمكائد والمؤامرات. ومن 
كل العبث والمفاسد والصلالات: ومن ظلم الظالمين؛ وكيد الطفاة والمجرمين؛ وجور 
الجائرين» وبغي الأعداء المتربّصين؛ ومن كل الذين يريدون بهذه الأمّة سوءًاء وبهذا 
الدّين كيدًاء وبهذه الشريعة شرًاء إنه تعالى سميع مجيبء متفضل مثان. 


امدضن 


القسم السادس 
ده 2 


دور الإمام السجاد ع والعقيلة زينب اتن 
فى عاشوراء وما بعدها 
" دور العقيلة زيتب 4 ثورة الامام الحسين يحَه. 
" دور الامام السجاد 2 والحوراء زينب اَل ما بعد عاشوراء. 


" في ذكرى الأربعين ماذا أراد الامام الحسين # لعاشوراء؟ 


ا 


2أشواله... قراءة ف ممارسات الإحياء ظُّ 


دور العقيلة زينب ديا في ثورة الإمام الحسين 022 


دور العقيلة زينب دللا 
لك ثورة الامام الحسبن هم1") 


لا يسعنا ونحن نتحدّث عن ثورة الإمام الحسين 62 أن نغفل دور العقيلة زينب 
ابنة أمير المؤمنين لَثَيا . إنها كانت حقًا بطلة كربلاء. 

إِنْ خطاب المنبر الحسينيٌ يُحاول دائمًا أن يكرّس شخصيّة زينب المأساويّة, 
وتنب التادية امتجوعة الشاكلة ونحن لانشك نف أعمئة هذا الجانب وضرورة التأكين 
عليه؛ فالمأساة هي نبض القضيّة الحسينيّة. وعنوانها المتحرّك الذي أعطاها القدرة يخ 
اقتحام القلوب والأرواح والمشاعر, وأعطاها القدرة 2# البقاء والديمومة والاستمرار. 

إِنْ الذين يحاولون أن يَجمّدوا العاطفة والمأساة والحزن والبكاء ‏ قضيّة 
عاشوراء يريدون أن يُصادروا نبض القضيّة. ووهج القضيّة. وحركة القضيّة. 

فنحن نصرٌ أن يؤكد خطاب عاشوراء عنصر المأساة ‏ شخصيّة زينب, 
ولكن بشرط أن يُحافظ هذا الخطاب على شخصيّة زينب العالمة وشخصيّة زينب 
الصابرة. وشخصيّة زينب الصامدة. وشخصيّة زينب المجاهدة. وشخصيّة زينب 
التي تحمل العزّة والشموخ والعنفوان. 

إننا نرفض أن يُقدّم الخطابٌ العاشورائيّ زينبٌ ابنة أمير المؤمنين كاد 
كتخصبةة ؤلئلة “ضفيفة حائرة, لا تملك وعي الموقف. ولا تملك صلابة الموقف. 
فيد أريكها المحمنات:واذ هلها الشظب: مما أفقد ها القدوة عا مواههة ممسؤولية 
الرفقة:: 


)١(‏ حديث ليلة الجمعة ٠‏ محرم 06ه؛, شك مسحجد الصادق حلم - القفول. 
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هذه الصورة التي تعرضها بعض خطابات المنبر الحسينيٌ للسيّدة العقيلة 
زينب ابنة أمير المؤمنين ميا وبعض خيالات الشعر الرثائي, ولا تنسجم مع شخصيّة 
زينئب بطلة كربلاء. صورة فيها الكثير من الاهتزاز والضعف. 

وإِنْ الرغبة ‏ استدرار الدّموع والعبرات لا تبرّر أبدًا أن نجور على شخصيّة 
زينب المجاهدة الصامدة الصابرة. 

إِنّ الحوراء زينب ابنة أمير المؤمنين ملا كانت تحمل مسؤوليَّة كبيرة وخطيرة 
ف حركة القورة العمتينية وقن تمذلك هذه المنتؤولية بف أذواز كقرة مارستها السيدة 


زينب عبر مراحل الثورة الحسينية... 


ويمكن أن نعرض بإيجاز إلى بعض هذه الأدوار: 
الدور الأول: 

العقيلة زينب ابنة أمير المؤمنين مَللا وقفت مع أخيها الحسين منذ بدايات 
الثورة: 

كانت تحمل معه أهداف الثورة. وهموم الثورة؛ وأعباء الثورة؛ وحركة الثورة, 
منن البداية الأولى لانطلاق النهضة الحسينيّة... 
الود كله . وأن 00 أهداف ثورته؛ 00 السيدة زيئب ا ل كانت 
أيه كل الوعي وهي تقف مع أخيها الإمام الحسين ييكنه. 

صحيع أن زينب اشاح خرجت مع أخيها الحسين امتشالا لأمر القيادة 
الملعصومة, وطاعة للتكليف الإلهي إلا أنّها كانت على بصيرة من أمرها كانت تملك 
رؤية واعية بكلّ منطلقات الثورة. وبكلٌ أهداف الثورة؛ وبكلٌ مسارات الثورة. وبكلٌ 
تضحيات الثورة: لم تفاجكها الأحداث والنتائج. كانت على علم ومعرفة بكل المجريات 
والختنايات كوديا القريية جدًا من أخيها الحسين طيَنه فأعطاها عقلا من عقله: 


ورؤية من رؤيته. وبصيرةًٌ من بصيرته. وصمودًا من صموده. وصبرًا من صبره. 
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هكذا كانت الحوراء زيئب ل وهي تشكل مفصلا هَامًا بك مففاضدل الذوزة 

. “ام 57 2 - إوث 5 ددا 2 
الحسينية: وهي تنتمي بوعي وبصيرة إلى حركة الثورة الحسينية؛ وهي تشاطر 
بصدق أخاها الحسين أعباء ثورته المباركة. 

وَعنك هذا القطع ف خديقتا: عن :بطل كريلاء نقف فليلا لتتمكل دوسًا كبيرًا من 
حياة هذه البطلة العظيمة إِنّه درس الوعي والبصيرة كذ الانتماء. 

أَيُها الرجال. وأيتها النساء. أيُها الشبّانء وأيّتها الشابّات 4# هذا العصر 
المتلتود بالتجاذيات والصسراعات: والمملوءبالخطوظ والاتتشاءات تملموا مر زينن 
كربلاء معنى الانتماء؛ ووعي الانتماء. وقرار الانتماء. حينما تقفون أمام الخيارات 
الثقافيّة أو السّياسيّة أو الاجتماعيّة. حينما تقفون أمام المشروعات المتعدّدة؛ فيجب 
أن يكون انتماؤكم واعيًّاء وأن يكون قراركم واعيًا. 


وماذا يعني وعي الانتماء؟ وماذا يعني وعي الاختيار؟ة ومادا يعني وعي 
القرار؟ 

كونكم مسلمين تؤمنون بالإسلام؛ ومبادته؛ وأحكامه. وقيّمه, فانتماؤكم لأي 
خط ثقاخ أو سياسيٌّ أو اجتماعيّ وانحيازكم أمام الخيارات: وإعطاؤكم الكلمة 
والموقف كي كل القرارات يجب أن يكون كل ذلك خاضمًا لمعايير الإسلام: معايير 
الإسلام فقطء وإلا كنتم تتناقضون مع إسلامكم ومبادئكم وقيّمكم. 

هل المطلوب منا كمسلمين نؤمن بالإسلام ومبادئه وقيّمه أن نستعير (معايير) 
من الغرب أو الشرق لنحدّد من خلالها انتماءاتنا واختياراتناء وقراراتنا؟ 

النامس الذين لا يؤمنون بحاكميّة الإسلام., ولا بحاكمية الشريعة؛ يجدون 
لأنفسهم مبرّرًا حينما يستعيرون معايير أخرى لا تلتقي مع معايير الدذينء وييجدون 
لأنفسهم مبررًا حينما يقبلون ويرفضون وفق هذه المعايير المستعارة: أما الذين 
يؤمنون بالإسلام ومبادثه وقيّمه وحاكميّته. فلا يسعهم أن يتجاوزوا معايير الإسلام. 
ولا يملكون أي خيار ب ذلك. 


#أشوالة... قراءة ف ممارسات الإحياء 0 
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لي 


إِنْها ليست وصاية على الأفكار, وعلى الآراء. كما روج لذلك مقولات العلمنة 
والتغريب الثقاخ والسّياسيٌٍ والأخلاقيٌ إنه الانتماء القائم على أساس الوعي 
والتعسيرة: 

حينما نرفض مش روعًا يتنافى مع معاييرنا الإسلاميّة؛ ومع قيّمنا الدينيّة, 
يرتفع الضُجيح من قبّل أولئك المصبوغين بصبغة العلمنة والتغريب ها وسناية 
على أفكان النابو: وجد حل بف العتسازات الناسوفويقة من امزاات'اشخهية 
فالإنسان حر يذ أن يذهب إلى المسجد أو أن يذهب إلى الملهى؛ والإنسان حر أن يحضر 
ندوة ثقافيّة أو تربويّة أوأن يدي حلا عنانا راقضعا والإسنان حر أن يُشاهد 
برنامجًا دينيًا أو أن يُشاهد برنامجًا لا دينيًا. فلم تمنعون الناس أن يُمارسوا حريّتهم, 
وهل الدّين قائم على أساس الإكراه والإجبارة 

هذا متطن شاط ويحيل مفالظلة واسهة: مسعية أن التخا قن الانمانتة 3 
تفرض بالقهر والإكراه 9لا إِكَرَاءَ ب الدين قد تَبَيّنَ الرَشْدُ منّ الْمَيّ04": فالإنسان 
يتحمّل مس ؤوليّة قناعاته وأختياراته. ويتحمّل مسؤوليّة أعماله وما ريساتة #قمَن 
يَعمَل متَفَالَ ذَرّة خَيْرًا يَرَه وَمَن يَعْمَلَ مثقَالَ ذَرّة شَرًا يَرَ74". 

هذا لا يعني أن يتجمّد الموقف من ظواهر الفساد والانحراف؛ ومن مشروعات 
الفسوق والفجور. إن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ومسؤوليّة التصدّي 
لكل المشروعات التي تهدّد قيّم المجتمع وأخلاق الناسء ومس ؤوليّة الرقابة الثقافيّة 
ارو جكة والاعفا عي والسنا سحرة هدم مس أو لانت تقر رو طبيعة الانتماء إلى 
الإسلام؛ وطبيعة الانتماء إلى الدّينء إِنْها الحصانة التي تحمي المجتمع وتحمي 
الناس؛ وتحمي العلاقات: كما هي الحصانة الصحيّة ضد الأمراضن البدنيّة, ثم 
نقول لهؤلاء: 

- هل تُعطون الإنسان الحقّ خ أن يُصادم (الثوابت الوطنيّة) بأيٌّ معنى فسرتم 

الثوابت الوطنية6 
- هل تُعطون الإنسان الحق خ أن يُصادم ( القيّم السّياسيّة) التي تشكل قناعات 


)١(‏ البقرة: آية 505؟. 
(؟) الزلزلة: الآيتان /ا -4. 
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لكل الشعب؟ 
- هل تعطون الإنسان الحقّ ‏ أن يُصادم (الدستور والميثاق)؟ 
- هل تعطون الإنسان الحقٌّ 4 أن يُصادم ( القوانين والأنظمة)؟ 
- من الواضح أن جوابكم سيكون (لا) وبكل تأكيد... 
- فلماذا يكون للإنسان الحقّ # أن يُصادم (القيم الدينيّة)5 
- ولماذا يكون للإنسان الحقّ ي أن يُصادم (القرآن والسّنة)؟ 
- ولماذا يكون للإنسان الحق 2# أن يُصادم ( أحكام الله وشريعته)5 
الدور الثاني: 
من الأدوار الكبيرة التي مارستها بطلة كربلاء ‏ حركة الثورة الحسينيّة: 
الحضور الفاعل # يوم عاشوراء: 
كان للسيّدة زينب ابنة أمير المؤمنين الئل حضورها الكبير ك يوم عاشوراء. 
اليوم الذي شهد أحداث المأساة الكبرى. وشهد أروع الأمثلة 2# البطولة والجهاد. 
ماذا كان دور الحوراء يذ معركة الطف و4 يوم عاشوراء؟ 
ع 2 
يمكن ان نشير إلى بعض المقاطع من هذا الدور: 
- شاركت أخاها الإمام الحسين 2ه هموم المعركة: وآلام المأساة... 
- كانت تقف إلى جانبه تبارك صموده: تخفف أتعابه؛ تشاطره الآهات 
والزفرات, تتابع معه أحداث القتال؛: تواسيه وهو يؤبن شهيدًا تلو شهيد... 
الموت... 


- وبقيت معه بقلبهاء بمشاعرها. ببصرهاء وهويقاتل وحيدًا فريدًا إلى أن 


و لحظة هي الأعظم شموخًا وصلابة وعنفوانًا 4 جهاد الحوراء زينب, 
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حينما جلست عند الجسد المقدّسء وجدته مبضُعًا بالسّيوف والرّماح؛ مهشم الصدر 
والأضلاع. مقطوع الرأس؛ وضعت يديها بكل ثبات وصبر وإيمان تحت الجسد الطاهر, 
وشدّت طرفها إلى السماء؛ وكلماتها الضّارعة إلى الله عر وجل تقول: «اللهمٌ تقبّل من 
هذا القربان»!"'. 


-١‏ ومن المهام الصعبة التي تحمّلت مسؤوليّتها الحوراء زينب َي ل يوم 
عاشوراء رعاية وحماية النساء والأطفال... 


وكانت مهمّة قاسية جدًاء حاولت الحوراء لكي بقليها الكبير. وصبرها العظيم 
أن ترعى عددًا كبيرًا من النساء الشكالىء وعددًا كبيرًا من الأطفال اليتامى 
أحرج الظروف وأصعبها. ولعل الأوضاع بعد انتهاء المعركة أشدٌ وأقسى 
حيث تعرضت الخيام إلى الحرق والهجوم وتعرّضت النساء والأطفال؛ إلى 
السلب والنهب وضرب الشياط. 

-١‏ ومهمّة أخرى من مهامٌ الحوراء مكلا . حماية بقيّة الذريّة الطاهرة من آل 
رسول الله يدنه وامتداد الإمامة؛ علي بن الحسين زين العابدين... 

وكان مثقلا بالعلل والأمراض مما ضاعف العبأ والمسؤوليّة على زينب ابنة 
أمير المؤمنين علئيا . فهي معنيّة أن تحافظ على الإمام السّجاد يكن وهي 
معنيّة أن تشاركه مسؤوليّة المرحلة الصعبة: وقد استطاعت ابنة الزهراء أن 
تؤذي مهمّتها بكل كفاءة وجدارة وبكل قباح:وصبر وضموده 


هذه بعض مهام تحمّلت مسؤوليّتها بطلة كربلاء # يوم عاشوراء... 


وهنا لا بد من وقفة استلهام... 


قزيئب الصمود والصبر والجهاد مدرسة لكل الأجيال... 


وهنا نخاطب المرأة 2 هذا المضكر أن ككل متمد وصير» وجهاد, وعيادة: 


وتقوى. وعفة. وأخلاق زينب ابنة أمير المؤمنين مكلا ... 


)١(‏ القرشي: حياة الإمام الحسين عَلَاخْ /١‏ ١-؟.‏ (طف1ء 96؟١هء‏ 1916م, دار الآداب؛ التجف - العراق) 
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فيجب أن تكون زينب ابنة أمير المؤمنين ماكلا حاضرة 4 حركة هذا الجيل 
المعاصر من نساء الأمّةء من شابّات الأمّة. من فتيات الأمّة. 

أليس من المؤسف جدًا أن تبحث المرأة المسلمة # هذا العصر عن نماذج من 
الغرب ومن الشرقء وأن تستعير تجارب من هنا وهناك؛ وأن تستدعي قوانين تناخ 
مع أحكام دينها؛ وأن تنبهر بشعارات خادعة زائفة. وأن تلهث وراء السّرابات الكاذبة, 
الوقت الذي تملك أمدّنا دينًا هو الأرقى يك أحكامه وتشريعاته: والأرقى 2 أفكاره 
ومبادته؛ والأرقى # قيّمه وأخلاقه: والأرقى 2# أصالته وحداثته. 

هذا الأسبوع احتفل العالم بيوم المرأة العالميٌ. واحتفلت بلداننا العربيّة 
والإسلاميّة بيوم المرأة العالميٌ وامتلأت صحافتنا وقنوات إعلامنا بالحديث عن 
يوم المرأة العالميٌ. وعن حقوق المرأة: وعن قضايا المرأة: وعن نضا المرأة. وعن 
انتصارات المرأة. وعن انجازات المرأة. 

ولكن أخبروني هل قرأتم 4 مقالات الصّحف. وهل سمعتم 2# أحاديث 
الإعلام. وك الملتقيات والمنتديات إشارة من قريب أو بعيد عن الإسلام: وإلى رموز 
الإسلام غ دنيا المرأة وهذا التهميش لم يكن عفوياء إِنْه المشروع التغريبيٌ الذي 
يحاول أن يصوغ وعي المرأة ب مجتمعاتنا بعيدًا عن الإسلام: وأن يصوغ ثقافة المرأة 
بعيدًا عن الإسلام؛ وأن يصوغ أخلاق المرأة. وسلوك المرأة. وطموحات المرأة؛ وقوانين 
المرأة. وفمّاليّات المرأة: ومؤسّسات المرأة, وجمعيّات المرأة: أن يصوغ كل ذلك بعيدًا 
عن الإسلام؛ ومبادئ الإسلام؛ وقيّم الإسلام. 

إِنْنا نسأل جمعيّات المرأة غ بلدناء ومؤسّسات المرأة. والناشطات باسم المرأة, 
وكل الذين يدّعون أنهم يتاصرون قضايا المرأة: 

إذا كان اليوم العالمي للمرأة هو المناسبة التي يكرّس فيها الحديث عن المرأة, 
فلماذا يغيب الإسلام ف خطاب هذه المناسبة؟ 

ولماذا يغيب جهاد المرأة المسلمة 4 خطاب هذه المناسبة6 


ولماذا تغيب رموز الإسلام النسائية ‏ خطاب هذه المناسبة8 
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أما كان مناسيًا والأمّة تعيش ذكرى عاش وراء أن نجد © كلمات ومقالات 
وأحاديث هؤلاء الذين استنفروا أقلامهم وخطابهم يوم المرأة العالميٌ شيئًا من 
الكلام عن بطلة كربلاء زينب ابنة أمير المؤمنين لديا . بطلة الجهاد والصّمود 
والعطاء والتضحية؟ 

أما كان مناسبًا أن نذكر أجيالنا ونساتنا وبناتنا ‏ اليوم العالميّ الذي خصّصوه 
للمرأة؛ بالمجاهدات الكبيرات # تاريخ أمُتنا؟ 


هذه تساؤلات نضعها بين يدي هذه المناسبة؟ 
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دور الإمام السجادكئته والحوراء زينب لل 
ما بعد عاشوراء 


ممنجلا أزوئ ملحنة 3 كاري الجهاد والشهادة: وأعطى أيطان الطلف :ذسادهه كفنا 
للمبداً والعقيدة. ّ 
وماذا بعد يوم الطف؟ 
جاء دور الإمام علي بن الحسين زين العابدين كله ١‏ وجاء دور الحوراء 
زينب كن ابنة أمير المؤمنين 22 ... 
ما هوهدًا الدور؟ 
تمثل دور الإمام السَّجّاد ميته ودور الحوراء زينب يلل ذ الأهداف التالية 
-والحديث عن قضية الثورة الحسينيّة-: 
الهدف الأول: تصدير الثورة من كربلاء: 
من خلال: 
-١‏ التعريف بهويّة الثورة الحسينيّة: أهداف الثورة. منطلقات الثورة: مبرّرات 
الثورة. نتائج الثورة. 
؟- التعهريف برموز الثورة الحسينية: جهادهم, مواففهم؛ بطولاتهم؛ 


/ا0” 


عاشرة. . قراءة ف ممارسات الإحياء 0 


تضحياتهم. 
؟- إبراز الجانب المأساويٌ #4 أحداث كربلاء؛ وما صدر عن جيش النظام 
الأموي من مجازر رهيبة؛ وجرائم فظيعة يندى لها جبين الإنسانيّة. 


ويل الأنة فكر ًا وعناطف ا بالخووة التحرينتة وراه انها ومتطلفاقها: 


الهدف الثاني: تحريك الغضب الجماهيري ضد النظام وأعوان النظام 
الأموي الذي ارتكب جريمة كربلاء: 

ولغل بكاء الإمام زين العابدين 2ه أحد أساليب تحريك الغضب عند صانعي 

مأساة كربلاء. وهكذا كان بكاء الإمام زين العابدين أسلويًا جهاديًا استهدف: 
أ- شد الأمّة عاطفيًا إلى قضيّة الحسين 2كلا. 
ب- ربط الأمّة فكريًا بأهداف الحسين هثله. 
ج- تأجيج الرّوح الناقمة عند الجماهير. 

وهنا نؤكد على أهميّة توظيف الغضب الجماهيريٌ ضدّ صنّاع الجريمة؛ وصنّاع 
الحروب الظالمة وصناع المآسي الإنسانيّة: ب كل الأعصر والأزمان. 

و هذه الأيام حيث تقود أمريكا حربًا ظالمة مدمّرة ضد شعبنا المسلم ف 
العراق. متجاوزة كل القيّم والموازين الدينيّة والأخلاقيّة, وكل الأعراف والمبادئ 
الإنسانيّة والدوليّة؛ ومن أجل أن تفرض هيمنتها وأن تفرض مشروعها الاستعماري 
على المنطقة وشعوب المنطقة, لتصادر هويّتنا الروحيّة والأخلاقيّة والثقافيّة؛ وتجدّر 
وجودها الاقتصادي والسياسيٌ والأمنيٌ والعسكري. 

هذه المرحلة الخطيرة وأمام هذا المشروع الخطير يجب أن تتعبّأ شعوينا 
وجماهير أمّتنا ضد أمريكا؛ ويجب أن يتحرّك الغضب والرفض ضدٌ أمريكا وضدٌ 
العدوان الأمريكي وضدٌ المشروع الأمريكيٌ. 

ومن الخيانة لأهدافنا وقيّمنا وميادئنا أن نعمل على مصادرة هذا الغضب... 
وخذنها توكده ل مس ووتشاده اعفار التي السوا ميرت قاننا بف توف انه 
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الأمرالأول: 

أن يكون الغضب الجماهيري محكومًا بضوابط الدّينء وقيّم الإسلام. مما 
يُعطي لهذا الغضب مشروعيّته وقدسيّته. وروحيّته الإيمانيّة. فيجب أن يتحرّك الغضب 
ضمن أسكاليب الدين والشرع وهنا تأتي خطورة أن تتحرك الجماهير مستجيبة لأي 
قيادة دون أن تحدّد هويّتها وشرعيّتها... 
الأمر الثاني: 
والا أصبح الغضب انفعالا منفلنًا يُسِيْ إلى الأهداف والغايات والمنطلقات المشروعة. 

و ضوء هذين الأمرين جاء تأكيد الخطاب العلمائيٌ أن يلتزم جماهيرنا 
مسيراتهم الغاضبة ضدٌ العدوان الأمريكي البريطاني أن تلتزم هذه الجماهير 
الضوابط الشرعيّة وقيّم الأخلاق بعيدًا عن التسبّب ف إرباك الاستقرار والهدوء 
والأمن: والاعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة... 

سل لقن 5 

وإذا كنا نطلب من الجماهير أن تمارس التعبير عن غضبها بأساليب سلمية 
واعية؛ فإننا. 4 الوقت ذاته نطالب السّلطة أن تكون أكثر عقلانيّة ومرونة 4 التعامل مع 
التظاهرات الاحتجاجية والتي ربما يقودها الحماس والانفعال إلى بعض التصرّفات, 
فاعتماد أساليب العنف © التصدّي والمواجهة مما يُعَرّض الأرواح والأنفس للخطر له 
آثاره ونتائجه الصعبة:؛ كما أن معالجة أسباب الإحباط والمعانات لدى هؤلاء الشباب 
من أبناء هذا الوطن يُساهم 2# التخفيف من حالات التوثر والتشنج والانفعال 
والانفلات. 

أنا لست مع لغة التحريض ضد هؤلاء الشباب من أبنائنا. ولست مع لغة 
الاتهامات والإدانات: بل يجب أن نتعامل معهم بلغة الحبٌّ والتوجيه بأسلوب التوظيف 
الهادف لغضبهم المشروع. 


ارداق 


1 00 ِ 3 
و3 3 3 باع 
شيل قراءة في ممارسات الإحيا مه 


الهدف الثالث: مواجهة الإعلام الأموي المضاد لثورة كربلا ء: 
وللدور الذي مارسه الإمام زين العابدين يِه ومارسته الحوراء زينب مَك 
كرت ثالتٌ كبير وهو مواجهة الإعلام الأموي المضاد لثورة كربلاء؛ فقد مارس هذا 
الإعلام تشويهًا كبيرًا للثورة الحسينيّة. ولرموز الثورة الحسينيّة. مما فرض على 
الإمام زين العابدين يعن والحوراء زينب ملكلا التصدّي لهذا الإعلام المضلل وتعرية 
أكاذيبه. 
أنقل لكم هذا المقطع التاريخيٌ والذي يُعبّر بوضوح عن حجم التضليل الإعلاميّ 
الذي مارسه الأمويون ضدٌ ثورة الإمام الحسين كله . 
3 ع 3 - 9 
تَحدها زوانات التازيه!'" أ فاظلة الأسارى هن ا محمد :08 وسلم نحيتنا 
وصلت إلى الشام. كانت الجماهير قد احتشدت وتجمهرت ابتهاجًا بالنصر الكبير 
الذي حققه أمير المؤمنين يزيد بن معاوية على المتمرّدين الخارجين عن الدّين وعن 
جماعة المسلمين؛ وضمن هذا الحشد الكبير يقف شيخ كبيرء فما إن أبصر قافلة 
الأسرى حتى تحرّكت شفتاه بالدّعاء قائلًا: ( الحمد لله الذي خذلكم وقتل رجالكم 
ونصر أمير المؤمنين يزيد عليكم) . 
هكذا صنع الإعلام المضلل... 
وهوأحد ضحايا التضليل وخاطبه: 
" يا شيخ هل قرأت القرآن؟ 
تصوروا الإعلام قال للناس أنْ هؤلاء الأسرى لا علاقة لهم بالدّين.. 
يكرّر الإمام السّجاد سؤاله: يا شيخ هل قرأت القرآن؟ 
- نعم قرأت القرآن. 
" يا شيخ هل قرأت قوله تعالى «قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة 2 القربى» 


)١(‏ راجع ص (1510-147) من هذا الكتاب. 
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- نعم قرأتها.. 

- صرخ الشيخ: بالله عليك أنتم هم؟ وأخن يردّد باللّه عليك أنتم هم؟ 

" والإمام يقول: وحقّ جدّنا رسول اللّه إنا لنحن هم. 

- فانفجر الشيخ باكيًا: اللّه أكبر آل رسول الله أسارى, ثم التفت بعين مملوءة 
بالدّموع والانكسار إلى الإمام زين العابدين: يا ابن رسول الله هل لي من 
توبة9. 

9 نعم إن تبت تاب اللّه عليك وأنت معنا. 

- صاح الشيخ اللهمٌ إِنْي تائب اللهمٌ إِني تائب. 
وما إن أنهى الشيخ كلماته حتى تلقّتها أجهزة المخابرات الأمويّة وصدر القرار 
باغناافة حفط رأمتة ثهدا لضي وحراته: 


الحرب على العراق والتضليل الاإعلامي: 
وعند هذا المنعطف من الحديث. حديث التضليل الإعلاميٌ نجد أنفسنا و 
هذا الظرف الراهن. والحرب المجئونة على العراق يتصاعد أوارها نجد أنفسنا 


المبزرات - وفق الاعلام الأمريكي - هي : 
والعذاب. 
- نزع أسلحة الدّمار الشامل. 
- مكافحة الإرهاب. 


هذه مبرّرات ثلاث طرحها إعلام الحرب الأمريكيّة فما هي رؤيتنا حول هذه 
5 المبزّرات؟ 
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ل 


إنئها مبرّرات لا مصداقيّة لهاء وانها مبرّرات كاذبة: لماذا؟ 
أولا , 

كل الأنظمة السّياسيّة الفاسدة التي حكمت العراق كانت مدعومة من قبل 
الإدارة الأمريكيّة. 
وسمع الإدارة الأمريكيّة: فما رف لها جفن ولا خفق لها قلب يومًا على مآسي الشعب 
العراقي وظلاماته وعذاباته.. 

فماذا جرى حتى تفكر أمريكا 4 إنقاذ أبناء العراق من تاريخ الظلم والقهر 
والعذاب. فهل استيقظ ضمير بوش بين عشيّة وضحاها فقرر إنقاذ شعب العراق؟ 

2 7 و 

قتل العلماء والفقهاء والمفكرون والمجاهدون وامتلأت السجون. وشرّد الملايين 
من أبناء العراق: فهل حرّكت أمريكا ساكنًاء وهل أقلقتها عذابات الشعب العراقي 
وآلامه ومعاناته؟ 

ثم لماذا لم تساند أمريكا الشعب العراقي # محاولاته المتكرّرة للخلاص من 
نظام الظلم والاستيداد؟ 

ألم تكن الفرصة سانحة وأكثر من انتفاضة كادت أن تنهي النظام لو تدخلت 
الإدارة الأمريكيّة وتدخل الوجود الأمريكي 2 حفظ النظام وإنقاذه. 

وإذا كانت أمريكا حقا تفكر كذ آلام الشعب العراقي وجراحاته فلماذا 
هذا الحصار الاقتصاديٌ طيلة سنوات وآلاف الأطفال يموتون, وآلاف تفتك بهم 

وإذا كانت أمريكا حمًا تفكر ف آلام الشعب العراقي وجراحاته فلماذا هده 
الحرب المدمّرة التي تهدّد الملايين من أبناء العراق5 

الشعب الغراقى لأيعنى شيئًا بدا فانظر بوش وق نظر الإدارة الأمريكيّة:معاناة 
الشعوب ومآسي الشعوب لاهني شيئا :4 نظن بون وك نظر الإدارة الأمريكيّة.. 
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فالحرب من أجل إنقاذ العراق وخلاص شعب العراق: ومن أجل الديمقراطيّة 
لك العراق أكذوية فاضحة لا يمكن أن يصدّقها أحد. 
ثانيا : 


أمّا نزع أسلحة الدّمار الشامل فهي أكذوبة أخرى. 


نتساءل: 

من الذي زوّد النظام ‏ العراق ببعض أساحة الدّمار الشامل؛ أليست أمريكا 
نفسها؟! 

أين كانت أمريكا حينما استخدم النظام أسلحة كيماويّة وأباد المناطق بأكملها 
عن خارطة اليذاتق؟ 

أين كانت أمريكا حينما حدثت جريمة حلبجة # العراق؟ 

أين كان ضمير أمريكا 4 ذلك الوقت6 

ثم نتساءل: هل أنْ الإدارة الأمريكيّة صادقة # إخلاء المنطقة من أسلحة 
الدّمار الشامل؟ 

هذه إسرائيل تملك أسلحة الدّمار الشامل؛ فلماذا لا يتحدّث بوش عن أسلحة 
الدّمار الشامل # إسرائيل5 

ثم من الذي زود إسرائيل بأساحة الدّمار الشاملة الإدارة الأمريكيّة تريد 
لاستزائيل أن تملك أسلحة الدماز الشاهل. 

لماذا هذا الكيل بمكيالين العرب والمسلمون لا يُسمح لهم أن يملكوا أسلحة دمار, 

5 <7 9 5 7 500 2 5 10 

بل لا يسمح لهم أن يملكوا أسلحة متطورة؛ ولا يسمح لهم أن يتحكموا قيما لديهم من 
أسلحة؛ ويجب أن يكونوا مرهونين لأمريكا ف كل ما يملكونه من سلاح. 

أمّا إسرائيل فيجب أن تملك أسلحة الدّمار الشامل. ويجب أن تملك الأسلحة 
المتطوّرة ويجب أن تملك حريّتها ب التحكم ف كل ما لديها من أسلحة. 


لاشيلك. .. قراءةٌ ف ممارسات الإحياء ظضَّ 


إرحض 


لعى 


العرب والمسلمون يُهدّدون أمن العالم حينما يملكون مفاعلا نوويّاء حينما 
يملكون قنبلة ذرية؛ وأما إسرائيل فلتملك ما تشاء فهي لا تهدّد الأمن والسلام ‏ 
العالم. 
ضدّ الشعوب.. «اليورانيوم المخصب» من أخطر أساحة الدّمار الشامل والذي تبقى 
آثاره وتفاعلاته ملايين السّنين - حسب تقرير الخبراء - هذا السّلاح من المحتمل 
جدًا أن تستخدمه أمريكا 4 حربها الظالمة ضدٌ العراق وشعب العراق.. 

فهل يمكن أن نصدّق أنّ أمريكا تحمل همٌّ أسلحة الدّمار الشامل..؟ 
ثالثا : 

وأمّا قصّة الإرهاب فهي ثالثة الأكاذيب.. 

فمن المخزي أن تتحدّث أمريكا عن الإرهاب: وهي راعية الإرهاب المنظم ذخ 
العالم.. 

ما يحدث # فلسطين على أيدي الصهاينة المجرمين من أعنف ألوان الإرهاب. 
أليس أمريكا هي التي ترعى هذا الإرهاب؟ 

ما يحدث 4# العالم من انتهاك للحريات. وهتك للحرمات. وسفك للدماء على 
أيدي الأنظمة الحاكمة المستبدّة هو إرهاب منظم تباركه الإدارة الأمريكيّة. 

لم نسمع أنْ أمريكا وقفت مع شعب يطالب بحريّته وبكرامته وبخلاصه من 
دكتاتوريّة نظامه السياسيٌ.. 

ولم نسمع أنْ أمريكا أيّدت وساندت حركات التحرّر # العالم.. 

وما حدث هو العكس... 

إنْ حركات التحرّر؛ وحركات الدفاع عن الحقوق وخاصّة ي عالمنا العربي 


5 5 8 اع “ير 3 عي 5 
والإسلامي هي حركات إرهابية وحركات عنف وتطرف ويجب ان تصفى وتواجه... 
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لا نئفي وجود حالات من العنف والتطرّف هنا أو هناكء ولكن أن نخلط بين 
العناوين. وَنتّهم كل الحزكات التى تذاففع عن الحقوق والحريّات بأنها حركات إرهاب, 
قمسألة واضحة أهدافها وأغراضها.. 

ثم يجب أن نت نتساءل: ما هي الأسباب التي أنتجت الإرهاب والعنف والتطرف5ة 

إن سياسات الظلم والقهر والقمع ومصادرة الحريّات هي أسباب ذلك.. 

يُحاول الإعلام الأمريكي والإعلام المضّاد للإسلام أن يتّهم ثقافة الدّين بأنها 
هي التي أنتجت حالات العنف والتطرّف والإرهاب. ولذلك قصرٌ أمريكا أن تخاضونا 
كلّ مكوّناتنا الدينيّة والثقافيّة؛ وتطالب الأنظمة والحكومات 4# مجتمعات العرب 
والمسلمين أن تعيد النّظر ‏ كل برامج التعلية الدينيٌ: وصياغة مناهج جديدة تحمي 
الأجيال من ثقافة العنف والتطرّف. 


أيها المؤمنون... 

إن أمريكا 4 هذه الحرب الظالة نتظلق بمشروع حطير ل يشتهد ف العراق ولا 

شعب العراق فقط “انها يستهدف المنطقة بكاملها 1 الاقتصادي والسياسيٌ 
والأمني والعسكريٌء وكذلك # وجودها الروحيّ والأخلاقيٌ والثقال. فمس ؤوليّتنا بخ 
هذه المرحلة التصدّي للمشروع الأمريكي. بكل الوسائل الممكنة؛ وبكل أساليب التعبير 
عن الرفض... 

وأ نلا ننسى شعبنا المسلم 2# العراق» أن نقف إلى جانبه # محنته الصّعبة؛ أن 
ندعمه بكل ما نتوفر عليه من إمكانات الدعم المادي والمعنوي. أن نلجأ إلى الله تعالى 
أن يلطف بهذا الشفت وأن تخلطبة من ولاك هذ الهرب الحاكوة وان تخلصضة هن 
نظامه المستبد الذي أذاقه ألوان الظلم والقهر والحرمان. 
ظاهرة البكاء 4 حياة الام السجاد لل 

واكك لسر تّ كد أنه يتاه كان كثير البكاء على مصاب أبيه الإمام 
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وهنا نطرح هذا السؤال: 
ما مدى صحة هذه الظاهرة؟ 

توجد ثلاثة انجاهات 2 الإجابة عن هذا السؤال: 
الانتجاه الأول: 

اتجاه يحاول أن ينفي هذه الظاهرة 4# حياة الإمام 258 كونها لا تنسجم مع 
موقمه وصبرهء ورضاه بقضاء الله وقدره. ودوره # تربية الناس وتوجيههم, ولا يمنع 
هذا من أن يكون الإمام قد بكى أباه الحسين ولكن ليس بالشكل الذي تتحدّث عنه 
الروايات. 
الاتجاه الثاني: 

يُحاول أن يؤكد هذه الظاهرة البكائيّة بقوّة إلى درجة الاستغراق والاستيعاب 
لمساحة كبيرة من حياة الإمام زين العابدين جيه فالبكاء على أبيه الحسين #كه كان 
الهاجس الأكبر 2 حياته. وكان الهم الذي سيطر على كلّ أوقاته. 
الانتجاه الثالث: 

يُعطي لهذه الظاهرة حضورها البارز والواضح ‏ حياة الإمام #ت9. ولكن ليس 
ولعلّ هذا الاتجاه هو الأقرب انطلاقا من مجموعة اعتبارات: 
الاعتبار الأول: 

الروايات التاريخيّة الصحيحة تؤكد وجود هذه الظاهرة # حياة الإمام يك 
وبطريقة غير عاديّة. ما يوحي بوجود هدف كبير أراد الإمام كه أن يحققه من خلال 
ظاهرة البكاءء على رغم أنْ الحدث بكل مأساويّته يفرض هذا المستوى من اللوعة 
والأسى والحزن. 
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الاعتبار الثاني : 

الظاهرة البكائيّة على رغم بروزها الكبير # حياة الإمام يكن فإنها لم تكن 
على حساب المسؤوليّات الأخرى التي فرضتها مهمّات الإمام وحاجات المرحلة؛ وإنما 
ومواجهة كل محاولات التحريف. وحماية الهوية الأصيلة للامّة. 
الاعتبار الثالث: 

البكاء عند الإمام إضافة إلى كونه تعبيرًا عن حجم الانصهار والتأثر بمصاب 
الإمام الحسين, فإنه يحمل دلاللات كبيرة... 
أذكر منها هاتين الدلالتين: 
الدل4 الأولى: 

تعميق المأساويّة لقضيّة كربلاء 4 نفسيّة الأمّة و4 وجدانها.ء فالبكاء عند 
الإمام كه لا يعبّر عن حال انفعاليّة ساذجة. وَإنّما هي صيفغة واعية تتحرّك من 


خلالها عذة معطيات هادفة... 
من قبيل : 
- تأصيل وخلق التلاحم العاطفي والنفسي والروحي مع قضيّة الإمام 
الحسين عله . .. 


- الانفتاح الذهني والفكري على أهداف ثورة كربلاء... 

وكون العاطفة تمنح الفكرة الحرارة والفاعلية والحركيّة. وحينما تخبووقدة 
الناطلقة تصبات الفعزه حالس الركود والحهود والحفود:.: 
الدلالة الثانية : 

تأجيج مشاعر الرفض والغضب تجاه القوى الظالمة التي صنعت مأساة كربلاء: 
فالبكاء بما يحملة من تعبير عن الانفعال بأحداث المأساة فإنه يختزن ‏ داخله مشاعر 
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ى 


الرفض والتحدي والغضب تجاه صانعي هذه المجزرة الرهيبة 2 كربلاء.. 
قد يقال: 


مكونات ظاهرة العنف والإرهاب والتطرّف... 
وتعليقنا على ذلك: 
أولا, 
إن ثقافة الاستشهاد والموت 4 سبيل العقيدة والمبدأ هى ثقافة قرآنيّة إيمانيّة 
هدفها حماية الدين والعرض والأرض والإنسان ضدّ كل ألوان العدوان وليس 
هدكخها التدمير والإفساد والعدوان. 
0 5 0 م د 2 و هر امل 
ا فين 
٠‏ 0 تقُونُواً َنَ يقتلي سَبيل الله أنوات يل أخياة ونعن لا تَشعَرُونَ رُونَ 984" , 
٠‏ لوَقَاتكُواً ب سَبِيلٍ الله الْذِينَ يُقَاتلوتَكُمَ ولا ته تَعْنَّدُوا 3 اللّه ل يُحبٌ 


ب ومين فجل فنا سيرد نم أَوَهْسَاد ب الأرَضر فَكَأنمَا قَكَلَ النّامَّى 


ريما استخدمت بعض حركات الإرهاب ثقافة الاستشهاد والقتل 4# سبيل اللّه 
بشكل محرف ومزور. فهل عمليات التفجير التي تطول الأبرياء والآأمنين والنساء 
والشيوخ والأطفال: وتطول المؤسّسات المدنيّة. ومصالح الناس وحاجاتهم المعيشيّة 
كما يحدث 4# العراق وبعض بلداننا العربية والإسلاميّة. هل هذه العمليّات استشهاد 
4 سبيل اللّه؟ 
)١(‏ آل عمران: آية 159. 
)١(‏ البقرة: آية ١64‏ 
(؟) المائدة: أية ؟51؟. 
(:) البقرة: آية 15., 
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هل هؤلاء الذين يحملون الأحزمة الناسفة ويحصدون آلاف الأرواح البريئة هم 
استشهاديّون 4 سبيل اللّه؟ 

هل هؤلاء الذين يقودون السيّارات الملقمة بآلاف الأطنان من المتفجرات, 
ويزرعون الدمار ف كل مكان هم شهداء من أجل العقيدة والمبدأ؟ 


كانيا : 


إِنّ ثقافة الرفض للظلم والقهر والاستبداد هي ثقافة أصلها القرآن... 
رعو عه مامد 6 انسور #اممر اج كد 0 كام 600 
ك زولا تزكبوا إلى الذين طلموا متمسكم إلنا ر» 
٠‏ للا يحب الله الجر السو منَ لقو إلأمَن ظلم4 ". 
٠‏ َأذنَ للَّدِينَيقَاُونَ أنه طُلمُوا وَإنَّ اله عَلَى نَضْرِهمُ لَقَديرٌ94. 
إلا أن هذه الثقافة لا يصصّ أن توظف توظيفًا منحرقًا ومشوّمًا لتتحوّل الى أداة 
ا يصح أن توظف توظيفا منحرقا ومشود ول إلى 
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ثالثا: 
إن الغضب العاشوري هو غضبٌ ضدّ العنف والإرهاب الأمويّ وضدّ التطرّف 
الذي مارسه النظام الحاكم ومارسه عملاء النظام وكان نتيجة ذلك المأساة 
الداميّة يوم عاشوراء. 
فالغضب الذي يصنع خطاب عاش وراء هو غضب # مواجهة كل الذين 
يصنعون المأساة # كل عصر, وي كل مكان؛ و4 مواجهة كل الذين يمارسون 
الإرهاب والعنف والتطرّف ضد الإنسان. 


إِنَّ الذين تغذوا بقيّم الإمام الحسين يك وبقيّم ثورته لا يمكن أن يتحوّلوا إلى 
3 5 اه 5 0 57 5 :0 . 
إرهابيين يقتلون الابرياء ويذبحون الاطفالء ويروعون الامنين: ويهددون امن الناس 


١١1 هود: آية‎ )١( 
١64 النساء: آية‎ )١( 


(؟) الحج: آية 59 
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نتشوا عن الإرهاب 2 هذا العصر فلن تجدوه عند عشاق الحسين ككلة... 

فتشوا عن التطرّف فلن تجدوه عند أتباع الإمام الحسين. لأنْ الإمام 
الحسين كه إنما ثار وضحى بدمه من أجل أن يواجه الظلم والقهر والاستيدادء ومن 
أجل أن يزرع # الأرض العدل والأمن والاستقرار. 


فالسائرون 4 خطى الإمام الحسين كله سييقون دعاة خير وإصلاح وأمن 


واستقرار... 
وسييمون أعداء للإرهاب والعنف والتطررف, لأنّ مأسناة الحسين كله صنعها 
الإرهاب والعئف والتطرف. 


هاهم زوّار الإمام الحسين َيه # كربلاء. وها هم عشاق الإمام الحسين #كله 
ب أرض العراق يسقطون ضحايا العنف والإرهاب. وضحايا العبث والتطرّف من قبّل 
أناس حاقدين لا يعرفون معنى للدين والقيّم والإنسانيّة ولا يؤمنون بالمبادئ والأخلاق. 
ولا ينتمون إلى هذه الأمّة التي علمها امل عه تسائف عل خرن الدماء والأرواح 
والأعراض. 

إِنْ الإعلام الفاسد يحاول دائمًا أن يخلط الأوراق؛ فربّما اعتبر الإرهاب 
مقاومة؛ وربّما اعتبر المقاومة المشروعة إرهابًا. فهناك إعلامٌ يرى © عمل حزب الله 
شك لبنان إرهابًا ويرى 2# عمل المقاومة الفلسطينيّة إرهايًا... 
ويرى 2# حركة الشعوب المستضعفة ضدٌ أنظمة الحكم المستبدّة إرهابًا... 
ويرى # ارتفاع أي صوت يطالب بالحقوق والحريات إرهابًا. 

وهناك إعلامٌ يرى ث عمليّات الإرهاب التي تستهدف الأبرياء والآمنين يخ 
العراق مقاومة. 

إنْ هذا الخلط # الأوراق: والعناوين والممارسات محاولة هادفة إلى التزوير 
والتشويشء, وإرباك الرؤية وتضليل الشعوب. 
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في ذكرى الأربعين 
ماذا أراد الامام الحسين + لعاشوراء؟ 


ماذا أراد الامام الحسين 2ه لعاشوراء؟ 


- ل يوم الأربعين نستعيدٌ ذكرى عاشوراء الحسين 852 .. 

- وك يوم الأربعين نعود إلى كربلاء الحسين طَيِتهِ وك يوم الأربعين نجدّد العهد 
مع الإمام الحسين هك ... 

- و يوم الأربعين نبحتٌ عن حضورنا ْ خط الإمام الحسين 22 .. 

- وك يوم الأربعين نتساءل: ماذا أراد الإمام الحسين لعاشوراء؟ 


أراد الإمام الحسين نه لعاشوراء أن تكون صرخة غضب» لع حمر 
ما وو هناك «يزيد» يتربع على العرش» يدك الدماء. يقتل الأبرياء, يدبح الأطفال؛ 


ينتهك الحرمات., 55 بالكرامات, يصادر الثروات... 


أراد الإمامٌُ الحسين ييه لعاشوراءً أن تكونّ إرادة صمود. وعنفوانَ تحدّي. 
وشموخ إيمان ما دام هناك «نظامٌ» يمارس القهر. والظلمَ» والاستبدادٌ؛ والعنفٌ؛ 
والإرهاب, والطفنا لف 

أراد الإما'م الحسين كيه لعاشوراءً أن تكونَ موقف رفض, وموقفٌ عر وكرامة 
يخاطب كل ضمير: مادام هناك «عملاء» يتزلفون إلى بلاط الحاكم والسلطان, 
يتاجرون بالدين والقيم. من أجل دنيا زائفة. ومن أجل حفنة من مال حرام مغموسة 
بالدّل والهوان؛ ولا يتوقفون عن قتل «الحسين عَِعَاٍ ». وذ بح «أطفال اللتسين)» وساي 
«نساء الحسين». 


ا 
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أرادٌ الإقام الحسين كله لعاشوراءً أت تكون عنوان ثورة وجهاد وشهادة: ما دام 
هناك ودين تصسادر أحقامة: كريد لل و«دقرآن» مهجون: و«قيّمْ» يتلاعب بها 


صتتاع العبث والفجور, و«مشروعاتٌ» تروج للعهر والدعارة. و«أنظمة» تعلن الحرب 
على الله تعالى؛ وتستبيح المحرّمات, وتنشر الفساد # الأرض. 

3 ع8 .4 - 

اراد الإمام الحسين عَِكهِ لعاشوراء أن تكون «وثيقة إدانة» تحمل ملفات الجريمة: 
لتبقى #ش ذاكرة الزن تتحدى المصادرة والإلفاء. تلاحق الجناة والمجرمين والعابثين 
بكرامة الإنسان عا عورا ء تخاطب كل الأجيال: حذار حذار أن تموت الذاكرة 
ضدٌ صنتاع الجريمة وضد القتلة المحترفين. .ما دام هناك طلابٌ ظلامة وطلابٌ حق» 
وطلا نت عاض 

أراد الإمام الحسين كله لعاشوراء أن تكون حركة تغيير وتصحيح , وحركة بناء 
وإصلاح. ا 
اذا ترك الامام الحسين يلا حجه ؟ 

أراد أن يقول: ما قيمةٌ الطواف حول البيت, إذا كانت الأمّة تطوف حول عرش 
يزيد. وحول عروش الطغاة5.. 

أراد الإمام الحسين نه أن يقول: 

ماقيمة تقبيل الحجر الأسود ما دامت الأمّة تقيّل جباه الجبابرة؟ 

ما قيمة الركوع والسجود عند مقام إبراهيم ما دامت الأمّة تعفر الجباه عند 
أقدام الحكام والسّلاطين؟ 

ماقيمة السّعي بين الصّفا والمروة ما دامت الأمّة تهرول وراء المستكبرين 3 
الأرض6 

ماقيمة رمي الجمرات ما دامت الأمّة محكومة لكل الشياطين الكبار 

ماقيمة البح والهدي ا منى ما دامت الأمّة تُضحّي بدينها وإسلامها ومبادكها 
وقيمها؟ 
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هكذا أراد الإمام الحسين يِه لعاشوراء أن تكون الحاضرة الحاضرة # 
كل زفق وق كل دكات والحاطيرة الحاظير ةج فل قضايا اتحياة والأسا ف قضانا 
العقيدة, وقضايا الأخلاق: وقضايا الثقافة؛ وقضايا الاجتماع وقضايا السياسة. 


هكذا أراد الإمام الحسين يكن لعاشوراء أن تكون... 


والسؤال الكبيرالذي نطرحه هنا: وماذا أردنا نحن لعاشوراء؟ 
هناك عاشوراء صنعها الإمام الحسين لكلة. وهناك عاشوراء صنعناها تحن. 
قد تقولون: من الطبيعي جدًا أثنا لا نملك القدرة أن نرقى إلى مستوى «عاشوراء 
الحسسن كيه « لأنّ عاشوراء الحسين كنخ صنعها الحسين ككلم نفسه الإمام المعصوم, 
فامظلويهمنا أن تحر فنة اتام هاشوزاء الحسين عته لا أن ترق الى مستوى 
عاشوراء الحسين 0-6 55 


هذا الكلام فيه شيء من الصحة, ولكن يبقى السؤال: 

- هل نحن بالفعل نتحرّك #4 اتجاه عاشوراء الحسين يكل ؟ 

- وإذا كنا نتحرّك ي هذا الاتجاه. كم قطعنا من الأشواط # هذا الطريق؟ 

- ثم هل أننا بالفعل غير مطالبين أن نرتقي إلى مستوى عاشوراء الحسين 2ه 

هذا شرية تمينقن .ف أهان الكشترئن يحت أن نف قليلة عتدهنا :هذه الشنيية 
تقول إِنَّنَا لسنا مكلقين أن ثمارس كما مارس المعصومون. لأنْ هؤلاء لهم تكليفهم 
الخاصء ولهم خصوصياتهم ل العمل والتكليف. 


ما هو جواينا عن هذه ١‏ لشبهة؟ 


ولهم وظائفهم التي تفرضها مواقع النبوة والإمامة. ولكنّ هناك مساحات كبيرة ب 
حياة الممصومين ملك انطلقت لتشكل المستوى الأرقى 2 السّلوك. -خارج خصوصيّات 


زذف 
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النبوّة والإمامة - هذه المساحات نحن مطالبون أن نتحرّك 4# اتجاهها بمقدار ما 
نملك من قدرة واستعداد للارتقاء والوصول؛ وإلا فما تعلق كوئتة قفالت»« لعن كان 
م 7 :بي عصرم ل قي 
لكم ك رَسُول الله أسَوَة حَسَنَة74". 
كيف يصح أن يكون الرسول ولك أسوة وقدوة اذا كنا لا نملك أن نتحرّك 3 
انجاه سلوكه وأخلاقه؛ إذا كنا لا نستطيع أن نجسّد الكثير من أفعاله وأعماله... 
وال فقما معنى قول أمير المؤمنين كاه : «من أحيّنا فليعمل د 200 فنحن 
القرآنء الجهاد من أجل حماية الإسلام؛ مواجهة المنكر والفساد والانحراف. 
التضحية 4 سبيل المبدأ والعقيدة... 
بلسانه وخالفنا 4 أعمالنا وآثارناء ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه, واتبع آثارنا 
وعمل بأعمالنا أولئقك شيعتناء؟'. 


يقول شاعر العقيدة الدكتور داوود العطار (رحمه الله ) : 
واليثٌ آل محمد وأخذتٌ عنهم كل عادة 
أنالم أرّمنهم إمامًا ماتوه وعلى الوسادة 
حتّى الذي قد جاوز السثين لم يترك جهاده 
حتّى العقائل منهمو قارعن من غصبوا السيادة 


أنا لا أرى.# الموت دون عفينق الا سعادة 


.5١ الأحزاب: آية‎ )١( 

(؟) الصٌّدوق: الخصال. ص :1١4‏ حديث الأربعمائة. (ط. *١14١ه‏ ؛ جماعة المدرسين؛ قم - إيران) . 

(؟) الحر العاملي: وسائل الشيعة /١0‏ 47”: كتاب الجهاد. أبواب جهاد النفس. ب١5؟,‏ ح19. (ط. مؤسسة آل 
البيت مق ) 

وما بين المعقوفين ورد 4 كتاب ( أهل البيت 4 الكتاب والسنّة للريشهري. ص 7؟5, ح 1747). 
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نعود إلى السؤال الأساس: 
هل استطعنا أن نرتقي بأدائنا العاشورائيّ إلى مستوى أهداف عاشوراء 
الحسين 52 4 

حينما أقول عاشوراء الحسين 2ه أعني عاشوراء كما أرادها الإمام 
الحسين2ه.وحينما أقول أداؤنا العاشورائيٌ أعني عاش وراء التي نصنعها نحن, 
ونعيشها نحن... 

الإمام الحسين عَيِهِ أراد لنا أن نتحرّك # انجاه عاشوراء التي صنعها يوم 
كربلاء: أن نتحرّك © اتجاه أهدافها وقيّمها وأخلاقيّاتها. 2 اتجاه نموذ جها الجهاديٌ 
والاستشهادي... 


فما هي الأشواط التي قطعناها يذ هذا الطريق؟ 


#ااء 5 5 و 
لكي تقَيّم أداءنا العاشورائيٌ وواقعنا العاشورائيٌ ذعونا - أَبّْهَا الأحيّة - تصارع 
أنفسنا. دعونا نشّخذ من (يوم الأربعين) وهويوم العودة إلى كربلاء ويوم العودة إلى 
عاشوراء, دعونا اتن من هذا اليوم منطلقًا للنقد والتقويم لكل وافعنا العاشورائي 
ولكل أدائنا العاشورائيٌ... 


ومن أجل أن نحقق هذا النقد والتقويم يجب أن نمارس الخطوات التالية: 


الخطوة الأولى: 


يجب أن نقرأ وافعنا العاشورائي ويجحب أن نحاسب أداكنا العاشورائي: 


هل نملك هذه القراءة وهذه المحاسبة؟ 

من المؤسف جدًا أثنا لا نقرأ واقعنا ولا نحاسب واقعناء ولذلك تتراكم أخطاؤنا. 
وتتراكم مفارقاتنا وانحرافاتنا كثيرًا ما نعيش الأخطاء والاشتباهات والتجاوزات, 
ولكثّنا نوهم أنفسنا أثنا على الصواب دائمًاء وريّما نجهل أنْنا نعيش الخطأء لماذا؟ 
لأننا قرا أنقيتنا ولأ نمه أنقهنا ولا عا ساسا 


إعيف 


شيل .. قراءة ف ممارسات الإحياء 0 


فالخظلوة الأو نف تجاه التصنحيع أن ثقرًأ اتصننا, ونه هذا السياق تاس 
ؤوليّتنا يك أن نحاسب واقعنا العاشورائيٌ وأداءنا العاشورائيٌ... 


فهل نملك القراءة لعاشورائنا؟؛ عاشورائنا بكل مكوناتها؟ 
ما هي مكونات عاشورائنا؟ 

" الخطاب العاشورائي. 

المجلسن الماشوراتن: 

" الموكب العاشورائيّ. 

" الفئَاليّات العاشورائيّة. 

2 الجمهور العاشورائي. 

"" الشعارات العاشورائية. 

"" السلوك العاشورائيٌ. 

" المجتمع العاشورائيٌ. 

- فهل نملك قراءة لهذه المكونات5.. 

- وهل نملك لجانا متخصّصة لهذه القراءة؟ 

- هل نملك مؤتمرات لهذه القراءة؟ 

- هل نملك كتابات ودراسات لهذه القراءة؟ 


الخطوة الثانية : 

يجب أن تكون القراءة واعية والمحاسبة بصيرة: 

لاايكفي أن نقرأ واقعنا وأن نحاسب أداءناء بل يجب أن تكون قراءتنا واعية, 
ومحاسبتنا بصيرة. 

<ها قيمة أن قرأ واقمتا بمقل متحات8 

- وما قيمة أن نحاسب أداءنا بيصيرة عمياء؟ 

- وما قيمة أن تكون قراءتنا محكومة للعواطف؟ 
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ماهي النتيجة حينما تكون القراءة متخلفة وساذجة وبليدة5: وحينما تكون 
القراءة مأسورة للعواطف والانفعالات؟. سوف تكون النتيجة خاطئة جدًاء وسوف 
تتكرّس الأخطاء والمفارقات والانحرافات وسوف تتأصّل حالة التخلف. 


الخطوة الثالثة : 

يجب أن نملك الجرأة والشجاعة ا الاعتراف بالأخطاء. وِ4 العمل من أجل 
التغيير والتصحيح: 

لتفترضن أن هناك قراءات جادّة, ومحاسبات واعية لواقعنا العاشورائيٌّ 
وللمارساتنا العاشورائيّة. فهل يملك أصحابٌ هذه القراءات والمحاسبات الجرأة 
والشجاعة # الاعتراف بالأخطاء وي العمل من أجل التغيير والتصحيع5. 

أنا أشك بذ ذلك : فالكثيرون لآ يملكبون هذه الجسرأة والشتجاغة وحدن 2 
المستويات الدينيّة والعلميّة والثقافيّة والاجتماعيّة المتقدمة. 

وطالما سمعنا التبريرات لدى هؤلاء. وطالما سمعنا من يقل إن كل عنووبة 
سبيل الحسين جائز ومشروع:؛ وطالما سمعنا من يقول: 

إذا سمحنا بنقد بعض الظواهر 2# الممارسات العاشورائيّة فإنْ ذلك سوف يجرٌ 
إلى بقيّة الممارسات وبالتالي تتعرّض الشعائر الحسينيّة للإلفاء والمصادرة. فيجب أن 
نسكت أمام أي ظاهرة أو ممارسة ما دام الدافع إليها التعبير عن المشاركة 2 مأساة 
الإمام الحسين 5يكه. هذا الكلام لا نقبله أبدًا. 


إِنْ مراسيم الإحياء العاشورائيّ يمكن أن نصنفها إلى ثلاثة أصناف: 
الصنف الأول: 


ما وردت النصوص المعصومة على تأكيده كما هي مسألة البكاءء والرثاء, 
والزيارة ومجالس الإحياء؛ فهذه يجب تأصيلها والمحافظة عليها ومواجهة محاولات 
المصادرة لها. 


اا 
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الصنف الثاني : 

ما لم يرد فيه نص بعنوانه الخاصن» إلا أنئه يندرج تحت عنوان «الإحياء». 
وو 0 2 0 4 
ويعتبر اسلوبا طبيعيا للتعبير عن الآسى والحزن والمواساة كما هو اللطم الطبيعي 
والرّدات. والمسيرات الحسينيّة. وهذا الصنف مشروعٌ ويجب العمل على المحافظة عليه 
وتطويره وابتكار أساليب جديدة للإحياء العاشورائيٌ كإدخال المسرح الحسينيٌ وفق 
المشروعة؛ وهنا يترك للا بداعات أن تتحرّك لابتكار وتجديد الأساليب العاشورائيّة 
شريطة الاحتفاظ بالأسس الشرعيّة والقيّم الحسينيّة وأهداف كربلاء. 00 


الصنف الثالث: 

أساليب تحتاج إلى مراجعة وتغيير. وخاصّة إذا كانت هذه الأساليب تعبّر عن 
فهم متخلف, وتعيّر عن مخالفة لأحكام الشريعة: وربّما أساءت هذه الممارسات إلى 
نقاء الذكرى وإلى أهداف الذكرىء وريّما أساءت هذه الممارسات إلى سمعة المذهب, 
قهذا اسمخ هق العارسات تحب العمل على تفييوها والتخلطن متها 

وإذا صمّمنا على التصحيح والتغيير والتطوير # أساليب الإحياء العاشورائيّ 
متخصصة تابعة للمرجعية؛ ولحوزاتنا الدينية لتمارس دور القراءة والنقد والمراجعة, 
ولتمارس دور صياغة مناهج التصحيح والتطويرء ولتمارس أساليب التطبيق والتفعيل 
لهذه المناهج.. 

إنْها مسؤوليّة المرجعيّة: ومسؤوليّة الحوزات والعلماء؛ والخطباء., والمثقّفين 
الإسلاميين. ومسؤولية المؤسسات الدينية؛ كما هي مسؤوليّة الجمهور المؤمن. 
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الحضور النسائي 2# مواكب العزاء 
وعند هذا المنعطف من الحديث يجب أن نقف مع ظاهرة «الحضور النسائيٌ» 
الذي أخن يتزايد 2# الشوارع أثناء المواكب والمسيرات العزائيّة.. 


ماهوموففتا من حضور التساء المتزامن مع حركة المواكب وال مسيرات 
العزائية؟ 
لا نمانع ‏ أصل هذا الحضور متى ما توفر على حالات الانضباط والالتزام 
والحشمة. ولكنٌ الواقع الذي يُعبّر عنه هذا الحضور فيه الكثير من المخالفات الشرعيّة, 
والظواهر غير العامة واتحالات النفلتة: 
وأبرز ملا حظاتنا على هذا الحضور: 
-١‏ وجود عدد من النساء غير ملتزمات بالحجاب الإسلاميّ؛ بل هناك بعض 
المتبرّجات بشكل فاضع. لاشك نهدا اللحظ فزق التمناء ,عدن فخ بخارج 
الوسط المتديّن؛ والالما أقدمن على هذا اللون من السلوك 4 أجوا ء لها طابعها 
الإيماني والدّينيٌ والأخلاقيٌ؛ وريّما تكون هناك جهات تعمل من أجل الإساءة 
إلى قداسة هذه الأجواء وإلى نظافتها وسمعتها. فمسؤوليّتنا الدينيّة والشرعيّة 
تفرض التصدّي لهذه الظواهر حفاظا على قداسة هذه الأجواء. 
؟- ونلاحظ أيضا وجود حالات من الاختلاط بطريقة تقود إلى مخالفات 
شرعيّة. وإلى تجاوزات أخلاقيّة. وهذه الظاهرة يجب التصدّي لها ومعالجتها 
وإيجاد الأساليب الجاذة تحماية الأجواء العاشورائيّة. 


"- ومن أسوء الحالات التي سَجُلت ما لوحظ من وجود بعض الشباب الطائش 

وبعض الشابّات الطائشات © ممارسات شاذة وفاسقة # الأزقّة والطرق 

الداخلية. ّْ 

وهنا نستثير غيرة المؤمنين أن يستنفروا جهودهم لمواجهة هذا العبث الطائش. 
والذي يحاول أن يستغل هذه الأجواء المقدّسة؛ ولا شك أنَّ هذه الحماية لأجواء المواكب 
والمسيرات لا يعدلها # الثواب شيء؛ حتى ممارسة العزاء نفسه. 
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الشباب العامل 2 خدمة الحسين ينه : 

يذه ازا نكية ها مثا نشيو بالجهوة الكبيرة القن يمارسها الشباب التصدون 
للحفاظ على أجواء المواكب والتجمّعات. والحراسة لقيّم الذكرى؛ وهذا التشكل 
الشباني ادعوم ينوٌةامن قبل العلناء الأفاضلفَجَرَىُ الله شبانتا اللؤمن غير الجؤاء 
على ما يبذلونه من عناء وتعب وسهرء وتضحية بالجهد والوقت. وتحمّل كل الصعوبات 
والمشاقٌ ذ أداء هذا الواجب» وهم لا يرجون إلا وجه اللّه. 


وها بيكسكومه عؤلاءالكنساب التقضن بي افد كنا يتتكون مو هدم التعاون 
الجادٌ معهم, لذلك فَإننا ندع وإلى مؤازرتهم وتأبيدهم والتعاون معهم والانضمام 
أليهسم من قبل كل القادرين على أداء هذا الواجب المقدّس: إِنْ هؤلاء الشباب هم 
الكربلائيٌ ون الحقيقيُون. قد يكونون جنودًا مجهولين: ولكنّ عملهم منظور بعين الله 
تعالى؛ وبعين الإمام الحسين 54د. ولا أشك أن لهم من الثواب والأجر ما يفوق الكثير 
الكثير من ممارسات الإحياء العاشورائية. 
- نؤكد دعوتنا أن تبادر الهمم الشابّة إلى الانضمام إلى هذا التشكل الحسينيّ 
المبارك. 
- وندعو أصحاب الحسينيّات والمواكب أن يتعاونوا معهم وأن يشدّوا على أيديهم 
ويباركوا جهودهم. 
- وندعو كل المؤمنين أن يساندوهم ويشاركوهم هذا الجهد المبارك. 
- كما تدعو الغلماء والخطياء والمؤسسات الدينية أن يعوا الثقة لهذا الشنبات 
المتطوّع. 


يوم الأربعين يوم التضامن مع الشعب العراقي: 


و4 الختام يجب أن نعلن وقوفنا مع النداء الذي وجهه آية الله العظمى السيد 
الخامنئي حفظه الله بت اعتبار يوم الأربعين هو«يوم التضامن مع الشعب العرافي» 
فيجب على جميع المؤمنين أن يستنفروا كل إمكاناتهم المعنويّة والماديّة 4 هذا اليوم 
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تضامنا مع شعبنا الجريح ف العراق. وإنَّ أي تهاون واسترخاء وتقصير أ التعبير 
عن هذا التضامن سوف يحمّلنا مسؤوليّة كبيرة أمام الله تعالى وأمام التاريخ: وأمام 
كل الأجيال القادمة. 

إن أربعين الإمام الحسين يه ع هذا العام تحمل نبضًا متميّرزًاء فكربلاء 
الأسيرة طيلة هذا التاريخ من حكم النظام الجائر قد تحرّرت من الأسر الصدّامي. 
إلا أنها مهدّدة بأسر أمريكيّ كافر. 

فيجب أن ترتفع الأصوات المؤمنة الغاضبة ضد أي محاولة لتدنئيس أرض 


كربلاء ولتدنيس أرض المقدّسات. ولتدنيس كل شبر من أرض العراق. 


أربعين الحسين 2ته بل بحرين الحسين ته : 

أربعين هذا العام زحفت الملايين إلى كربلاء الإمام الحسين 542ل. تحمل 
عنفوان الحسين طَيكا. وصمود الحسين كيته. وكبرياء الحسين كعد وهي تحمل 
شعارات الغضب والرفض ضدٌ الغزاة الفاصبين. 

إننا يجب أن نعطي لأربعين الإمام الحسين #عه 2 هذا العام وهجّها الملتهب. 
وصوّتها الصارخ ونداءَها المتفجّرء وإرادتها الفاضبة: يجب أن تمبّر الشعارات والرّدات 
والهتافات واللطميات عن قضايا المرحلة؛ وعن حرارة المرحلة؛ وعن صرخات المرحلة: 
وع تداءات التحلة. 

إنّنَا نَدَحُن أريعين الإمام الحسين 864 ]ذا أعطيناها حضورها البازد: وصداها 
الخامد؛ وصوتها المخنوق, ولفتها الخجولة؛ وشعارها المهزوم؛ وحركنها المشلولة. 

إننا نريد لأربعين الإمام الحسين كه ب بحرين الحسين 954 أن تعيش 
الحضور ف كربلاء الحسين 52ه. مع الملايين من عشاق الحسين 2يكه. وزوّار الحسين 
#كنه. مع الملايين الهاتفة الغاضية النادبة الباكية الصارخة المتحذّية. 

إننا نريد لأربعين الحسين غلك ك2 بحرين الحسين يمه أن تلبّي استفاثات 
الحسين#©كه. واستغاتثات أطفال الحسين #كه 4 عراق الحسين 22ه. واستفاثات 


عاشيلك. .. قراءةٌ ف ممارسات الإحياء ضّ 


54١ 


سا 


الحسين كله . 
و ع * 

إضّا نريد لاربعين الحسين يد 4 بحرين الحسين كمه أن يكون يوم التضامن 
مع الشعب المظلوم 2 عراق الحسين كل . 

فيا أحبّاء الحسين 2ه إذا كنتم صادقين # حبّ الحسين #كه. وإذا كنتم 
صادقين 2 ولاء الحسين طكنه. فهاهم أبناء الحسين كه بك العراق يستصرخون 

فهل ينبض فيكم ضمير. وهل تنشط 2# داخلكم غيرة: وهل يستجيب عند كم 
دين9. 

إن يوم الأربعين هو يوم التضامن مع الشعب العراقي - كما هونداء فائد الثورة 
الإسلاميّة ‏ إيران السيد الخامنئي حفظه الله تعالى -وكما هو نداء الإسلام والدّين 
والقيّم, فبادروا لتلبية هذا الواجب المقدّسء وبادروا للتعبير عن شهامة الإنسان المؤمن 
على هذه الأرض الإسلاميّة؛ التي ما فتأ أبناؤها أن يكونوا السيّاقين للعطاء والبذل 
والتضحية والوفاء لإخوانهم 2 العقيدة والإيمان. 

عددٌ من الجمعيّات الإسلاميّة متصدّية لجمع المساعدات, كما أنّ بعض العلماء 
متضدون لهذة ألمهمة أيضاء الكاوكة الأنسائية ه المراق كتير وكيرة جد ولعنتى 
أنه :الكخو قو عن طفلة وانعد اوقد معن شونا و اعد من يراقن لوث أو لاضن :أو 
الجوع أو العراء. 


فما أعظمها من تجارة رابحة مع الله تعالى. 
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توصيات إلى جمهور الأربعين : 
أولا: الابتعاد عن رذات الفعل الانفعاليّة : 

فربّما حدثت ذ الأيام الأخيرة أمورقد توجب ردّات فعل عند جمهور المواكب 
والمراسيم.. (الاستنفار والضجّة حول الصور والأعلام) ؛ وقد قلنا رأينا 4 هذه 
المسألة: ورفضنا (لغة التخوين) و(لغة التحريض)؛ ولكن هذا لا يُعفينا من ممارسة 
النقد الذاتي, ذ فمن الظلم لهذه المراسيم يم أن نترك محاسبتها ٠‏ حتى لا ت تتراكم الأخطاء 
والسلبيات. 

إثنا تطالب جمهور الأربعين أن يكون على درجة عالية من الانضباط والابتعاد 
عن الانفعالات التي تضرٌ بأهداف هذه المراسيم وتضرٌ بوضع الطائفة. وأن يبتعد عن 
كلّ ما يبرّر للآخرين الإساءة إلى هذه الشعائرء المهم المضمون الكبير وليس المهم 
( الشكليّات) و( المظاهر) وإن كان لهذه الشكليّات والمظاهر دلالتها الكبيرة. 


ثانيا: التأكيد على شعار الوحدة والتقارب والمحبة : 
رخفو كن من خلال هذه المراسيم على شعار الوحدة والتقارب والمحبة بين كل 
أتاءهذا الوط وان شير ع رفتديا كن أشقاق الفرفة والقلافات الذهية 
خالثا: التأكيد على الطابع الحسيني: 
أن نؤكد على الطابع الحسينيٌء لا بمعنى غياب (قضايا الأمّة) عن شعارات 
هذه المراسيم؛ ولكن أن يكون العنوان الحسينيٌ هو الذي يوجّه كل الشعارات. 
رابعا؛ الايتعاد عن الممارسات غير الحضارية : 


الابتعاد عن الكلمات والممارسات التي لا تُعبّر عن حضاريّة هده المرأسيم, وعن 
دورها السلمي 2 اليناء والإصلاح. 


تدان 
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خامسا: المحافظة على نظافة وأخلاقية أجواء المراسيم: 
الحفاظ على نظافة وأخلاقيّة أجواء المراسيم الأربعينيّة, والالتزام بكل الضوابط 
الشرعية. 

- مسالة الحضور النسائيٌ غير المنضبط بالحجاب الشرعيٌ. 

- مسألة الاختلاط. 

- مسألة الممارسات اللا شرعيّة. 

- مسألة التهاون بأوقات الصّلاة. 


المراسيم الحسينية ووسائل الاعلام العالمية : 

هذه المراسيم أصبحت تحت نظر وسمع كل العالم من خلال الفضائيّات 
ووسائل الإعلام: فمن المؤسف بروز ممارسات تشين الطائفة؛ فيجب على جمهورنا 
الكريم أن يتجنّب كل الممارسات التي تَسييْ إلى سمعة هذه الشّعائر وتَسينْ إلى سمعة 
هذه الطائفة من المسلمين وخصوصًا أنّ وسائل الإعلام المناهضة تحاول أن تركز على 
سلبيّات ونقاط الضعف # هذه المراسيم مثل: التطبير. وضرب القامات؛ وسيلان 
الدّم؛ وبعض المناظر المنفرة... 


1 ا 1ش 


تساؤلات حول عاشوراء 


" بين صلح الامام الحسن 2 وثورة الإمام الحسين 2كّلا. 


" حوار حول الممارسات العاشورائية. 
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عأشوال... قراءة ف ممارسات الإحباء يق 


بين صلح الإمام الحسن ؤيته وثورة الإمام الحسين لعن 


بين صلح الإمام الحسن هنم 
وكورة الإمام الحسين هته 


أودٌ أن أجيب عن تساؤل طرحه أحد الشباب بعد الانتهاء من حديث سابق. 
هذا التساؤل يقول: 

لقد أكدتم ‏ حديثكم على خيار الإمام الحسين 2/.خيار الثورة والشهادة. 

-١‏ فأين هو خيار الإمام الحسن2ه. خيار السّلم والمصالحة؟ 

-١‏ وهل أمُتنا ل حاجة إلى خيار الثورة والمواجهة فقط؟ 

؟-ألا ترون خيار السّلم والمصالحة قد يكون هو الخيار المطلوب؟ 

التساؤل يبدو وجيهًاء وقبل أن أجيب عن هذا التساؤل أرى ضرورة التحدّث عن 
مسألة الصلح عند الإمام الحسن2ه. ومسألة الثورة عند الإمام الحسين 2ه . 

الصلح في حركة الإمام الحسن كله والثورة في حركة الإمام 
الحسين2ته. أسلويان متمايزان. وصيفتان مختلفتان ولغتان متفايرتان: لغة الصلح 
الكلمة والحوار, ولغهة الثورة السيف والدم.. 


لماذا هذا الاختلاف. . ؟ 


ا 
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المحاولة الأولى: 

شحة الى تبهذ الاشقلاف: أنه تون من الكناقض بف الأسلوف: 
المحاوئة الثانية : 

الاختلاف # الرؤية؛ هذا التفسير يحاول أن يفهم الاختلافات 4 أساليب 
الأئمّة بأنْها ناتجة عن اختلافات ف (الرؤية والفهم). 
المحاوئة الثالثة: 

الاختلاف#© الطبيعة النفسيّة هو الذي أنتج هذا الاختلاف 2# الأسلوب, 
فالطبيعة النفسيّة المسالمة عند الإمام الحسن2ك. فرضت عليه أن يتّجه نحو 
(الصلح)؛ والطبيعة الثوريّة عند الإمام الحسين كاه فرضت عليه أن يتّجه نحو 
الأسلوب الثوري. 
المحاولة الرابعة: 

الاختلاف:# القدرات والكفاءات؛ فالإمام الحس نيه ما كان يملك القدرة 
والكفاءة العسكريّة والحربيّة, مما جعله يتخلى عن خيار الحرب والمواجهة. ‏ حين 
كان الإمام الحسين يِه يملك القدرة والكفاءة مما جعله يعتمد هذا الخيار. 
المحاولة الخامسة: 

الاختلاف ف النمط الحياتي؛ فالإمام الحسن 2ه يميل إلى الدّعة والراحة: 
والإمام الحسين 5/5 يميل إلى الجدّ والصرامة. مما انعكس على طبيعة الأسلوب 
الذي 0000 
المحاولة السادسة: 

الاختلاف# النزعة إلى السّلطة: فالإمام الحسنْئَيتَهٍ عازفا عن السّلطة 
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بين صلح الإمام الحسن ييكدِ وثورة الإمام الحسين يكن 


هن مجبوعة لاسكراتة كلها بخاطتة وشرذوفتة فكلة الأسلويية يمثل لوقف 
المعصوم -وفقق النظرية التي تؤمن بعصمة الأئمّة - ولذلك جاء الحديث عن 
النبيّ ته : (الحسن والحسين إمامان. قاما أم قعدا)27. 

وكلا الأسلوبين يمثل الموقف الملائم لظرفه. فاختلاف الظروف الموضوعيّة 
التي تمر بها الرسالة؛ واختلاف الحالة التي تعيشها الأمّة وعيًا والتزامًا واستعدادًاء 
واختلاف طبيعة النّظام الحاكم, كل ذلك يفرض الاختلاف 2# الأسلوب... 

ثم إِنْ كلا الأسلوبين ينسجم مع أهداف الرسالة سواء الهدف الإستراتيجي 
العام المتمثل # مصاحة الرسالة وحماية مسيرتهاء أم الأهداف المرحليّة وفق نظريّة 
المراحل... 

كما أنَّ هناك ترابطا بين الموقفين. فصاح الإمام الحسنطِيئه. قد هيّأ لثورة 
الإمام الحسين 95/2 وقد تمثل ذلك 4 النقاط التالية: 

١‏ - تصعيد حالة الرفض والغليان عند الأمّة. 

”- تأهيل الكوادر. 

؟- تنضيج مبرّرات الثورة © ذهنيّة الأمّة أو ذهنيّة الواعين. 

؛- تهيئة الظروف الموضوعية. 

وبعد هذه المعالجة العاجلة لمسألة الصلح ومسألة الثورة: نعود للإجابة عن 
التساؤل. 


ماذا أكدتم 4 حديثكم على خيار الثورة والشهادة» وأغظلتم خيار الصّلح 
والمسالمة ؟ 


وربّما يكون الخيار الثاني هو الأصلح للامّة # هذه المرحلة. 
و الإجابة عن هذا التساؤل أقول: 


)١(‏ المجلسي: بحار الأنوار ؟4/ :15١‏ أبواب تاريخ الإمامين الحسن والحسين لِييا. ح057. (ط. مؤسسة 
الوفاء) 
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أولا, 
حديثي عن خيار الجهاد والمقاومة كان # سياق الموقف من المشروع الصهيوني 
القاسية 


وكما هو واضح: 
-١‏ إن هذا المشروع غاصبٌ للأرض والمقدّسات فلا يملك شرعيّة البقاء 
اننا . 
"- إِنْ هذا الكيان اللا شرعيٌ يمارس سياسة العنف والإرهاب والقتل والإبادة 
والدمار, مند أن كسس وحتى الآن. 
*- إِنّ هذا الكيان لا يمترف بكلٌ القرارات والأعراف والقوانين, والقيّم 
والمبادئ. 
:- إن جميع مشروعات الصّلح والسّلام مع هذا العدوالغاصب باءت 
بالفشل. 
ووفق هذه الحيثيات لا خيار يك مواجهة هذا المشروع الصهيوني إلا خيار 
الجهاد والمقاومة. وخيار الشهادة والاستشهاد. ولا معنى إطلافًا لخيار الصلح 
والمسالمة. 


وإذا كان للوضع الدولي ضغوطاته 4 فرض ( مشروع المصالحة) ؛ وإذا كانت 
أنظمة الحكم والسشياسة #4 المنطقة لا تملك القدرة على الرفض والمعارضة: 
فإِن ذلك لا يلغي خيار الجهاد والمقاومة لدى شعبنا 4 فلسطين؛ ولدى شعوب 
أمتنا العربيّة والإسلاميّة. 
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أُما خيارات الشعوب مع الأنظمة الحاكمة: فمسألةٌ لم أتناولها 2 حديتي.. 
فما هو خيار الشعوب العربية والإسلامية8 
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رايها: 


بين صلح الإمام الحسن يَكه ونورة الإمام الحسين نه 


هل خيار الثورة والمقاومة أم خيار المسالمة والمصالحةة 
هذه أسئلة الإجابة عنها خاضعة لمجموعة حيثيّات فقهيّه وموضوعيّة. 


وحتى لواعتمدنا خيار المصالحة السّياسيّة مع هذا النظام أو ذاك. فَإِنّ 
ذلك لا يُلفي ضرورة أن تعيش الأمّة روحيّة الجهاد والشهادة؛ بل يجب على 
أنظمة الحكم العربيّة والإسلاميّة أن تنمّي عند جماهير الأمّة روحيّة الجهاد 
والشهادة. 

إن من أخطر الوسائل التي مارستها سياسات التدجين والتهجين لجماهير 
هنك المرييّة والأببتلامية هو القضاء هل زوخكة الحياة والشهادة توه مره 
غضبة الجماهير تجاه الأنظمة. 


وذ سبيل هذا التدجين والتهجين أغرقت هذه السياسات واقع الأمّة بسيل من 
مشروعات الفساد واللهووالعيث مما أنتج أجيالا تيخنة اكه حائفة روكت 
أسيرة الهوى والنزوات والشهوات؛ وكانت الأنظمة الحاكمة واعية تمامًا لهذا 
الأسلوب الخطير الذي استطاع أن يقتل 4 داخل الجماهير روحيّة الصرامة 
والجديّة, وروحيّة الثبات والصمود.ء وروحيّة الجهاد والشهادة: فأجيال 
مأسورة لأجواء اللهو والمجون والفسق والترف المحرم, لا يمكن أن تحمل 
هموم الأمّة ولا يمكن أن تتفاعل مع قضايا الأمّة المصيريّة. 

أقولها بصراحة أنا لا أستطيع أن أفهم أنْ هؤلاء الغارقين 4 دنيا المحرّمات 
ودنيا الموبقات. ودنيا الشيطان يمكن أن يتصدّوا لقضايا الأمّة؛ وأن يحملوا 
مسؤوليّات الأمّة. وأن يتعاطفوا مع طموحات الأمّة. وإن أعطوا لأنفسهم صفة 
الثوريّة والنضال من أجل حقوق الشعوب. 

إن هؤلاء الذين لا يملكون القدرة أن يثوروا على نزوات الهوى داخلهم, ولا 
يملكون أن يناضلوا ضدّ غوايات الشيطان 2# حياتهم : كيف يمكن أن يكونوا 
ثوريّين. وكيف يكونوا مناضلين 2 أمّة تؤمن باللّه. والإسلام والقرآن والقيّم: 

أَمّة تكفر بالشيطان. والضّلال والباطل والانحراف. 
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عاشيلك .. قراءة ف ممارسات الإحياء ظ 


من هنا نؤكد على جماهير شعبنا المؤمن: أن لا يستأمنوا على قضاياهم 
المصيرية, وعلى أهدافهم وطموحاتهم وحقوفهم إلا الأمناء على دينهم» فالذين لا 
يحملون أمانة الدّين لا يمكن أن يكونوا أمناء على دنيا المؤمنين؛ نعم يمكن أن يكونوا 
أمناء على دنيا الفاسقين والمنحرفين. 

الفارق كبيرٌ وكبيرٌ بين دنيا المؤمنين؛ ودنيا الفاسقين. دنيا المؤمنين دنيا الطهر 
والنقاء والقيم والمضيلة: دنيا الإيمان والهدى والصلاح والتقوى, ودنيا الفاسقين 
دنيا القذارة والخبث والفساد والرذيلة؛ دنيا الكفر والصلال والفسوق والعصيان. 
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حوار حول الممارسات العاشورائية 


حوار حول 
الممارسات العاشورائية 


:)١( السؤال‎ 


فكر الثورة الحسينيّة ب القرن الواحد والعشرين.. برأيكم ما هي اتجاهاته 


وكيف ينمو وينتشرة 


الجواب: 

إن العنصر الحاضر بكل متغيّراته ومستجدّاته الثقافيّة والاجتماعيّة والسّياسيّة 
والإعلاميّة والتقنيّة يفرض على الخطاب الحسينيٌّ أن ينفتح على آفاق جديدة, ولا 
نعني أن يُغيّر هذا الخطاب متبنياته الأصيلة وثوابته ومكوّناته ومنطلقاته من أجل أن 
يتوافق مع الأفكار الجديدة والحاجات الجديدة مهما كانت صبفتها, وإِنّما نعني أن 
يكون مظاك الثورة السسيوية كل متتاقان«الساطيزة قاد زر على التعبيو هن العضيو 
وتوجيه مسار الأجيال 4# حركة يتزاوج من خلالها الثابت والمتفيّر. وهنا تأتي ضرورة 
أن يكون القائمون على إنتاج هذا الخطاب # هذا العصر يملكون مؤَمّلات وكفاءات 
متميّزة؛ من أجل إعطاء الخطاب صياغاته العصريّة القادرة على خلق حضور لفكر 
الثورة الحسينيّة ب كل حركة الواقع الثقَاي والاجتماعيّ والسّياسيٌ و مساراته 
ومساحاته وامتداداته الكبيرة: وعلى مستوى العالم كله خاصّة بعد هذا التطوّر 
المذهل © تقنيات الاتصال والبث والإعلام. 


اندض 
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السؤال (7): 

تشيل اللعاطفة موقا هاك] ف الشهاكو الكدمويةة كمف نوخد هدم الناطنة :ة 
مسارها الصحيح؟ 
الجواب: 

موسم عاشوراء تتفجر وتلتهب العواطف الحسينية: ويتصاعد وهجها 
وحماسها وغليانهاء فمأساة الإمام الحسين 2ه قد دخلت # عمق الوجدان الشيعيٌ 


وتفاعلت مع كل أحاسيسه ومشاعره... 

ولكي نعطي هذه العواطف الحسينيّة حضورها الفاعل لا بدّ أن نتوفر على 
الأبعاد التالية: 

البعد الأول: 


أن نعطي العاطفة جرعات كبيرة من الوعي العاشورائيٌ؛ فالعاطفة التي لا 
يحتضنها وعي أصيل تفقد الرؤية والبصيرة؛ وقد تنحرف وتتيه وتضل... 

وكما أنْ العاطفة 4# حاجة إلى جرعات من الوعي؛ كذلك الوعي 2 حاجة إلى 
جرعات من العاطفة, فالوعي الذي لا يختزن عاطفة تموت 2 داخله الحرارة والئيض 
والوهج والحركيّة وقد يُصاب بالشلل والركود هكذا يجب أن تتوازن العاطفة مع 
الوعي. 

البعد الثاني : 

أن نعطي للعاطفة الحسينيّة حركتها على مستوى السلوك والفعلء لتتحوّل 
عطاءات عاشوراء قيمًا وأخلامًا وممارسات تصوغ واقنا عق خط الثورة الحسينية 
وأهدافها ومتطاعاتة: وهكد ا تتحول العاطفة الماشورائيّة سلوكا هاشورنًا: 

البعد الثالث: 

اع هو 

ان نعطي للعاطفة العاشورائية دورها ورسالتها وفاعليتها وهادفيتها, لتصنع 
منَا حَمّلة رسالة. هي رسالة عاشوراء بما تفرضه هذه الرسالة من عمق 4 الولاء. 
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ووعي 2 الانتماء. وصمود # الموقف؛ وجرأة 4 التحدي ؛ وسخاء ع4 العطاء٠ورقضن‏ 


لكل أشكال الفساد والباطل والانحراف, وعشق صادق للموت والشّهادة 4 سبيل المبدأ 
والعميدة. 


السؤال ("7): 

نلاحظ 4 السنوات الأخيرة تطورًا ‏ التعاطي مع إحياء الشعائر الحسينيّة 
بإدخال عنصر الفن كالمسرح والسينما والرسم هل يمكن أن يكون ذلك بديلا عن 
الخطابة والموكب؟ 


الجواب: 

إننا نؤكد ضرورة إنتاج أساليب جديدة من أجل أن نعطي لعاشوراء حضورها 
المتجدّد مع الزّمنء على أن تكون هذه الأساليب تملك مشروعيّتها من وجهة النظر 
التعهية وأن تكتر من أهداف عاشور ان 

وإذا كنا نؤكد ضرورة التجديد # وسائل الإحياء العاشورائيٌ. فهذا لا يعني 
أن تكون هذه الوسائل الجديدة بديلا عن المنبر والمأتم والموكب. والتي لها حضورها 
المتأصّل 4# عمق الوجد ان الشيعيٌ؛ فأيٌ محاولة لتعطيلها أو التقليل من أهميّتها ودورها 
لها نتائجها الخطيرة ومردوداتها السلبيّة. نعم يمكن أن يلامس التجديد لفة الخطاب 
المنبريء وأسلوب الأداء الخطابي؛ وشكل ومضمون المواكب والمسيرات الحسينيّة؛ 
بشرط أن يحافظ هذا التجديد على أصالة الانتماء إلى أهداف عاشوراء. 


السؤال (4): 

كيف تخرج عاشوراء من البيت الشيعيّ إلى البيت الإسلاميٍّ والعالميٌ؟ 
الجواب: 
يمكن ذلك من خلال: 


١‏ - الخطاب العاشورائيٌ: فمن الضروري أن يُبرز هذا الخطاب الأهداف 
الكبرى لقضيّة كربلاء 4 امتداداتها الإسلاميّة العامّة. وآفاقها الإنسانيّة 
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الواسفة:وةتضوصن الثورة وكلماتها مايؤكد هذه الامتدآداك»وهده الأفاق: 
ومن المؤسف أن خطاب عاشوراء عند الكثيرين ساهم 4 تحجيم ثورة الإمام 
الحسين ي2كّه. وسجنها 2# الزنزانة المذهبية. 


؟- اعتماد الأساليب الجديدة والمتطوّرة والمحكومة للضوابط الشرعيّة. مما 
يُعطي لعاشوراء قدرتها أن تقتحم عقل الإنسان ووجدانه © هذا العصر مهما 
كانت انتماءاته وقناعاته الفكريّة والثقافية والسّياسيّة؛ ولاشك أنّ وسائل 
الاتصال الحديثة تُساهم © الخروج بقضيّة كربلاء من دائرتها المحدودة إلى 
الأفاق الأوسع. 

؟- إن بعض أساليب التعبير المتحرّكة ‏ الموسم العاشورائيٌ تنتج ردود فعل 
عكيسكة وتشكل ممارسات ضارة بسمعة عاشوراء. فإذا أردنا لعاشوراء 
حضورًا إشلاهنا وانستنانيا طحت أن تجعلها ا تتكفف فق الأساليب الضتارة, 
والثن للا تمتربعن المطلتهون الأسيل لعضيّة كرولا وها لأبعت أن تسسسلم 
لرغبات الآخرين فيما هي أساليبنا ي التعبير العاشورائيٌ» وإِنّما هي المحاسبة 
الذاتيّة الجريئة 4 تنقية أساليبنا من كل الممارسات التي لا تملك تعبيرًا 
حقيقيًًا عن أهداف الثورة الحسينيّة والتي لا يُشكل التخلي عنها أيٍّ خلل ب 
اتتمرارية التشيرة العاغبورا نيه :4 انوكت الذي يمانت يتاؤها الكتير من 
التبعات والإشكالات. 


السؤال (5): 


ماهى أهداف عاشوراء؟ 


الجواب: 


انطلقت النهضة الحسينيّة من أجل إعادة التأصيل الإيماني والقيادي # واقع 


الأمّة بما يختزنه هذا العنوان من مكونات وامتدادات كبيرة؛ وي ضوء هذه الرؤية 3 
فهم حركة الإمام الحسين يمه تتحدّد ( أهداف عاشوراء) هذه الأهداف التي يمكن 
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ال مركيو كل الشرادةالشرعةة ب حركة الأنة 
1- تركيز الأهداف الإيمانيّة والمتمثلة : 

أ- الأهداف العقيدية. 

ب- الأهداف الروحيّة والأخلاقيّة. 

ج- الأهداف الفكريّة والثقافيّة. 

د- الأهداف الاجتماعيّة. 


3 في‎ 8 ١ 


السؤال (5): 


كيف نحيى هذه الأهداف؟ 
الجواب: 
من أجل أن نحيي أهداف عاشوراء نحتاج إلى: 

-١‏ رؤية واعية بتلك الأهداف. 

؟- انصهار وجداني وعاطفيٌ مع الأهداف. 

؟- إخلاص وصدق 4# التعاطي مع الأهداف. 

4- التجسيد العملىٌ للأهداف. 

وكلما توفرنا على مستوّى أرقى لهذه المكوّنات كانت الأهداف أقوى حضورًا ب 
واقعناء فمسؤوليّتنا أن نعمل على الارتقاء بمستوى تلك المكوّنات. وهنا يأتى دور المنير 
والخطيب والرادود. ودور المواكب والمسيرات: ودور المسؤولين والقائمين على المجالس 
ودور الجماهير الحسينية. 


السؤال (/1): 

هل استطاعت الطرق التقليديّة على مر السنين إحياء عاشوراء بالممستوى 
المطلوب5: أم أنْ هناك تأثيرات جانبيّة ظهرت من هنا وهناك أثرت على الإحياء 
بالمستوى المطلوب؟ 


ا 


«اشيزل .. قراءة ف ممارسات الإحياء ضير 


- 


الجواب: 

إن أساليب الإحياء العاشورائيّ 4 حاجة إلى تجديد مستمرء مع الحفاظ على 
المكوّنات الأصيلة التي تفي حركة التوامل م قطنية ها مورك وأنّ غياب التجديد 
4 الجانب المتحرّك من تلك الأساليب أدَّى إلى حالة من الشلل والركود, لذلك فنحن 
ندعو إلى هذا التجديد المستمرٌء ثم إنّ بعض الأساليب المتخلفة والخاطئة ساهمت 2 
مصادرة بعض معطيات الذكرى. وأساءت إلى حالة التعاطي مع أهدافهاء فالمطلوب 
من أجل تفعيل دور أساليب الإحياء العاشورائيٌ 

أولا: الحفاظ على المكوّنات الأصيلة الثابتة. 

ثانيًا: التجديد والتطوير هذ الأساليب المتحرّكة. 

ثالثا: التخلص من الأساليب الماخلّفة والخاطكة. 


السؤال (8): 


هل تعتقدون بأنَّ ساحة الموكب والأنشودة تعيش حالة من التأزّْم الخطير, 
والذي من الضروري معالجته. والانتباه إليه؟ 


الجواب: 
لا أعتقد أنْ المسألة # مستوى التأزم الخطير. ولكن هناك إشكالات 4# حاجة 


0 جادة؛ امح ردي اردع الل رك إلى التأزم 


السؤال (9): 

إِنْ الإمام الحسين كه هو منبع إلى مختلف القضايا؛ فهل كنتم تعنون عندما 
أكدتم ب كلمتكم بمؤتمر عاشوراء الرابع على ضرورة أن يبقى خطاب الموكب ف ردَّاته 
وقصائده وشعاراته ولافتاته حاملا لعنوان ( الحسين 86©8) بأنّ هنالك خطابًا خاصًا 
بالحسينيٌ غير الموجود 4 الموكب حاليّاء وألا ترون بأنّ كلامكم هذا سيتسبّب ذ 
التضييق على فرصة الإبداع الخطابي؟ 
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الجواب: 

مطلوبٌ من خطاب الموكب الحسينيٌ هذ كلّ مكوّناته أن ينفتح على كل الواقع 
ألديتق والخملة والاجماعق والشياشسة: إلا أن هد | الانفتاع يحت أن 4و مصديونا 
بالصبغة الإيمانيّة والحسينيّة؛ لكي يتجذر يك وعي الجماهير و وجدانها وي حركتها 
حمس الانتماء الإيماني الحسينيٌ؛ وخطاب الموكب قادر أن يتواصل مع كل قضايا 
العصرء وأن ينفتح على كل أدوات الإبداع والتجديد. ما دام هذا الانفتاح محكومًا 
بضوابط الشرع وقيّم الدين. 


السؤال :)١٠١(‏ 
سماحة السيد يبدو للوهلة الأولى من خلال متابعة التصريحات المختلفة من 
قبل العلماء. على أن هنالك استياءً واضحًا من واقع الإصدارات العزائيّة والإنشاديّة 
الإسلاميّة فما هو رأيكم. و حال كنتم تتفقون معهم ي هذه النظرة؛ كيف تمكنتم 

الجواب: 

ما يؤكده العلماء هموضرورة الالتزام بالضوابط الشرعيّة. وبالأهداف 
العاشورائيّة ب كل الإصدارات العزائيّة والإنشاديّة وهذا يعني ضرورة التوفر على 
ثقافة هذه الضوابط من خلال الاستعانة بخبرات علمائتيّة قادرة على أن ترشد هذا 


الأمر. 


:)١١( السؤال‎ 


لعل الرّواديد والشعراء يعتقدون بأنّ الحجر على الإبداع بكثرة الاحتياطات 
الشرعيّة يقلل من جودة الإنتاجات الفنيّة: ما هو رأيكم # هذه النظرة: وما هي 
الحدود الشرعيّة التي يتعيّن على الرّادود والشاعر أن يراعيها أثناء إنشائه أو أدائه 
لخطاب الموكب؟ 
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الجواب: 

المنتألة ليست حجرًا عل الإبداع يل هو تحِضينٌ للحطاب الحسيتي بكل 
تنوّعاته لكي يُحافظ على أصالته وانتمائه وأهدافه. إِنّْ قيمة الإنتاجات العاشورائيّة 
بمقدارما تتوفر على الأصالة والانتماء. ويمقداز ها تفير عن أهداف عاش وراروة 
تشكّل الضوابط الشرعيّة أي إعاقة ‏ حركة الإبداع والتجديد. 


السؤال (؟١):‏ 

يوجد مدرستان 2 الموكب, الأولى تتبنى تعدّد الأوزان والألحانك# القصيدة: 
والثانيّة تقلل من الألحان والأوزان وبينهما ظاهرة شد وجذب. حيث يُشكل بعضهم 
على مدرسة تعدّد الألحان والأوزان بأئها تسلب من المستمع فرصة حفظ القصيدة 
والتمعن 4# كلماتهاء فأيّهما الأفضلء ولماذا6 
الجواب: 


المهم أن يتوظر معياران: الالتزام الشرعي؛ . والانسجام مع الهدف العاشورائي» 
وماعداذلك فو مكرك للقراءة الموضوعيّة فيما هو الأنفع والأجدى والأفضل. 
مع التأكيد على ضرورة أن لا تضيع الأفكار والمضامين 4 زحمة الانئسار للانفام 
والألحان. 


:)١7*( السؤال‎ 

مارأيك # واقع الفيديو كليب العزائيٌ الموجود. وهل هنالك ضوابط تدعون 
إليهاة 
الجواب: 

نؤكد على الضوابط الشرعيّة فيما هي الألحان والأصوات:؛ مع الحفاظ على 
قداسة القضيّة الحسينية من خلال الصور والعرض والمشاهد. وهناك تكون الحاجة 
ملحة لإيجاد جهاز تتزاوج فيه خبرات المخرجين والمنشدين مع توجيهات الفقه 


والدين. 
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السؤال :)١54(‏ 
تتفل فكات كييزة من الشنات يشابعة أحيان الرواديد والقضناق الفؤاكةة 
والإنشاديّة لحدّ الثمالة. كيف تعلقون على هذه الظاهرة؛ وما هي أسبابها. وإذا كانت 

سلبيّة فما هي الحلول اللازمة8 
الجواب: 

لاشك أنّ هذا الأسلوب يُلامس المشاعر والعواطف. وهي سمة إيجابيّة إذا 
وُظفت توظيقًا هادمًاء وذلك بإعطاء العاطفة جرعات كافية من الوعي العاشورائيٌ 
فمن الضروري أن يكون هناك توزان بين الفكر والعاطفة والسّلوك وإلا فقدت المراسيم 
دورها 2 صنع الإنسان العاشورائي. 


السوؤال زه ١‏ ): 

كيف من الممكن أن نؤسّس لرؤية نقديّة باستطاعتها أن تخلق حراكا يدفع 
باتجاه الحوار والنقد؛ من أجل معالجة الممارسات الخاطتئة ف الواقع العاشورائيٌ؟ 
الجواب: 

لكي نؤسّس لهذا الحراك الحواريٌ النقدي نحتاج إلى مجموعة مكونات: 

-١‏ إخللاص وصدق. 

؟- جرأة وشجاعة. 

؟- وعي وبصيرة. 

وحينما نتحدّث عن الوعي والبصيرة فنعني ( أولا) التوفر على الوعي والبصيرة 
بأهداف الموسم العاشورائيٌ. ونعني ( ثانيًا) التوفر على وعي وبصيرة بأساليب الحوار 
والنقد وفق المنظور القرآني. 


:)١5( السؤال‎ 


ألا تجدون من الضروري وجود اتصال بين العلماء والرّواديد ‏ البحرين؛ من 
أجل معالجة بعض المشاكل. كالاستشكال على بعض الإصدارات التي تعب الرّادود بي 
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لحم 


إعدادها, خصوصًا مع وجود كم هائل من الرواديدة. 
الجواب: 

من الضروري جدًا هذا التّواصل.ء وقد تشكل بالفعل من خلال تأسيس رابطة 
الشعراء والرّواديد الحسينيّين, والتي لها علاقة وثيقة جدًا بالمجلس الإسلاميٌ 
العلمائيٌ؛ وقد عقدت عدة لقاءات وجلسات, وكان لهذا المفصل العاشورائيٌ حضوره 
شك مؤتمرات عاشوراء التي أقامها المجلس الإسلامي العلمائي. 


:)١١/( السؤال‎ 

العلماء 4 البحرين يستشكلون على بعض الإصدارات؛ فلماذا لا نجد متصدي 
صريح وواضح إزاء هذا الواقع كمؤسسة بثقل المجلس الإسلامي العلمائي؟ 
الجواب؛ 

يحاول المجلس الإسلاميٌ العلمائيٌ - حسب إمكاناته - أن يتصدّى لتصحيح 
الكثير من أوضاع الموسم العاشورائي, وهذا واضمٌ من خلال مؤتمراته العاشورائيّة 
السنويّة؛ ومن خلال اللقاءات الترشيديّة المستمرّة مع القائمين على شؤون المأتم 
والمواكب وكاقة الفعّاليّات العاشورائيّة. 


:)١48( السؤال‎ 

هل كان الهدف الذي ينشده الإمام الحسين عِبِثَلاهِ كما يصوره البعض هو طلب 
الشهادة كيفما كان 9 
الجواب: 


الهدف الذي حدّده الإمام الحسين ييه لنهوضه المبارك هو الإصلاح (إِنْما 
خرجت لطلب الإصلاح ‏ أمّة جدّي...) سواء تحقق هذا الإصلاح من خلال إقامة 
الحكم الإسلاميٌ أو الشهادة. 
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:)١9( السوال‎ 

امتاز خطاب الإمام الحسين َكَل مسيرة كربلاء بمزايا عديدة هل لكم 
أن تبرزوا لنا معالمه؟ 
الجواب: 

خطاب الإمام الحسين عَيِكَاهِ عبر عن رؤية معصوم 2# قراءة كل الواقع الموضوع 
المتحرك؛ بالوضوح 4 تحديد الوظيفة الشرعية المطلوبة لمواجهة هذا الواقع... 
كما أن الخطاب امتاز بالوضوح فيما طرح من أهداف وخطوات ونتائج؛ كما جسّد 
كل التجسيد مضامين الرسالة العقيديّة والروحيّة والأخلاقيّة والفكريّة والاجتماعيّة 


والسياسيّة والجهادية. 
السؤال :)٠١(‏ 
ذكرتم 2 كلمة لكم اصطبغ الوجدان الشيعي بشكل كبير من خلال ثورة الإمام 
الحسين عَليكَلِِ ترى كيف ذلك 
الجواب؛ 


برز ذلك من خلال ظاهرة البكاء والحزن والتفجّع على مصاب الإمام 
الحسين كاه وقد جذر الأتمّة من أهل البيت ماعل هذا الانصهار والذوبان العاطفي 
والوعد ان عند أجاع مذ ريت تيم إلا أنهم لم يريدؤا لهةة الفاهفة أن دن إنشالالا 
تحكمه رؤية واعية؛ وبصيرة رشيدة حتى لا تتحول المشاعر انفلاتات غير موجهة؛ 
وهنا ضرورة أن يتزاوج الوعي مع العاطفة, ولا قيمة لهذا التزاوج ما لم ينتج سلوكا 
ملتزمًا 4 خط أهداف الثورة الحسينيّة؛ وما لم ينتج حراكًا سياسيًا هادمًا. 


كلمة أخيرة توجهونها للشعراء والزواديد. 
أتوجّه إلى كل المعنيّين بمراسيم عاشوراء: 


أن يكوثو انك فيسدوى أهد اف عا سوواء وعياء وكبسدفا::واتخالة ضاء والتز اما : 
ار 


ند 
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" وأن يحافظوا كل المحافظة على نزاهة هذه المراسيم بعيدًا عن كل الممارسات 
ال تسيق إلى سمعة غاستوزا وسمفة المنتسين الى عدرسة عاشوراء خاطنة 
ذهذا العصرء الذي أصبحت فيه فعّالِيّات الموسم العاشورائيٌ مفتوحة على 
كل العالم... 
وفق الله تعالى كل العاملين يك إحياء قضيّة عاشوراء وف الدّفاع عن أهدافها 
الأصيلة؛ وي حمايتها من كل أشكال العبث والتحريض والإساءة.. 


القسم الثامن 
ذا الست كد 


كلمات رثائيّة فى ذكرى عاشوراء 
" مشاهد ودروس. 
" وجاءت ظهيرة عاشوراء. 
* أيّها الحزن الساكن ‏ قلب كل شيعي. 
" الحسين زفرة لن تهدأ. 


م 
#أشطلله... قراءة ف ممارسات الإحياء ظُّ 


مشاهد ودروس 


مشاهد ودروسى!! 


السَّلامُ على من مزَّقَ السِّهمُ المثلث فَلَيّه... 

السَّلامُ على من هشّْمتٌ حوافرٌ الخيول صَدْرّه... 

السّلامٌ على مَنْ حز سيت المشؤوم نَحرَه... 

الشلام على مَنْ تعاسيت المواضي والرماحٌ جَسّدَّه... 
السَّلامْ على من رَهْعَ فوق السنان رأسه... 

السَّلامٌ على مَنْ بّقَيّ ثلانًا ب العّراء جثمانه... 

السَّلامُ على من تناهبت الأعداء أسلابّه... 

السّلامُ على من أحُرقتٌ نيرانٌ الحقد خيامّه... 

السَّلامُ على من حملت على النياق الغجف نساؤَهٌ وحريمُه... 
السَّلامُ على من روّعتٌ السّياط أَطمَالَهُ وأيتامّه... 


يا أحبّاءَ الحسين #َِ حديثي معكم 4# هذه الليلة الكثيبة, الشديدة على قلب 
رسول الله يدبك . وعلى فلت أمير المؤمنين» وعلى قب فاطتة الزهراء اش ؛ 55 
قلوب الفترة من آل رسول الله عَيانَه . وعلى قلوب المؤمنين والمحبّين... 

حديثي معكم 2 هذه الليلة الكتيبة بعنوان ( مشاهد ودروس) 
فبقلوب مفجوعة أثقلتها آلام كربلاء.. 
وعيون باكية أرهقتها أحزانٌ عاشوراء.. 
وذاكرة تزدحمٌ 4 داخلها صور الفاجعة... 
نحاول أن نقف مع مشاهد حزينة زوق تنه المأساة.. 


)١(‏ كلمة ألقيت.# ليلة الحادي عشر من المحرم 474١ه‏ .4 مأتم النعيم الغربي. 
ين 


عَأشُواكه .. قراءة ف ممارسات الإحياء م 


المشهد الأول: 


غربت شمس التاسع من المحرّم سنة واحد وستين من الهجرة: وبدأ ليل المأساة: 
بين حنايا هذا الليل... 

كان المشهد الحزين... القمرٌ الوادعٌ يبعث بأشهته الكثيبة لتلامس رمال 
كزثلاء التعزيئة (والى يدح وكانها قتركي حدنا سوق برها لاما ودموعا وسكا 
تعانئق النورٌ الخجول مع الرّمال الذاهلة ليكونا الشاهدين الصادقين على أحدث الليلة 
الأخيرة قبل المأساة... 1 

وعلى أرض كربلاء تشابكت مجموعةٌ قليلة من الأخبية والخيام. احتضنت 2 
داخلها نساء الرسالة وأطفال النيؤة... 

وك جوف خيمة؛ جلس الحسيِنٌ السَبطٌ منفردًا قد أطرق برأسه إلى الأرض؛ 
قلت قلبَه همومٌ وهمومٌ؛ تندّت بذ مقلتيه قطراتٌ من دموع حارة... ْ 
تناجاء الور .رينت كد كل الكيعة فدراة فى الموع.. 
- ابن أمّي يا حسين ما لي أراك باكيًاة 
- زينب هذه؛ اجلسي يا ابنة الزهراء... 
جلست زيثب إلى جنب أحيهنا الحسين: والليل هد أرحى سدولة..: 
التفت الحسين الى إنفته الحوزا..: 

2 احتاه زينية :هه 

- نعم يا ابن والدي... 

- انظري إلى .هذه الحشود التي ملأت رض كربلاء: إنها مصممة على قطن 

وعلى سفك دمي... 

- وماذا ألست شبل عليٌ؟ 

- أختاه زينب وهل عهدت أخاك يرهبٌ الموتّ. ويخشى القتال5... 

- فما يبكيك يا قرّة عين الزهراء؟ 

- أبكي لهؤلاء القوم يدخلون الثار بسببي... 


ما أعظم قلبك يا أبا عبد الله... أي قلب كبير هذا؟ 
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وأ رحمة كبيرة يحتضنها هذا القلب؟ 
أت حت كزين شط هد العنية 
أعد اؤك ايح تكرت وديم حَقدًا وبفضًا وششكان. :. 
أعداؤكَ لطم تلمطت الارييع وجاءوا ليرتووا من دمك الطاهر... 

جوذه جك يع ل انود لمك الفا ملكي قن 14 
هكذا أنتم يا آل رسول الله مين ... قمم النبل والطهر والفضيلة... 
وأعداؤكم رموز الشر والخسّة والحقارة... 
ويبقى خط النبل والطهر والفضيلة هو خطكم ويبقى خط الشّر والخسّة والحقارة هو 
قط أعدانكم».. 
3 تعن الحسين نفلت ]الكددناتنلزه ونفمة وصفلما وق على اع نه 
وماذا عن واقعنا نحن أتباع الإمام الحسين طكله... ٌ 
هل نحمل قلوبًا مملوءة بالحبٌ والرحمة؟ 
لا أقول على أعداتناء نما على بعضنا البعض... 


من المؤسف جدًا أثنا أصبحنا نحمل قلوبًا مملوءة بالحقد والضغينة والبغضاء 
تغاء نقظينا البفضع:: ْ 
«لبسنا جلود الضأن على قلوب الذئاب, وقلوبنا أنتن من الجيف وأمرٌّ من الصبر» . 
«كلامنا أحلى من العسل وقلوبنا أمرٌ من الحنظل» . 
يبتسم بعضنا إلى 958 والضمائر متدابرة متنافرة... 
أصبحنا باسم الحسين نتصارع ونتعادى ونتقاتل: أصبحنا باسم الحسين يكفر بعضنا 
وكلنا يُنادي يا حسين... وكلنا يبكي الحسين... ويلطم من أجل الحسين... 
فمتى يا أحبّاء نعيش الحسين حاضرًا ي حياتنا... 
حاضرًا 4 كل أفكارنا وثقافتنا... 
خاضرًا نف كل عواظفنا..: 
حاضرًا غ كل أخلاقنا... حاضرًا يك كل سلوكنا... 
حَاضيرٌ اذ كل مواشفتا الاجتمامية والساسية.. 
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حاضرًا 2 كل صراعاتنا مع القوى الضّالة والكافرة: ومع قوى الاستكبار التي تريد أن 
تفرض نفسها على كل واقعنا الثقاي والاجتماعيٌ والسَّياسيٌ والإقتصادي... 
وليس 4# العواطف والشعارات... والكلمات والخطابات. 


المشهد الثاني : 

مشهدٌ آخر. وحوارٌ آخر بين الحسين وزينب... 

الخيمة الصامتة الحزينة تروي قصّة اللقاء الحميم بين الحسين وأخته 
الحوراء زيئب... 

ماذا يريد أن يقول الحسين لأخته زينب 4 ليلة الوداعة 

ما كان الإمام يريد - هذا اللقاء- أن يستنفر مخزونّ الحزن والألم الذي 
يحتضنه قلب الحوراء زينب... 

اللحظة أكبر من الألم والحزن والعواطف... 

إنّْه التخطيط لمستقبل الثورة... 

الثورة التي يجب أن تبقى وتستمر... 

ويجب أن يكون للحوراء دورها ك4 بقاء الثورة واستمرارها... 

هاتلتحظة ذا لآ تسمه :العواظفه أن تتحدك .: 

ماذا قال الحسين لأخته الحوراء 3 هذا اللقاء... 

«أخيّه تعزي بعزاء الله. واعلمي أنْ أهل الأرض يموتون. وأنّ أهل السّماء لا 
يبقون. وأنّ كل شيء هالك إلااوجه الله الذي خلق الأرض بقدرته؛ ويبعث الخلق 
فيعودون وهوفرد وحده .. 


«يا أخيّه ني أقسم عليك فأبرٌي قسمي. لا تَشُفَي عليّ جيبًا. ولا تخمشي علي 
وتدوار ولاكذهن عل كالول والخون ]ذا أنا هلكت.... 

وحسبتٌ الحوراء الآهات يك فلبها المثقل بالآلام والهموم والمصائب. وخنقت 2 
عينيها الدموع والعبرات؛ لتكون الأقوى شموحًا وعنفوانًا. والأصلبٌ ثبانًا وصمودًا... 

وهكذا حمّلها الحسين مسؤوليّة قيادة الموقف بعد إستشهاده. وكانت مَؤمّلة كل 
التأهيل لهذه المهمّة الخطيرة... 
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ولذلك فَإنْنا نرفض كل القصص والروايات والأشعار التي تصور الحوراء 
زينب المرأة الجازعة المذهولة المرتبكة: إلى حدٌ تنطح برأسها المحمل فيتفجّر الدم 
من رأسها... 

لاندري أي محمل هذاء وقد أكدت روايات التاريخ أن السّبايا من آل محمد قد 
ركين على نياق عجفت بلا وطا ءاول غطاء... 

وَفلبيعن للحوزاء أن تخالف وصيّة أخيها الحسين؟ 

والرواية المذكورة مرسلة ضعيفة لا يجوز الإعتماد عليها. 

هناك من يحاول تسويق هذا اللون من القصص من أجل تبرير بعض الممارسات 
العاشوريّة التي لا تحمل سندًا شرعيًاء وقد انطلقت بفعل عواطف مرتجلة؛ وإذا كانت 
هذه الممارسات الإنفعاليّة تمثل خ يوم ما تعبيرًا - وإن كان منخفضًا وساذجًا - عن 
مشناعر الحرق والمواساة فقس ايحت هدم الماوؤسات :ف هد العصر فاقهة لكل 
دلالاتها التعبيريّة؛ وريّما صارت تشكل ظواهر تشويه تسينٌ إلى سمعة هذا القط ةر 


و ضوء هذا يمكن أن نصنّف أساليب الاحياء العاشوري إلى عدة 
أصناف: 
-١‏ أساليب منصوصٌ عليها من قبّل المعصومين. كما هي مجالس العزاء 
والبكاء وإحياء أمر أهل البيت عله . 
؟- أساليب تمثل حالات تعبيريّة طبيميّة ولا تتنافى مع الأسس الشرعيّة كما 
هو اللطم بالطريقة الهادئة التي تعبّر عن الحزن والمأساة:؛ وليس بالطريقة 
الإستعراضيّة الفاقدة لمضمونها التعبيري. 
"'- أساليب مستحدثة ضمن حركة التجديد والتطوير# صيّغ التعبير والإحياء, 
كما هي كل الأساليب الجديدة التي تعتمد أدوات العصر. مع الحفاظ على 
الأصالة #2 الأهداف والمكونات: وعلى الشرعيّة 4 الوسائل والأدوات. 
؛- أساليب دخيلة تتناي مع أهداف عاشوراء وهى بحاجة إلى ( التعديل 
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إذنا ندعو إلى مراجعة ومحاسبة جريئة لبعض أساليب الإحياء العاشورائيٌ 
وإدخال أساليب جديدة عصريّة. لإعطاء عاشوراء حضورها الفاعل 4 حركة 
الواقع. 


المشهد الثالث: 

وهنا نقف مع مشهد العشق الإلهيّ. حيث بات الحسين وأهل بيته وأصحابه ليلة 
عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل ما بين قائم وفاعد وراكع وساجد. 

هكذا عاشت القلوب الربانيّة المشدودة إلى الله أقدس اللحظات مع الصّلاة 
والدعاء والتلاوة والإستغفار. وهي تتهيّأ إلى ترس الشهادة... 1 

اغتسلت القلوب بسبحات الطهر الروحي إستعدادًا إلى لقاء الحبٌ الإلهيّ 
أروع عطاء شهدته دنيا الإننسان: و4 أقدس شهادة أعطت الدم ثمنًا للمبدأ 
والعقيدة... ّ 

ولنا من خلال هذا المشهد الربّاني درِسٌ روحيٌّ كبير, فلم تكن الشهادة بكل 
قداسيتها قادرة أن تحول بين الحسين ولقاء العشق العباديٌ مع الله تعالى... 

أرسل الإمام الحسين أخاه العباس قَائلًا له: 

«ارجع إليهم فإن استطعت أن تأخرهم إلى غدوة؛ وتدفعهم عنا العشيّة لعلنا 
نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره. فهو يعلم أني كنت أحبّ الصّلاة له. وتلاوة كتابه 
وكشرة الدعاء والإستغفار» .. ْ 


يا أحباء الحسين: 

هل الشتطاعت عاشوراء ومراسيمٌ ماشوراء أن فصت متكم عشافا للضئلاة 
والدعاء وتلاوة القرآن والاستغففار... 

أقول (عشاقا) تتحوّل الصّلاة والدعاء والتلاوة والاستغفار '# داخلكم إلى 
نبض وروح وحياة... 

وتتحول الصصلاة والدعاء والتلاوة والاستغفار خ وجدانكم إلى حب وانصهار 
وذوبان... 
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وتتحول الصلاة والدعاء والاستغفار العنوان الكبير الذي تنفتحون من خلاله 
على كل الواقع ‏ حركة الحياة... 

فلا قيمة لثقافة لاتحصّنها العبادة: كما أنه لا قيمة لعبادة لا تصنع حراكًا 
ثقافمًا ي خطّ العبادة... َ 

ولا قيمة لسياسة لا ترتكز على قيّم العبادة. كما لااقيمة لعبادة لا تخلق حراكًا 
سياسًا 4 خط العبادة... ّ 

ولاقيمة لأيٍّ فعل اجتماعيٌٍ لا يعتمد هذه العبادة. كما لا قيمة لعبادة لا تنتج 
حَوَاكا اجتماعمً] ف خط السنادة.. ّْ 

فالعبادة ِ مضمونها الواعي الأصيلء وهي التي تخلق الحراك الثقايخ 
النظيف. وتخلق الحراك السياسيٌ النظيف. وتخلق الحراك الاجتماعيٌ النظيف. 

فحينما تجدون العبادة لاتصنع حراكًا ثقافيًا وحراكًا سياسيًا وحراكا اجتماعيًا 
بصياغاته النظيفة فاعلموا أنْ العبادة فاقدة للوعي والأصالة... 

وأعلينوا أن الحرالت الثقلي والسّياسيّ والاجتماعيٌّ إذا لم تحكمه قيّم العبادة 
فهو حراك لا يمكن أن يكون نظيفًا... 

وهكذا يجب أن تصنع فينا عسوو ءمطسهونا روحيًا عباديًا يُحاول أن يصوغ 
كل واقعناء وأن يصوغ كل ثقافتناء وكل سياستنا. وكل سلمناء وكل حربنا... 

يجب أن تمازس هاسوراء 'ذورها بها تديثة الأنه سيا سيا وجهادناة خاشة 4 
هذه المرحلة؛ التي تتعرّض فيها أمّتنا إلى مشروع أمريكيٌٌ خطير للهيمنة على كل 
وجودنا وعلى كلّ مقدّرتنا؛ وعلى كل ثقافتناء وعلى كلّ سياستنا. 


إِنْ مسألة ضرب العراق هو جزء من هذا المشروع. وإِنّ إغراق واقع المسلمين 
بثقافات التغريب والتمييع هو جزء من هذا المشروعء فما هو دور عاشوراء 4 استنفار 
إرادة الأمّة 4 مواجهة المشروع الإمريكيٌ. 
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المشهد الرابع: 


غربت شمس العاشر من المحرّم؛ وزينب ابنة عليٌ تحتضن 2# قلبها مأساة 


عاشوراء... 


أحداتُ الظهيرة تلاحق ذاكرتها... 

كلمات الحسين تلاحق ذاكرتها... 

استغاثات الحسين تلاحق ذاكرتها... 

ظمأ الأطفال يلاحق ذاكرتها... 

الطفل الرضيع المذبوح على صدر أبيه الحسين يلاحق ذاكرتها... 
مصارع الإخوة والأولاد والأصحاب تلاحق ذاكرتها... 


والأصعب والأقسى على ذاكرة الحوراء تلك اللحظات الأخيرة 2 أحداث 


الطهبيرة"ظفيزة فا شور ا حيه يفي اتن الزهراء هيد ريه الأنامسولهولا 


أل نطرة فوحن الستسحب والأهل نتعرشون الرماق الشريوكة بالوناةت 
أطلق نداءاته الخافتة المملوءة بالأسى والألم: 

هل من داب عن حرم رسول اللّه؟ 

هل من موحد يخاف الله فينا9 

هل من مغيث يرجو الله إغاثتنا؟ 


فلم يجاويه إلا نساءً صضاريخات باكيات والهات... وأطفال صغار ذاهلات 


حائرات صارخات. 


وتناهى الصوت إلى خيمة يرقد فيها السجّاد العليل المثقل بالآلام والأتعاب... 
فيض رق كا عا ختصيات رونو شيل ال 

فصرخ الحسين أرجعوه لتلا تخلو الأرض من حجّة... 

صمم الحسين على الموت... 

وكان الوداع الأخير... 
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وكانت النظرة الأخيرة... 

وكانت الكلمات الأخيرة «إستعدوا للبلاء»... 

فتجمعن النساء يودّعن الحسين... 

وتهافتن أطفال الرسالة يودّعن الحسين... 

وجاءته أخته الحوراء بفرس المنيّة... 

فامتطى السبط جواده قاصدًا أرض القتال... 

نازل القوم فردًاء والذئاب البشريّة المسعورة تحتشد الما تتلمّظ ظمأ إلى دم 
الحسين: : 


وبعد النزال وفتال... 

جاده حفاكي فيز 3 حديعه الفريقة رانك الك علن وديف التق 
بطرفه إلى السّماء «اللهمٌ إنك ترى ما أنا فيه من هؤلاء الغضاق. 

ورفع ثيابه يمسح الدّم عن عينيه؛ فجاءه سهمٌ طائشٌ مثلث فأصاب القلبّ 
المشد سن 

فانتزع الحسين السّهم من قفاه فانبعث الدّم غزيرًاء تلقّاه بكفه وصبغ به رأسه 
ووجهه ولحيته وهويقول: «هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله ينه وأنا 


سِ 


مخضب بدمي»... 

ضهف السّبط الحسين عن القتال؛ فجلس على الأرض ليس تريح فهوى على 
رأسه سيفٌ مجنون من مجرم لا يخاف الله ولا يؤمن بيوم المعاد... 

فسقط الحسين يفترش أرض كربلاء واتخذ له وسادة من التراب... 

وكانت لحظة اختزل الزمن فيها كل وجوده؛ واهتزٌ الكون وتعشر التاريخ؛ وكان 
الشمر يجثم فوق صدر الحسين يحزٌ الرأس المقدّس. 


ظمانا.. 


ل 


عأشواله .. قراءة ف ممارسات الإحياء هي 


عظلة الله نك الأخريا أمينالؤمتيق تقد رفوا قاب السريتين:.:وقطموا رامل 
ال 


عظيم الله لك الأجر يا فاطمة الزّهراء لقد أوطأوا الخيل صدر الحسين, 
وحرّقوا خيام الحسين؛ وسبوا نساء الحسينء وروعوا أطفال الحسين... 

أما أنت يا زينب يا ابنة الزهراء فلك اللّه... لقد تحمّلت وعانيت وصبرت.. 

فَإدًا كان ذاكرة أحداث هاشتوراء فد أرطقطك هما تعن الأحداث الدافية أشد 
وأقسى عليك... ْ 

قا ناظريك الجسد المقدّس ممرّق الأوصال... 

وأمام ناظريك الضحايا مضرّجين 2# الدماء... 

وآماء فاظريك أشلاء متناثرة... 

وأمام ناظريك خيام تلتهمها النيران... 

وأمام تاطريك يتامى صارخات والهات... 

وصبايا 4 البراري هائمات... 

ونسوة باكيات نادبات... 

وعليل - هو البقيّة من آل رسول الله - تحاصره الآلام والأسقام... 

وأمام ناظريك نياق عجف قد أعددن لسبايا النيوة... 


لك الله يا زينب... فأنت شريكة أخيك الحسين # ثورة كربلاء. 


الملا 


وجاءتٌ ظهيرةٌ عاشوراء 


وجاءت ظهيرة عاشوراء'') 


قبل البدء بكلمتي أقول: 
نكا تقر يق نوكل عتما شيؤد] الودتة سدع كر ورك القوف العلصية 
تستنكر الاعتداءات الآثمة التي طالت 2# هذا اليوم العتبات المقدّسة 4 كربلاء 
الحسين وي مدينة الإمامين الكاظمين. وكان ضحيتها مئات القتلى والجرحى من 
إن هذه الجريمة النكراء لن تنال من إرادة أَمَّة عاشوراء الحسين... 


ساعن 


إن أمّة صنعتها دماء الحسين لا تسقطء لا تنهزم, لا تموت... 

سوف نبقى نعطي الدم الواعي الهادف لتبقى عاشوراء؛ ولتبقى كربلاء. وليبقى 
خط الولاء. سوف نبقى أوفياء لدم الحسين ولجهاد الحسين. ولصبر الحسين ولعطش 
الحسين؛ ولكل القرابين التي قدّمها الحسين # يوم عاشوراء... 
ولتخسأ كل القوى ف الخارج والداخل حينما تظنٌ أنْها قادرة أن تنال من ولاتناء حبّناء 
عشقناء للإمام الحسين 52.. 


)١(‏ كلمة ألقيت ك ليلة الحادي عشر من المحرم 570١ه‏ :ف مأتم النعيم الغربي. 


5 17/ 


عاشيلك. .. قراءة ف ممارسات الإحياء ضُّّ 


لتحا 


رثاء وعزاء وتأبين: 

كما هي العادة أن يكون حديثي معكم # هذه الليلة حديث رثاء وعزاء 
وتأبين... 

وبالتأكيد أن هذا الجانب قد أشبعه خطباء المنبر جزاهم الله خير الجزاء: 
وبالتأكيد أنّي لن أضيف جديدً!. إلا أنها الرغبة الكبيرة '# داخلي أن تكون لي مساهمة 
متواضعة ع ذكر مصاب الإمام الحسين يِيته, فالذين يحدّثون الناس بما جرى على 
الإمام الحسين# يوم عاشوراء لهم مقامات عظيمة 4 يوم الجزاء إذا كانوا من 
الصالحين المثّقين: وقد أكدت ذلك الروايات الواردة عن أثمّة أهل البيت عق . 
لهذا فالطمع 4 أن أكون .# عداد الذاكرين لمصاب الحسين © يشدّني 2 ذكرى 
عاش لوراء أن أذكر شيا مرخ مطماي :كربلا وان كتخولا املك برائعة الخطياء واتذاع 
لعز انه وستع المشهد الكر بلائي والصور العاشورائية... 

وإذا كنت لا أملك براعة خطيب أو مخيالٌ شاعر كي أصوّر فاجعة الحسين 222. 
فحسبي أن أقول يعض كلفات يزيت عساها أن تلامس قلبًًا مفجوعًا ل يوم الحزن 
على الحسين 854. وعساها أن تستثير دمعة 4 عين باكية على مصاب الحسين :88 
وحسبي أن أحظى بالأجر والثواب. 00 

وبعد هذه المقدّمة لنتّجه جميعًا إلى كربلاء لنستعيد ذاكرة أحداث عاشوراء. 
كل مَبِوَيها الألنية ومشاهدها الحرينة:: 

وبهذه الفاجعة الكبرى نرفع العزاء إلى سيد الأنبياء والمرسلين وإلى أمير 
المؤمنين والى الصديقة الزهراء واإلى صاحب العصر أرواحنا قداه... 


وجاءت ظهيرة عاشوراء... 
وزحف الزَّمنٌ حزينًا كثيبًا باكيًا... 
عا اه و ل 9 ١‏ 5 7 000 
وتهافت اصحاب الحسين يعانقون الموت؛ حبيب؛ زهيرء بريرء نافع؛ مسلم بن 
5 2008 1 5 18 2 


51 


وجاءت ظهيرة عاشوراء 

وجاءت نوبة الأهل والآل... 

وكان ابن الحسين على الأكبر أولٌ الكوكبة المباركة التي تقدِّمت للموت... 
نظر إليه الإمام الحسين, اوأرخق غيليه بالدموع ٠‏ ورفع طرفه إلى السماء: «اللهم اشهد 
على هؤلاء فقد بُرز إليهم أشبهٌ النّاس حَلَْا لقا ومنطمًا برسولك محمد يبك . وكنا 
إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك يلك نظرنا إلية...» 
ومضى علي الأكبر إلى الموت... 

وبعد قتال ضاري. وفع السيف :المشؤوم علي مفرق'رأسه, واستقرٌ الرمح الغادرٌ 
ظهره؛ وتهاوث على جسده السيوف المجنونة تقطعه إربا إدء 

وأطلق الكلمات الأخيرة: «أبتاه عليك مني السلام» وفاضت روحه الطاهرة... 
وتوالت القرابين على مذبح الشهادة... 

قتل آل عقيل... 

وقتل الختفرم 

00 أبى هذا الفلام إلا 
أن كنال الشتهاذة ::. أصر على عمّه اتكينين أن يأدن لهف القكال: أذن له يرز ؤقاتل 
ديا عمام»: أتاه الحسين مسرعًاء فوقف على رأسه وهويمحص برجليه وخاطبه: «يعز 
والله على عمّك أن تدعوه قلا يجييك ...».. 
وهكذا مضى الواحد تلو الآخر ضحايا العقيدة... 
ولمزتيق هع العسين إلا أحوه أب المضدل العباين :وقد ابن التاق الأكيس: 

استأذن أخاه الحسين. وانحدر نحو الميدان» وهويحمل بين جنبيه روح أبيه 
أمير المؤمنين... 
قاتل قتال الأبطال, وصال وجال كالليث الغضيان... 

و 8 8 

ونق لحنظة غادرة جناءنة ويه سيف قطفت حفينة 3 


لحلل 


31 90000 8 5 
ص .. قراءة 4 ممارسات الإحياء 0 


وجاءت أخرى قطعتٌ شماله... 

وانهمرت عليه السّهام كالمطر. فأصابٌ القربة سهمٌ. وأصابٌ الصدرٌ سهمٌ؛ وأصابٌ 
بقي العباس حائرًا.. 

وإذا بالعمود المشؤوم يهوي على رأسه الشريف, فخرٌ العباسٌ إلى الأرض صريعًاء 
وتهاوت عليه السيوف والزماح... 

وأطلق نداءه إلى أخيه الحسين: «عليك مني السّلام أبا عبد اللّه...»... 

قاتفْض الحيسن #الكدفن ادرف أخاةوفية رمي نتلين غندة وضع راسة ف جره 
مسح الدمّ والترابّ عنه. بكاه بدموع حارٌة. ثمّ انحنى واعتنقه؛ وقبّل وجهّه ونحرة 
وصدره... 1 

وقفاضت و بين يدي أخيه الحسين... 

ام الجسيق كتفت دموغة: وككقاته الناقية المتتدوعة كردة؛ والآن امسن ظطمرى: 
وقلت حيلني؛. وشمت بي عدوي»... 


ونقى ا اتهنية جونز عر ار وطود ا شرن :: 
يلتفت هنا وهناك... أجسادٌ مضرّجة بالدّماء. رمال حمراءً تحتضن الأشلاءً. 
ضحايا راقدةٌ فوق ثرى كربلاء.. 
نساءٌ والهاتٌ حائراتٌ باكياتٌ... 
صرخاث أطفالٍ صغار يبحثون عن قطرة ماء... 
ليل :ف ذاتكل حينة يكابد الآلام... 
وهناك وقفت ذتابٌ مسعورةٌ تتلظى ظمأ لترتوي من دم الحسين... 
والسيوف التجثونة مط هوقا إلى تس الحسين وإلى جشل الحسين:.. 
والرّماحٌ والسّهامُْ تنتظر اللحظة لتمزّق صدرٌ الحسين؛ ولتخترق قلبٌ الحسين... 
رحد جدد القاه 0 
وق ابيط يدير الطرف. ينادي بصوت مملوء بالأسى والحزن: 
«هل من ذابٌ يذبٌ عن حرم رسول اللّه؟».. 
«هل من موحّد يخاف الله فينا5.. 


فق 


وجاءتٌ ظهيرة عاشوراء 


وذابت الكلماتٌ 4# فضاء الطف. ولم تجد قلبًّا ينفتح على نداء الحسين... 


ِمُم السبط شطر الخيام... 

هناك حيث زينبٌ والنساء والأطفال... 

هناك حيث العليل السّجاد... 

هناك حيث البواكي والثواكل والأراملٌ والأيتام... 

وعند مدخل خيمة تقدّمت زينب ابنة فاطمة إلى شقيقها الحسين؛ وهي تحمل طفلا 
رسيا قد تفّت كبده من الظمأ. وغارت عيناهُ من العطش؛ وجفٌ لسانه من الوهج. 
ولسان حالها يقول: «أخي حسين: هنذا رضيعك يبحت عن قطرة ماء: اطلب له من 
هؤلاء القوم قليلا من الماء...»... ْ 

لق 1115 | متطكلطال ارط متاق ل مسرم تكار ليد فله وهو يفول 
«ويلٌ لهؤلاء القوم إذا كان جدّكَ المصطفى خصمهم».. 

ثم حمل خطواته نحو القوم, خاطبهم بكلمات حاولت أن تعثر على بقية رحمة إن كانت 
ل قلويهم: 

«إن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل الرضيع»... 

الأنأن العلوت كانت امن من التعارة: 

وجاء الجوابٌ من حرملة بن كاهل... 

صوّبَ سهمًا حاقدًا فذبح الطفل الرضيع من الوريد إلى الوريد؛ وهو بين يدي أبيه 
الجبند: وتاي الطفل وقظع القماط دوعق أباف- 

تلقّى الحسين الدَّمَّ بكفه. رمى به نحو السّماءء ولم تسقط من ذلك الدّم قطرةٌ إلى 


الأرض. .6.6 


وعاد السبط مفجوع القلب, دامع العين... 


عاد ليلقي النظرة الأخيرة على حرمه وعياله. وكان لقاء الوداع... 
تصايحن الأطفال؛ وتجمعن التساءء وتنادين: الوداع الوداع الوداع... 


خض 


عاشيلك. .. قراءة ف ممارسات الإحياء م 


مسح الإمام الحسينُ على قلب أخته الحوراء. وأوصاها بالصبر وتحمّل البلاء؛ ولسان 
اله ايخاطيها: 

أختاه زينب... ودعيني فعمًا قريب تتروى هذه الفروف قن د 

أختاه زينب.. ودّعيني فعمًا رين يرق السهام قلبي... 

أختاه زينب... ودُعيني فعمًا قريب تأكل الرماح الحاقدةٌ من جسدي... 

أختاه زينب.. ودّعيني فعمًا كزين تكسف الْجَحر الطاتق جه 

أختاه زينب.. ودّعيني ذعمًا قريب يجثم الشمرٌ اللعينٌ على صدري... 

أختاه زينب.. ودّعيني فعمًا قريب يذبحٌ الشمرٌ نحري... 

أختاه زينب ودُعيني فعمًا فريب يبقى الجسد المبضع بالسيوف طريحًا فوق رمال 
كربلاء بلا غسل ولا كفن... 

أختاه زينب ودّعيني فعمًًا قريب تتحوّل أضلاعي ميدانًا لحوافر الخيول... 

أخدام زيفب و غيتى قيها قريب يكون القواق وهذالفة لت عن يدن لالم 
اعفار فرصبو متي قتا قرميت تصرق الديام تلن الماع تشكوي 
الأطفال.... 

أختاه زينب ودّعيني فعمًا قريب تحملون على ثياق عجق بلا وطاء ولا غطاء.... 

بكت الحوراء:؛ وبكت النساء والأطفال. وبكى السّجّاد المثقل بالآهات... 


وحانت ساعة الشراق... 


وصمم الحسين على الموت... 
وتقدم نحو القوم؛ وصال وجال؛ وقتل وجندل... 
و لحظة من لحظات الزمانٍ المشوم جاءً سهمٌ غادرٌ أصابٌ جبهة الحسين: انتزع 
الحسينٌ السهم: تحرّكت الدّماء: ملأت وجه الشريف... 
وتتابعت الحجارة والسهام... 
جاع تحجر تناكت اضحابه الر ادن الشريف يمالك تدا" شهويةا زبجة النعسين وانن ته 
رفع الثوبَ يمسع الدمّ... 
وإذا بالسّهم المثلّث المسموم يخترق القلبٌ المقدّس... 


فسن 


وجاءتٌ ظهيرةٌ عاشوراء 


حاول ابن الزهراء أن ينزع السّهم فما تمكن إلا أن يخرجه من ققاه... 
انبعث الدَّمْ كالميزاب. وضع الحسين يده امتلآت دمّاء رمى به نحو السّماء وهو يقول: 
«هؤن علي ما تؤل بن أنه بعين الله" ولخ سقط من ذلك الدّم قطرة إلى الأرض... 
ثْمّ وضع يده ثانية؛ فلمًا امتلأت لطخ بها رأسه ووجه وقال: 
هكذا أكون حتى ألقى اللّه وجدّي رسول الله ميلك مخضوب بدمي وأقول يا جدّي 
فتلني فلان وفلان ... 
وأثقلته الجراحات ونزف الدّماء؛ واشتد به الحالء وتزايدت الضريات والطعنات... 
وجاءته الظفنة الغادرة له اخاضترته فهو الطود الأشم حسينٌ إلى الأرض وهو يقول: 
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول اللّه. .. 
وهكذا افترش الحسين تراب كربلاء... 
وتزاحمت عليه ضربات السيوف, وطعنات الرماح... 
جاءته طعنة أصابته 4 ترقوته... 
وأخرى 2 نحره.... 
وثالثة 2 صدره... 
ورابعة 2 حلقه... 
وخامسة؛ وسادسة. وسابعة. واستمرت الطعنات ففشي على الإمام الحسين... 
خرجت زينب ابنة عليّ من الفسطاط إلى جهة الإمام الحسين. ومعها النساء والأرامل 
والأيتام... وانتهت إليه وهو يجود بنفسه... 
وكانت اللحظة التي وقف الذهر عندها. . اهترز العرش.. 

وإذا بالشمر اللعين قد ارتقى صدر الحسين... 
رمقه الحسين ببصره... أتقتلني أو لا تعلم من أنا؟ 
قال شمر: أعرفك حق المعرفة؛ أمّك فاطمة الزهراء. وأبوك علي المرتضى. وجدّك 
محمد المصطفى. وخصمك العليٌ الأعلى وأقتلك ولا أبالي... 
وضرب الشمر اللعين إمامكم الحسين بالسيف اثنتي عشرة ضربة... 


)١(‏ المجلسي: بحار الأنوار 44/ 45. ب 57؟. (ط7, 61407- 1947م مؤسّسة الوفاء. بيورت - لبنان) 


فض 


تاشيلك 5 قراءة فا ممارسات الإحياء ظّ 


وك ساعة هي الأسوأ ‏ عمر الدّنيا.. 

ساعة اشتث غضب اللّه... 

شير الكرق: أظلمت الدّنياء هبّت ريج حمراء. وكان الشمرٌ يحز نحرٌ الحسين؛ وانفصل 
الرأس الشريف... 

وزينب ابنة علي تنظر وهي تصرخ: «وامحمداه. واعلياه: واسيداه, هذا حسين بالعراء: 
صريع كربلاءء ليت السّماء أطبقت على الأرض...»... 

وهل وقفت الجريمة هنا؟ 

تزاحموا على سلب الحسين... 

سلبوا سيفه ودرعه... 

سلبوا قميصه وسراويله... 

سلبوا ثوبه وقطيفته... 

سلبوا عمامته ونعله... 

وحاول ( بجدل) أن يسلب خاتم الحسين 052 فوجد الدّماء قد جمدت عليه؛ فقطع 
الإصبع الشريف مع الخاتم... 


وجاء فصل جديد من فصول كريادء... 
غربت شمس الماشر من محرهم. وبدأت ليلة المأساة والحزن على آل 
بنات الزّهراء باكياتٌ نادبات... 
أيتام النبوّة ذاهلاتٌ حائرات... 
وعليل كربلاء يرقد على فراش أ داخل خيمة... 
والنيران تضطرم 2# الخيام... 
والأيدي الآثمة تنهب وتسلب وتلاحق النساء والأطفال بالسّياط... 
وزينبٌ الصمود والشموخ والصبر تتابع مشهدّ المأساة... 
مدر إلى لبك العتن عو ماله الدامية. وإلى الأجساد الراقدة على رمال 
كربلاء: المصبوغة ال ا ش سا ١‏ 


دكين 


وجاءت ظهيرةٌ عاشوراء 


وعين تمتلىٌ بصور مؤلة؛ .طفلة ينزح قرطها ٠‏ امرأة تَسلبٌ ملحمَتّها تير فنائية 
البيداء؛ يتيمة تسقط تحت حوافر الخيل غيل تنو | مالسا افيف عل 
اين 

فما عسى أن تصنع زينب؟ 

لك الله يا بنت الزّهراء. وأنت تحملينغ قلبك كلَّ المأساة. كل الأحزان ٠ك‏ 
الآلامرر. 7 / 
لك الله يا بنت الزهراء؛ وأنت تقتلين الدّمعة# عينيك لكي لا يسقط الموقف. والإرادة, 
والتحدي... 

لك الله يا بنتَ الرّهراء؛ والدربٌ أمامّك طويلٌ طويل تيكالك القري ! 
هناك الشَامٌ؛ وما أدراك ما الشام... 


وكلمة أخيرة... 
أيها الأحبّة: 
من خلال حزن عاشوراء. وبكاء عاشوراء, يجب أن نحزن وأن نبكي كل الواقعَ 
السيّنّ ذأ حياتنا.. 
رعاشو را ءا ورايةا كيم قن ١‏ خيقها عدرل الجرمات تدس المقو هنا ها 
تصادر الكرامات... 
كاه عاشوزاء يعلمنا كيف نبكي لكل انحراف وضاد وضلال... 
ما الذي صنعٌ مأساة عاشوراء؟ 
ما الذي أراق دم الحسين 2 كربلاء6 
ما الذي سدّد السهمٌ المثلثٌ إلى قلب الحسين؟ 
ما الذي ذبمَّ الطفل الرضيعٌ وهو على صدر الحسين؟ 
ما الذي أحرق الخيامّ؛ وسبى النساءً؛ وروعَ الأطفال؟ 


عرض 


و 2 
عاشوزل... قراءة 9 ممارسات الإحياء 0 


إنه الظلمُ؛ "الطبيان) الااد . الاستعلاء. 
إنْه الضَلالُ التية. الا اليعد عن منهج اللّه.. 
إنْه الفساد. الفسوق: الفجوز؛ الحث بالقيم... 
نه التمرّدٌ على اللّه.... 

فإذا كان حياتناء # واقعناء # أخلاقناء ف ثقافتناء 4 سياستنا شيء من 

بير دير 

ذلك وفيها الكثير... فيجب ان نعطي لحزن عاشوراء معناه ودلالاته, ويجب ان نعطي 
لبكاء عاشوراء حضوره وفعله وحركته... 

وهنا للا بد أن ل يخلوّ الحزنٌ العاشورائي والبكاءً العاشورائي «صر حة 
عاشورية». 
ليستيقظ 4 داخلنا خوف اللّهء والخشية من اللّه. والرجوع إلى الله... 

يوم عاشوراء يوم التوبة والإنابة إلى الله تعالى؛ فلنغسل ذنوبّنا بدموع عاشوراء 
الممزوجة بدموع الخوف والخشية والتوبة... 

يوم عاشوراء يوم المفاصلة يو خط الهدى 0-6 الضلال: بين 5 الطاعة 
وكل الحصية رف خط اللشوقطةالشيظأ 0 
انضمٌ أناسٌ إلى معسكر الإمام الحسين 52... 

كذلك يجب أن نوجّه صرخة عاشوراء إلى كل الواقع الفاسد 4 مجتماتنا.. 

قولوها صرخة عاشوريّة غاضبة # وجه كل العابثين بقيّمنا وأخلاقنا وديننا 
وإسلامنا.. 

قولوها صرخة عاشوريّة غاضبة يا وجه كل الذين يُريدون أن يُغرقوا شعينا 
بالفساد والمنكرات والموبقات من أجل حفنة من المال الحرام تصبٌ 2# جيوب أولئقك 
المتاجرين بقيّم هذا البلد وأخلاق هذا البلد وطهارة هذا البلد... 


لض 


وجاءتٌ ظهيرةٌ عاشوراء 


أيُها المتباكون على اقتصاد البلد. واستثمارات البلد أتريدون أن تملأوا بطون 
أبناء شعبنا بالمال الحرام من العهر والفجور والخمور ومشروعات الفساد... 

ألا سحقًا لهذا المال: ولهذا الاقتصاد.ء ولهذا الاستثمار... 

إِنّ شعبنا المسلم يُفِضّل أن يأكل التراب وأن تبقى قيّمه ومبادؤه. وأن يبقى دينه 
وإسلامة وأن يبقى شرفه وعرضه... 

الوا ان رفص هدة المشروعاث يسع الى سممة التحرية 

عجبًّاء أي سمعة هذه التي تتحدّثون عنهاء هل سمعة البحرين بمشروعات 
الفساد والعبث بالقيّم والأخلاق؟ 
هل أن سوفة التبحرية بالحفلات اتداهرة الماسطة الاجدةة 
هل أنَّ سمعة البحرين بالملاهي والمراقص والبارات؟ 
هل أنَّ سمعة البحرين بالبرامج التي تتحدّى الأعراف النظيفة 4 هذا البلد؟ 

قبقن ها هنوراء عنوان الرطضن لكل الباظل لكل الفسشناد لقن الأتخزاف: لكل 

ونحن حينما نتحدث عن الغضب العاشورائيٌ وعن الرفض العاشورائيٌ لا نريد 
ع “#مابيء 2 

إن غضبنا العاشورائيٌ ينطلق من وعي عاش وراء ومن فكر عاشوراء؛ ومن 
أهداف عاشوراء. ومن صياغات عاشوراء... 

وإن رذ ضنا العاشورائيٌ يعبّر عن قراءة بصيرة واعية لكل متغيّرات الواقع؛ 
وحاجات العصر. وضرورات المرحلة... 

هكذا يكون الحضور العاشورائي واعيًا وبصيراء وهكذا يكون الحضور 
العاشورائيٌ فاعلا ومغيرًا... 


فض 


لاشيلك. .. قراءةٌ ف ممارسات الإحياء ظ 


أيّها الحزنُ الساكنُ في قلب كل شيعي 


أيّها الحزن الساكن 4 قلب كل شيعي" 


من داك من عالم الخلود أطلت:الرهراء ترف نشيه غاشوراء:... تحرف 
المشهدٌ المفجع أمام ناظرها.... ش 
وك مناجاة والهة باكية تاكلة: 
ولدي حسين قتلوك مظلومًا... 
ولدي حسين ذبحوك عطشانا.. 
ولدي حسين مزّقوا قلبك بسهم مثلث... 
ولدي حسين هشّموا صدرك بخوافر الخيول... 
ولدي حسين صعد الشمر على صدرك واحتزٌ رأسّك... 
ولدي حسين حملوا رأسك فوق الأسنة والرماح... 
ولدي حسين ذبحوا رضيعك من الوريد إلى الوريد... 
ولدي حسين قتلوا جميع أهلك وأنصارك... 
ولدي حسين حرقوا خيامك... 
ولدي حسين لاحقوا نساءًك وأطفالك بالسياط... 
ولدي حسين طافوا بولدك العليل وببنات رسول الله البلدان أسارى... 
ولدي حسين... المشتكى إلى اللّه والموعد القيامة... 
وتدى تكسيق + شَوف كِهَيّنَ الله لك شيعة يبكوتاف خيلا بعد جيل: ودهرا يعد دهن 


)١(‏ كلمة ألقيت # ليلة الحادي عشر من المحرم ١47١ه‏ :2# مأتم النعيم الغربي. 
لض 


عاشي .. قراءة ف ممارسات الإحياء 0 


لس 


فإليهم مني السّلام والدعوات... والجزاء يوم العرض الأكبر... 

وعليك السّلام يا ابئة محمد المصطفى.. 

فهاهم شيعتكم يواسونك الحزن والبكاء على ولدك الحسين.. ويعيدون الفاجعة جيلا 
بعد جيل حتى يكحل الله نواظرهم بطلعة القائم من ولدك الثائر لدم الحسين... 


يا حسين يا حسين يا حسين... 
يها الحزنٌ الساكنٌ ف قلب كل شيعي... 

أنه النامعة المقيمة فا عين كل شيعي ... 

أيها الجرح النازف ك جسد كل شيو 

ها هم شيعتك يبكونك وأنت تقدّم أول قربان من أهل بيتك على أرض الشهادة.. 
شابٌ من شبّان كربلاء: ارتسمت فيه الصورة الكاملة لرسول الله طلْلكه ... 
جاءك مشتافًا إلى الشهادة.. 

احتشنتة (شفيكة الو ووه قزلته) احشهةة طويافة:. 

أذنت له... لاحقته نظراتك الممزوجة بالدموع والدعوات, والآهات والحسرات... 
مشى علي الأكبر صوب المعركة. وهو يحمل هيبة محمد يبن . وعنفوان علي وشموخ 
الحسين: 

صال وجال... 

فتسافطت الرؤوس.. 

وتنائرت الأشلاء... 

وسالت الدماء 

وذكر القوم ببدر وحنين... 

وك لحظة تووم 1م 

اجا ءتندظينة غادرة.. 

واستقرٌ سهم طائش #4 حلقه... 

وشو سيت خا فلق هامتة... 

اعتنق الفرس المذعورء حمله إلى معسكر الأعداء فتشابكت السيوف والسهام والرماح 


فرق 


يها الحزنُ الساكنُ في قلب كل شيعي 
ع حب الأكون كما أرقف فوطت لامر كته ستول الحيسن الطاهر:بالجراحات 
النازفة: وهوى إلى الأرض يفوص #4 بحر من دماء.. 
وكانت كلماته الأخيرة: «أبتاه عليك متو السلام: هذا جدّي رسول الله اك قد 
منقائح يكأسة الأوفى شرية لا ألما بعدها بدك 


وشهق شهقة: وقارقت روحه الدنيا.. 


يا حسين يا حسين يا حسين... 
أيّها الحا ل ضيه 
يها الدمعةٌ المقيمة ب عين كلّ شيعي 

يها الجرح ناز ل اس كل ا 
كيان أحرسن قرابين الهها ده وا 


القاسم بن الحسن.. 

غلامٌ # عمر الزهور, تبتسم أمامه كل أحلام الطفولة البريئة, تموج # داخله آمال 
الحياة؛ ولكنّ الأقدار شاءت أن تموت 4 هذا العمر نسمات الربيع؛ ليبدأ عمر آخر 
يحمل عبقًا أبديًا فيه روح وريحان إنه عبق الجنان... 

وشاءت الأقدار أن تموت فيه أحلام الطفولة وآمال الحياة؛ لتصحوٌ في داخله أحلام 
الشهادة وتبتسم له آمال الشهداء... 

- عمّاه أنا مشتاق إلى الموت... 

- وكيف تجد الموت يا بني؟ 

- فيك يا عم أحلى من العسل... 

وهاجت بالحسين ذ كرياتٌ وذكريات, وهويحدّق 2# عيني الغلام: ويتملى من قسماته: 
ويستحضر من خلال صورته صورةً لأخيه السبط المجتبى... 

مع عي لين وهو يدؤيف القاسية تاريخًا أيقظ فيه شوفًا وحنينًا إلى أخيه 
الحسئن::: 

أختضن الحسينُ الفلام:ضمّه إلى صدره, اغتلقه طويلا.: 

والقاسم يتوسل ضارعًا بعمّه أن يأذن لهك القتال؛ فقد اشتاق إلى الشهادة؛ واشتاق 


لفرض 


لاشيلك .. قراءةٌ ف ممارسات الإحياء 0 


إلى جدّه رسول الله ميلك .. 

وزيئنب الحوراء ترقب هذا المشهد 4 ذهول, الحسين يتجرّع الآهات والحسرات. 
تتسارع # عينيه الدموع والعبرات. وقد هاجت به الهموم والغموم والكرناك أيُسلم 
غلامًا ْ عمر الورود والزهور إلى السيوف والرماح والسهام... 

ويستمرٌ الغلام 2 التوسّل والضراعة... 

وبكلمات ممزوجة ة بدموع وآلام وآهات أذن الحسين للقاسم أن يمضي إلى الموت... 
الفقني عمته ريني اسيك بالكلاة: تمه كته ؛ أحاطته بقبلات وصاحت 
بالنساء الوالهات الثاكلات... 

فتصايحن يودعن الغلام... 

مشى القاسم راجلا إلى ميدان القتال.# رجليه نملان. وعليه قميص وأزار: وبيده 
سيف... وهو يحمل #ْ داخله عنفوان الأبطال: وشمم الرجال الأحرار... 

شهر ابه با لجيوس الزجحسةت والقيول | العبعمنة: ومسا وتجد لوفال مقافة 
الشجعان... ْ 

وشاء القدر أن ينقطع شسع نعله... 

انحنى شبل الحسن يصلع نعله وبين جوانحه شموحٌ علي وكبرياء الحسين غير مبال 
بالسيوف والرماح والسهام... 

وهنا يعدم إليه نكيم عاقة الل ظينًا من دين أو قيّم أوضمير... 

رفع سيفه الحاقد وهوى به على رأس الغلام... سقط القاسم على الأرض مناديًا: 
عماه أدركني... 

انقضن الحسين, جلس عند رأس الفغلام؛ وهو يفحص برجليه حتى لفظ أنفاسه 


الأخيرة... 


يا حسين يا حسين يا حسين. . 

أيُها الحزنٌ الساكنٌ ب قلب كل شيعي. 7 
يها الدفعة المقيمة بذ عين كلّ شيعي. 0 

أبيا لخر النازقاجطا عبد كل شيسوين: 
وقربان ثالث من قرابين الشهادة... 


ررض 


أيّها الحزنُ الساكنُ في قلب كل شيعيّ 


اعباس ب علت ر . 
كم هي اللحظة قاسية وقاسية على قلب الحسين... 

حينما استأذنه أخوه العباس للقتال... ١‏ 

يت الحسين: نهد كنَهد | كلد تازه تأر هَااضعنًا ازدحمت يذ عينيه الدموع... 
وخرجت كلماته مفجوعة حزينة: «أخي أبا الفضل اطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من 
الماء» 

امتطى العباس فرسهء أخذ سيفه ورمحه؛ وحمل القربة معه. ويمّم صوب الفرات... 
ولاحقته نظراتثٌ الحسين: ودعواثٌ الحسينء وآهاثٌ الحسين: ودموع الحسين... 
وعلى ضفاف الفرات. كان الجيش يحاصرٌ الماء. هجم العباس وهو يزأر زثير الأسد 
القضوت: :: 

ويعد قتال ونزال فر رّ القوم م اللئام مذعورين هاربين؛ وامتلك شبل علي المشرعة... 

ملا القرية زعا د وهكة الخيامُ والأطفال العطاشى الظامئون.. 

فيح التوم عليه الطرية :انوا مله ونين التيام: لدت عافن الخيلٌ والرجال. 
احتوشسوو من كل جانب: .. شهروا ‏ وجهه السيوف والصوارم: أمطروه بالرماح 


والسهام. 
اشتش عضي الاين :تتستاق وجاك وحتدى الزجان وال بطاق: فِضتمًا أن يل اناه 
للخيام والأطفال... 


إلا أنَّ السّهام الطائشة أصابت القربة فأريق ماؤها... 

وفك شيل عار موجوما كتيبًا حائرًا... 

فصرخات الصبايا من بنات الرسالة «عمّاه العطش العطشء لا زالت تملا سمعه 
وسشاعره:.! 

فماذا يفعل والماء قد أريق...؟ 

لا خيار إلا القتال والثأر من هؤلاء المنافقين الحاقدين... 

وصمم على الموت والشهادة... 

وبينما هويقاتل كمَّنّ له غادرٌ فاجر رفع السيف اللئيم فقطع منه اليمين... 

ثم كمن له غادرٌ آخر فقطع منه الشمال. وهكذا بقي العباسٌ مقطوع اليدين... 


ازفرضس 


ار 0 
لاشيلة .. قراءة ف ممارسات الإحياء ظّّ 


وظل يضول وجول لاياية بنزف الدماء... 

واستمرّت السهامٌ الحاقدةٌ كالمطر... 

فجاءه سهمٌ أهوج استقرٌ يذ عينه اليمنى... 

وحيوة الما ء على عيئة الوسشرف :> 

وجاءه سهم آخر مزق صدره... 

لك الله يا أبا الفضل... 

قطذزا ملك التي 

خسفوا منك الصدر والعين... 

وِي لحظة من لحظات الدهر الخؤون جاء الغادر الفاجرٌ وهوى بعموده الحاقد, وفلق 
هامة العباس... ْ 

فانقلب عن ظهن فزسه: وسقط إلى الأرض صريعًا: مثقلا بالجراخات ونزف الدماء 
مناديًا «أخي أبا عبد الله عليك مني السّلام»... 0 


يا حسين يا حسين يا حسين.. 

أيه الحزنٌ الساكنٌ ب قلب كل شيعي... 
أيُها الدقضة المقيمة ب عين كل شيعي... 
أيُها الجرح النازف 4 جسد كل يفن 
قفرت مؤاقرابق الشهاد هي 


الطفل الرضيع... 

ما أقسى تلك القلوب التي تحجّرت؛ ذبحوا حتى الطفولة البريئة 

كان العننين طم وشبيم اوقا اشتد الحصار على مخيّم الحسين ومنع الماء؛ أوشك 
هنك | الطفل أن بموت من شدة المطكى»:. تلط قله ظمأء حت لسنانة: ا تمشت 
أعضاؤه... 

أسرعت أمّه إلى الحسين قائلة: «اطلب لهذا الرضيع قطرة ماء»... 

تركت الطفل بين يديه... 

نظر إليه الحسين.. نظر إلى عينيه الفائرتين من العطثر.. نظر إلى وجنتيه 


ترون 


أيه الحزنُ الساكنُ في قلب كل شيعي 


الذابلتين... 
نظر إلى يديه المرتعشتين 

امتدّت يد لعن رد قل المضطرب من شدة الظما.:. 

فما تمالك الحسين إلا أن احتضن طفله. ضمّه إلى صدره. طبع على وجنتيه قبلات 
حارة. ممزوجة بدموع ساخنة, وأسرع به نحو القوم... 
- أيّها القوم ارحموا هذا الطفل الرضيع. أما فيكم قلبٌ ينبض بالرحمة؟ 

هلؤافت هنذا الظفل الضم 6 

اظروا الى عينية الفاكزكين:من الظما: :. 

اختلف القوم: 

.كمال فاكن: اهفقو اتدل ما هلوانت لإلسفانة: 

- وقال آخرون: لا تبقوا لأحد من هذا البيت باقية... 

وكاد الجيش ينقسم 

وقظع حرطة تراغ القوفهفارشتل بوتاذيع الطفل ارك وق الورية إلى الورين: 
وهو حجر أبيه... 

تلقّى الحسين الدم بكفه ورمى به نحو السّماء... 


يا حسين يا حسين يا حسين.. 

أيه الحزنٌ الساكنٌ يذ قلب كل شيعي... 
يها الدمعة المقيمة ب عين كل شيعي... 
يها الجرح النازف جسد كل شيعي... 


وجاء دور الحسين قربان الشهادة الأكبر... 
ومضى الأهل ضحايا وقرابين شهادة... 

وبمى الحسين وحيدًا فريدًا... 

وبقيت خيامٌ ضمّت عليلا أثقلته المحن والآلام... 
وضمت كنا ثاكلاات والهات ناديات... 
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وَضَيث صوية وضجايا هللات صاركات تاكياف.:: 

صمّم الحسين على الموت... ّْ ااا 

وكانت لحظات الوداع الأخير... وكانت نظرات الوداع... وكانت كلمات الوداع... 
فتنادبن - مخدرات الرسالة وعيالات النبوة- ينادين: الوداع الوداع... 

وهناك ك جوف خيمة يرفد عليل كريلاء... 

تناهت إلى سمعه صرخات الوداع... خرج من خيمته يتوكأ على عصاء وهو يرسل 
كلماته المفجوعة: أبتاه الوداع الوداع... 

5500 الصرخات؛ وضجت الأصوات. واشتدٌ البكاء والعويل... 

وابن الزهراء يجول بطرفه يمينا وشمالا: 

من يقدم لي جوادي؟ 

الله أكبرء يا لهول الموقف, من ترى يجرأ أن يقدّم للحسين جواد المنيّة؟ 

أسرعت بطلة كربلاء؛ زينب ابنة علي تقود الجواد: أخي حسين, أرأيت أخنًا تقدّم إلى 
أخيها جواد المنيّة؟ 

دمعت عين الحسين... أرسل نظراته الأخيرة: وكلماته الأخيرة: عليكنٌ مني 
السلام... ْ 

فتصارخن: الوداع الوداع والملتقى عند جدّنا المصطفى. وأبينا المرتضى. وأمنا 
الزهراء 2 آمان اللّه يا حسين... 

تقدّم الحسين إلى ميدان القتال: رابط الجأش؛ متوكلا على الله. وقد ازدحمت أمامه 
جيوش الضّلال؛ مصمّمة على سفك دمه؛ وهي تعلم أنه سبط محمد المصطفى يردن . 
ومح تله أنمازياكة قاطيسة ارفلة متيس إلا أن القتيطلان هن الستكفوة عار 
قلويهم... 

وي عزمة من عزمات أبيه أمير المؤمنين شد على القوم؛ وصال وجالء وروّى الأرض 
من دماء الأشرار... 

افترّقوا على إمامكم الحسين: فرقةٌ بالسيوف. وفرقة بالرماح: وفرقة بالسهام. 
وفرقة بالحجارة. والحسين وحيدٌ فريدٌ يكثر من قول «لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ 


المذ لعظيم»... 


كرون 


أيْها الحزنُ الساكنُ ف قلب كل شيعي 
أثقلته الجراحات؛ وأرهقه نزف الدماءء وبينما إمامكم يقاتل جاءه من أبي الحتوف 
سهمٌ غادر. وقع # جبهته المقدّسة سالت الدماء على الوجه الشريف... 
وما هي إلا لحظات حتى جاءه حجرٌ أصاب جبهته. فازداد نزف الدماء... 
رفع المولى الحسين ثوبه يمسم الدمّ عن وجهه وعينيه د 
لك اللّه يا ابن الزّهراء... 
بينما الحسين يمسح الدم عن وجهه وعينيه و4 لحظة على آل الرسول عظيمة... 
بحا الهم المظلث وانكفرق العدث لمعي 
فقال الحسين: 
«بسم الله وبالله وعلى ملة رسول اللّه... 
ورفع رأسه إلى السّماء وهو يقول: 
«إلهي نك تعلم إنهم يفتلون رجلا: ليس على وجه الأرض ابن نبي غيره»... 
ثم أخرج السّهم من قفاه... 
فانبعث الدم غزيرًا... 
وضع يده فامتلآت دمّاء رمى به نحو السّماء فلم تسقط منه قطرة إلى الأرض... 
وضع يده ثانية فامتلآت دمّاء صبغ به رأسه ووجهه ولحيته وهويقول: «هكذا أكون 
حتى ألقى الله وجدّي رسول الله مِيَبكٌ وأنا مخضب بدميء وأقول يا جدي قتلني فلان 
وقلان»... 
أعياه نزف الدماء» واشتدٌ به الحال فجلس على الأرض ينوء برقبته... 
انتهى إليه غادرٌ فاجر. شتم الحسين ثمّ ضربه بالسّيف على رأسه... 
افترشى إمامكم التراب. تزاحمت عليه الضربات والطعنات... ففشي على الإمام 
الحسين... 


وجاء القدر المقدور... 

خرجت زينب ابنة علي من الفسطاط إلى جهة الحسين. ومعها النساء والأرامل 
والأيتام «وإذا بالشمر اللعين يجثم فوق صدر الحسين» اهتزّ الكون؛ ماجت الأرض, 
تغيّرت العوالم: أظلمت الدنياء هبّت ريع حمراء... 


يخرض 
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وينم اشير فيضن علن القيبة الظاهزة ربخو التحدنية عت فصل الراسن 
ار 1 

وهل انتهت قصّةٌ الجريمة؟ 

امتدّت الأيدي الآثمة الحاقدة لتسلب الجسد الطريح... 

سلبوا قميصه. سلبوا عمامته: سلبوا نعليه. سليوا سيفه. سلبوا قطيفته: سلبوا تويه 
الخلق... 

وجاء بجدل اللعين فرأى الخاتم # إصبع الحسين... فقطع الإصبع وأخن الخاتم... 


واستمزت فصول المأساة... 

واستمرّت رحلة الحزن والدموع... 

وما كادت شمس العاشر تستتر عن الأنظار ليرسل الليل سدوله؛ ويبدأ القمر يلامس 
بضوته المفجوع أشلاء الضحايا المتناثرة على ثرى كربلاء المصبوغ بدم الشهداء... 
وبين حنايا الليل المحزون حاولت زينبٌ وبناث الرسالة أن يذرفن بعض قطرات من 
دموع... 

إلا أنّ القوم اللثام ما تركوا الليل الكثيب أن يحتضن دموع الشكالى. وأثات اليتامى 
هجموا على خيام النبوة... 

أضرموا النار .كك أخبية الرسالة.. 

ونادى السّجاد العليل: عليكنّ بالفرار يا بنات رسول اللّه... 

فررن النساء والأطفال... 

وامتدّت الأيدي الحاقدة: تنهب. وتسلب؛ وتضرب... 

وزينب ابنة علي ترقب المشهد 4 ذهول وحيرة... فما عساها تصنع؟ة 

ولا زالت صور الفاجعة حاضرة أمام ناظرها.. 

أخوها الحسين جسد مبضعٌ بالسيوف.. 

صدره هشمته الخيول... 

قلبه مزقه سهمُ مثلث... 

رضيعه مذبوحٌ من الوريد إلى الوريد... 

أخوه العباس عند النهر مقطوع اليدين.... 


كرس 


شبله الأكبر مزقت جسده السيوف... 


ابن أخيه القاسم مثخن بالجراحات والطعنات.. 


أصحابه عانقوا الموت.. 

ومشهدٌ آخر يتحرّك أمامها: 

أيتام تتلؤى على رؤوسهم السّياط... 
خيامٌ تلتهمها التيران:.: 

عليل مثقل بالآلام... 

نساءٌ صارخات باكيات نادبات... 

لش زحمة هذه الصور المؤلمة.... 

وك زحمة هزه المشاهد الفاجعة... 

وك زحمة هذه الخواطر الحزينة... 
شدّها الشوق إلى جسد أخيها الحسين.. 


أيّها الحزنُ الساكنُ في قلبٍ كل شيعي 


فانحدرت -# الليل - تتخطى أشلاء القتلى: حتى وقفت عند الجسد المقدّسء وقد 


وازدحمت عليه الرماح والأسئة والحجارة والشهام... 


ألقت على الجسد الطاهر نظرات مفجوعة... 
وأرسلت عبرات ساخنة... 

وأطلقت آهات كتيبة... 

ومدت يدها إلى الجسد المقدس... 


وشدت طرفها على السماء: «اللهم تقدل :مثا هذا القربان»... 


الذرفا 


عاشيزك. .. قزاءةٌ ف ممارسات الإحياء م 


الحسينُ زفرةٌ لن تهدأ 


الحسين زفرة لن تهدأ '') 


)١(‏ الحسين زفرةٌ لن تهدأ 
الحسينٌ آهةٌ لن تصمت... 
الحسين دمعة وآهة وزشرة.. 
الحسينٌ بسمةٌ الأملٍ ترف على شفة الحياة.. 
العسين مضه الفجر تسكبٌ النور يذ دنيا الإنسان... 
الحسينٌ صوتٌ الحقّ يّلامسٌ كلّ ضمير... 
الحسين عنوان' العدل يُخاطبٌ كل جيل .. 
الكسين أنشودة النصر على فم الزّمن... 
الحسينٌ امتداد الرّسالات... 
الحسن ونث الأنبياء. 


)١(‏ كلمة ألقيت 2 ليلة الحادي عشر من المحرم 1577ه . 2 مأتم النعيم الفربي. 
لمق 


عاشيزه ..قراءة ف ممارسات الإحياء يق 


إنه الدم المقدس 


ودم الحسين وَقَدة الثورة تهزٌ روش الظامين... 

3 الحسين صَرْحْةُ الصمود تتحدّى جَبَرِوتَ الطقاة... 
3 الحسين إرادة الأحوان يغط يرت الطفّاة.. 

8 الحسين نغمة الشهادة على فم الثائرين... 

دم الحسين وثيقة 3 الإدانة ة لكل صنّاع الجريمة 2 الأرض. 
لكل المتخاذلين, 

لكل المساومين, 

لكل المتاجرين بقضايا الإسلام وبقضايا الأمّة. 


وهي كربلاء 

وكربلاء فجرٌ الخلود... 
كربلاء قبلة الشموخ... 
20007 البطولات... 
كربلاء 00 3 الجهاد... 


كربلا العتفوانٌ والموقف: 


وتبقى عاشوراء 

وعاشوراء يوم 2 دنيا الأحزان خالد... 
عاشوراء يوم 4 دنيا المأساة ان 
عاشوراءً يوم الدموع اشر كي 
عاشوراء يوم الآهات والحسرات... 
عاشوراء يوم على آل الرّسول عظيم. 
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(17) سر الدمعة والآهة 
ماذا تبحر للذكرى عبرٌ الدموع؟ 
ناذا حرق القلبٌ بالآهات والحسرات؟ 
اذا نَدضنُ النفس هذ دنيا الأحزان؟ 
ناذا شرب و النصر مترعة بالأسى والآلام؟ 
ناذا حول البسمة الخضراء إلى فيض من الزفرات؟ 
لماذا لا تفرش الدّربٌ بالأزاهيرة 
لماذا لا سكب العطر؟ 
أليست كربلاءً عرس الانتصارء انتصارٌ الدم على السيف؟ 
فلماذا الدموع والآهاثٌ والأحزان؟ 


الدمعة فيضٌ الحبٌّ ب القلوب. 

الدفة وقدة الاشتعال ب الضمير. 

الدرفية شجدة الانصهار والذوبانٍ والتلاحم, 
الدمعة زخم العاطفة تُحرّكُ الهمّم والعزائم, 
الدمعة بعرار” النبض توقظ الوعيّ والفكر, 
الدمفة روح الحركة والديمومة واليقاء . 


(") بصيرة لا تخطأ الحقيقة 
الإمام الحسين كان على بصيرة وهويقدم أطروحة النصر مكتوبة بأحرف من 
دماء... 
الإمام الحسين كان على بصيرة وهو يرسم لثورته طريقها عبرٌ جثث جثث وأشلاء... 
الإمام الحسينُ كان على بصيرة وهو يستنفرٌ كلّ عناصر المأساة أحداث 
كويلكة: .: ١‏ 
فالعاطفة القاضبّة المعَجْرة يجب اومن 
ما دامت الذّكرى الفاجعةٌ تحمل على أكتٌ الزْمن 
أشلاءً القتلى المضرّ جين بالدماء... 


احديل 


العاطفة العاضبَة المتَفجّرةٌ يجب أن تبقى. 
مادامت ذاكرةٌ القاريخ تحصن سيور المأساف: 
العاطفة القَاضبَة جره يجب أن تبقى. 
20 داز الزمن يان من افشارة الجتربية ٠»‏ 
العاطفة القاضبة المتفَجّرةٌ يجب أن تبقى 

انيت كنات الإمام الحسين تخاطبٌ 525 تلو الأجيال.. 
وكا ناب كر كدر ركز ْ 
وما دام يزيدٌ يحكم © الأرض. 


(14) وبدأً القدرالدامي 


العاشر من المحرّم وب العام الواحد والستين للهجرة.. 
وهقاك هناك على أرط كوبا و 
رقف السيطل الحسين بن علي :* 
وأمامّ الحسين اصطفت 006 الضلال 
تزدحمٌ بذ داخلها كل معاني الخسّة والحقارة. 
وتأصَّلتَ عندها يم العاف ةم 
فقرّرت أن تثأرٌ لتاريخها الموتور, 
اميت أن تفكل السينة ١١‏ 
وقف اتشيط ]الحِسضٌ بتاكل هذة العفو المشللة. 
اركسمت على شفنية ابتسامة وققدت ف مقلتته ذمفة:.. 
رسيت على تنه ابعنامة 
إنها ابتسامة المعدى والشيم: 
فا كا ويل هل يرث الوك 
وخوّفه بالموت قوم متى دَرُوَا 
بن حسيتا من لقا الموت يُرَهب 
وقامت تصادي دونه هاشميّة 
تحن إلى وصل المنايا وتطربٌ 
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(5) وتندث فذ مقلتيه دمعة 
إِنها دمعة الرحمة لهذه الكتل البشريّة التائهة, 
لمثقلة بالضلال. ا 0 
والشي تخ بيدمنا مصيرّها إلى الثّار. 
استقبل القوم بوجه ترتسم عليه بقايا ين 
وَأَرَسل العانه الحانيّة, 
علها تعشر بين تلك القلوي )لمق 
على صّبابة من ضمير 
لازال يهفو إلى نور الهداية... 
«أنْشدَكُم الله انسبوني من أنا؟» 
: أنت الحسين سبط رسول اللّه. 
:العم الله هل تعلمونٌَ أنَّ أمّي فاطمة بنتٌ محمد؟» 


للم م 

«أَنْشْدكُم اللّه هل تعلمون أنْ أبي علي بن أب طالب9» 

5 الله تع 

«أَنشْدكمُ الله هل تعلمون أنْ هذا سيف تَ رسول الله أنا متقلده ( 
5 لويم 

نكم الل اللّه هل تعلمون أن هده با رسول اللّه أنا لابسّهاة» 
- اللهمّ نعم 

«قيم تَسْتَحلونَ دمي؟!1» 


-.قن متا ذلك كله وتحن غير تاركيك حفن توق الموت عطها: 
(إنْها قلوبٌ استحوذ عليها الشّيطانٌ فأبت إلا الضّلال). 
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(1) شموخٌ وصمود 
وقف الحسين يذ شموخ وثبات. 
ووقفت ننه قله مؤمنة.. 
وجاهد بين يديه نضا العقيدة... 
حملوا الأرواح فوق الأكفٌ. 
لبسوا القلوبٌ دروهًا شوقًا إلى الجنان... 
تساقطوا قرابينَ من أجل الله 00 
فاحتضنهم الزعن ماعل كوانة از 
وهكذا عانَقُوا قَرى كربلاء.. 
وبقي الحسين بن فاطمة فردًا وحيدًا, 


وشفتاه كُتمتان بكلمات كثيبة : 

أما من مغيث يُيتاا. . أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله, 
فلا يجاويه إلا: 

صدى نسوة نوائح» 


وآهاثُ صبية وصبايا باكيات. 
وصراحً أطفال ظماء الترفط فسا 
وات عليل يذوبٌ أسيّ وأماء 
وحشرجاتٌ أرواح تحتضرء 

وصهيل خيول جوامح, 

وبريق عي لوامع: 

وصبيبٌ متها طوائش 


المدان 


الحسينٌ زفرةً لن تهدآ 
(0) وداع لا ينساه الزمن 
وابنُ الزهراء فردٌ وحيد. 
أله تقل حسفا الله 
فيو خط إلى طم الوينالة د 
لِيُلقي نظرة الوداع على بنات الرسالة فتنادين ينادين: 
الوداع الوداع... ْ ْ 
نساءٌ والهاتٌ ذ اهلاتثٌ باكيات... 
وتلملمت حوله صبية وصبايا ضامئات 
أبتاه أريد ماءً؛ 
عماه أرتد مناء: 
سيداه أريد ماء:.. 
وتناهت إلى سمع الحسين من جوف جيعة أناتٌ خافتة, 
نه عل كربلا تراكمت عليه آلام وآهاتٌ وأررّاء... 
وطافٌ الحستين تطوافٌ الوداع... 
وسكبٌ دموع الوداع 
وأرسل نظرة الوداع 
وقال: الوداع الوداع... 
فتنادين بناتٌ الرسالة 
ينادين: الوداع الوداع... 
وصمّم الحسين على الموت... 
والتفت بنظرات ولهى فقال: من يُقدَّم لي جوادي؟ 
وجاءت العو زينبٌ 
تقود جوادَ الموت إلى أخيها الحسين. 
لكر الست عن وو ج12 
رك مشدودًا إلى عرس الشهادة, 
إلى عشق اللقاء مع الله.. ْ 
وإذا بصوت مبحوح مثقل 9 والحزن يلامس سمعٌ الحسين: 
١‏ 17 /ا2” 
مأشملك .. قراءة ف ممارسات الإحياء 0 


قف لي يا ابن أَمّي يا حسين... 

الهو افوا 

وهف الحسيين مام أخته الحوراء مشدودًا بنظراته الوالهّة 
إلى عَيّنيها الواجنتين. 

ماذا تريد ابنة الزهراء...؟ 

فنا كان هنها الا أن هوت على تحر الطاهن: 

وعلى صدره المقدّس لتطبع قبلتين حارتين؛ 
وارقسمت على شَفتَيّها علاماتٌ الهدوء والاطمئنان؛ 
كر د ا 70 

صوبّ مثوى أمّها الزهراء قائلة: 

أمّاه فاطمة أَديتٌ الأمانة. 


)20 00007 ابن الرسالة 
وسار الحنين إلى الموت: 
وكانت لحظة .. 
وقف الكون عندها رهبة... 
وخالجت قلبٌّ الزمن سكتة... 
وبعد قتال رهيب 5-5 
فو الله الأشم حيينٌ التنيتطهة: 
هوى صريعًا تعائقه صوارمٌ ورماح, 
وهوت تقبّل جسمّه حدودٌ المواضى والظباء 
وطاشت تمق قلبّه سهامٌ الحقد... 
وتواثبت تداعبٌ صدرّه حوافرٌ وسنابك, 
وتسا يك :ناه لحمة كيان مسعووة .ا 
وهكذا افترش الحسين رمضاء كربلاء, 
وقد كتبّ بدمه أروع ملحمة 
© تاريخ البطولة والفداء. 
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(9) غروبٌ لن يتكرّر 
وغريك دين العا سر مق المحم ٠.‏ 
وأرسل اللدن كتدولة الحزيئنة... 
وأطل القمرٌ بأشعته الوادعة الكئيبة 
ولام ضوةه المفجوعٌ أشلاءَ الضحايا 


حزيت سد امنالتر كن الشريه: 

وأرسل ١‏ لليل سدوله الحزينة- 

ليحتضنٌ بين حناياه أنات الأرواح المحتضرة, 

وآهات الثكالى. 

ويلفٌ نفوسًا تسكرت 2# قلوبها ضوارمٌ الأحزان؛ 

ويحجب دموعًا تحجرت ث مآقي نساء ثاكلات. 

ويتامى والهات... 

غربت شمس العاشر من المحرّم... 

وأرسل الليل سدوله الحزينة, 

ليواريّ وجومًا لمخدّرات الرّسالّة هتكتها يد الإثم, 

ومزقت سترها ضاف الس ْ 

فما وجدت غيرٌ الأكف ستارًا... 

وهكذا القت وحشة الليل الكثيب بتلك القلوب المفجوعة: 

التي روعها هول المصاب.. 

وكان الليل أقسى وقمًا على بنات الرسالة... 

كان الليل امتدادًا لمأساة الظهيرة: 

فقد امتدث يد اللؤم 

مسحل يبدا تجديدا فق نهاك الحية والحفارة: 

فبعد أن أوقدت نارٌ الأسى 3 القلوب الطاهرة. 

أميدت لتوقدها نارًا تلتهم أخبية النجؤة وخيامٌ الرسالة... 
ادك 
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)٠١(‏ ظلال المأساة 
وهكذا احتبكت ظلال المأساة فيو الفاشدةز 
لتكونَ الملتقى الأليم... 
وكانت الحوراءٌ زينبٌ هي ذلك القلبٌ 
الذي عَمَارْحَت فيه روافد المأساة: .: 
فأمام ناظرها ترتسم صورّ الفاجعة 
أجسادٌ مزّقتها المواضي والسّهام . 
صدورٌ سحقتها حوافرٌ الخيول... 
طفولة بريكة تهانى الموت: ْ 
شبيبة يافعة تتهاوى 2 بحور من دماء؛ 
شيحوعة و منتؤيعة قوق انو مال .: 
يران تصطرة ف الخيام, 
شياط تلز علق المقوم:. 


نساءً حائراتٌ تستّفيث: 

أظفا وضيايا تت 

رؤوسٌ تتوامض على ذُرى الأسنّة. 
همومٌ ثقيلةٌ تجثمُ على القلوب المثكولة... 
والحوراء زينب... ْ 

وقد أخرسٌّ الخطبٌ دمعها... 

وفلب مجروح كتيب... 

أتودّع صفوةٌ ظلُوا عرايا فوق الومّاد؟ 
م تكملم صبيّة وصبّايا هائمات؟ 

م تكفكف بيده الزغية دب 
حَجُرّمَا المصابٌ ع مُقلة طفلة؟ 


ع م 


م تمسح بحنان رأسًا ليتيمة روّعَهًا الخطب؟ 
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أمّ ترعى عَليلًا كابّدَ الآلام؟ 
م تتقي ضربٌ السياط المجنونة؟ 
أ تتؤع النضن خصص الشماتة العافدةة 


وأشباحٌ مرعبّة... 

إلا أن شنيتاامع ا حون والشمف ها اقطاع أن يلاس عزمة الكمود ف تسن بظلة 
كربلاء)... ْ رن" 
ويك زحمة الخواطر والآهات والآلام... 

كانت الحوراءٌ زينب تتخطّى أشلاءً القتلى 

المتناثرة فوق الرمال الحمراء. 

شين عه كد أنن اندها م 

ألقت على الجسد الطاهر نظرات والهة. 

فاتقدت لواعجٌ الأسى ف قلبها... 

وأرسلت أنه خافتة وآهةٌ مخنوقة. 

وزفرةٌ هادئة, 

واشاك مزهافتها دجو سنامحة وعيرااة باغو 

امتزجتٌ بالدماء الملنّمة للجسد المقرّس... 7" 

ثم مدّت يدَهَا الطاهرة إلى الجثمان المضرّج 

والجسد الطريح, 1 

وشدّتٌ طرفها إلى السّماء قائلةٌ: (اللهمّ تقبّل منّا هذا القربان) 


"60١ 
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(١١)متى‏ تشرق الشمس 
سيّدي يا أبا الأحرار... 
أل علينا من كربلاء الشموح:..: 
قد طني الكف وهاعت الفتن... 
تاهتٌ بنا الذروب» 1 
وارتكمتٌ 24 أفقنا الغيوم... 
ومات 4 نفوسنا الوميض 
وانطفاً الضمير... 
حياتنا أرَهِمو] الحقاف ولها الضياع, 
وعات ب أحشائها الألم 
وزمجرّت زوابعٌ الخريف... 
وظال ليلنا النهيم.:. 
وصاحَ 4 ربوعنا الذتاب7) 
وهاح د ملريدنا التباح... 
نمرودٍ أوقدّ النيرانَ ليحرق العبّاد, 
فرعونٌ يتريّعٌ على كرسي الربوبية المزعوم 
يصلبٌ الأجنتاذ على الجدوغ 
يشبهل العيون, 
يقطعٌ الأيديّ والأرجل... 
أبوجهل يقود جحافل الشرك 
يحاربٌ محمدًا يبك وسلم... 
أبوسفيان يؤجج الفثن... 
يزيد يقتل الحسين. 
يسبي النشات: 
يذبّحَ الأطفال... 


)١(‏ الحديث عن واقع المسلمين # سَنّى أنحاء المعمورة. 


الا 


وكورق الحياة, 

ويضكك الأملة 

متى تنطفْنٌ نيرانٌ تمرودء 
ويغرّق فرعون. 

ويهلك أبو جهل. 


و2 0 . 


و دم 


متى ينتفضٌ المختارٌ ليقتل شمرًا وابنَّ سعدة 
ل الشهين: وينهزم الام 
وتنجحر خفافيش الليل؟ 

قلوبنا ظامئة... 

أرواحنا عطشى... 

فالمطل ال 

يا صاحبٌ الزمان. 
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اللغعاا 


شه .. قراءة ف ممارسات الإدياء يقي 


